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تمهيد

قبــل أن تبــدأ قــراءة "قــدس للــرب: سر القداســة الجميــل" بقلــم 
ــدة؟  ــات المفي ــض الملاحظ ــم بع ــا تقدي ــل يمكنن ــس، ه ــك برن ديري
فيمــا يــي بعــض التعليقــات حــول موضــوع الكتــاب الذي توشــك على 

ــة المتضمَنــة في وضعــه بــن يديــك. ــه، بالإضافــة إلى العملي قراءت

، الموضــوع. نحــن نثــق أنــك ســوف تتشــجع بالمنظــور الإيجــابي 
ً

أول
ــاءة  ــم إس ــوع الذي ت ــذا الموض ــس إلى ه ــك برن ــه ديري ــأتي ب الذي ي
اســتخدامه وإهمــاله ســابقًا. وربمــا لــن يكــون مــن المفــاجئ لــك أل 
يتــوق الجميــع إلى اختيــار كتــاب عــن موضــوع "القداســة". وعلى عكس 
ذلــك، قــد يكــون رد الفعــل الغريــزي للكثيريــن هــو تجنــب الموضوع 
ــه  ــعرون أن ــم يش ــا، أو لأنه ــا صريحً ــه تدينً ــم يعتبرون ــا لأنه ــا، إم تمامً
موضــوع يتطلــب الكثــير، أو ببســاطة لأن احتمال العيش بحياة مقدســة 
ــاول؟( ــى أن تح ــب ح ــاذا يج ــا. )لذا، لم ــال تمامً ــد المن ــرًا بعي ــدو أم يب

وردود الفعــل هــذه مفهومــة تمامًــا. فمــن نــواح عديــدة، هي تمثل 
بعــض الأســباب الــي جعلــت هــذا الكتــاب يأخــذ وقتًــا طويــلًا حى 

. يظهر

ــر  ــة وفي الفك ــنوات في الكنيس ــوه لس ــوم تشَ ــة هي مفه فالقداس
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والممارســة المســيحية. وفي الواقــع، كمــا يذكــر ديريــك برنــس نفســه في 
هــذا الكتــاب، يعتــبر معظــم المســيحين بالخطــأ أن الســي إلى الحيــاة 
المقدســة هــو الــزام صــارم بقائمــة مــن القواعــد الســلبية في أغلبهــا 
ــخص  ــن أي ش ــة م ــا بدق ــب مراعاته ــي يج ــل"( ال ــة "ل تفع )قائم

ــي الله. ــي" في عي "ليرت

ــأ  ــوم الخط ــذا المفه ــش، ه ــل منع ــس، بش ــك برن ــدد ديري ويب
ــن  ــير ع ــة كتعب ــاة المقدس ــا للحي ــف تمامً ــج مختل ــتبدله بمنه ويس
علاقتنــا مــع الــرب. وهــو ل يخــبرك مــا هي القداســة فقــط، بــل يخــبرك 

ــه. ــون علي ــب أن تك ــا يج ــا م أيضً

في مــا يــي نظــرة عامــة سريعــة تجذبــك للتعمــق في هــذا الكتــاب 
ــا لله وأن تكتشــف  بينمــا تتابــع هدفــك الخــاص أن تكــون مقدسً
ــارة  ــذه العب ــس به ــك برن ــق ديري ــد نط ــل". وق ــة الجمي "سر القداس
المدهشــة: "]القداســة[ ليســت أن تتبــع فقــط مجموعــة مــن القواعــد 
ــن أن  ــا أؤم ــع، أن ــة. وفي الواق ــة وقوي ــوة إيجابي ــل هي ق ــلبية. ب الس

ــون". ــوة في الك ــوى ق ــة هي أق القداس

ثانيًــا، العمليــة. يســأل النــاس بانتظــام كيــف يمكــن الســتمرار 
في إصــدار كتــب "جديــدة" مــن تأليف ديريــك برنس في الســنوات الي 
أعقبــت وفاتــه. )فكمــا تعلمــون، تــوفي ديريك برنس فـــي 24 ســبتمبر 
2003، بعــد ســتن ســنة مــن خدمــة تعليــم كلمــة الله حــول العالــم(.
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ــك. وإن كان  ــه إلى ذهن ــؤال نفس ــذا الس ــادر ه ــد يتب ــا ق وربم
الأمــر كذلــك، فلنقــدم لمحــة موجــزة عــن عمليتنــا في إصــدار مــواد 
جديــدة. وربمــا تكــون قــد لحظــت العبــارة التوضيحيــة في بداية كل 
كتــاب: "ملاحظــة المحــرر: تــم تجميــع هــذا الكتــاب مــن الأرشــيفات 
ــره مــن  ــم تحري ــد ت ــس غــير المنشــورة وق ــواد ديريــك برن الموســعة لم

ــل فريــق تحريــر خدمــات ديريــك برنــس". قِبَ

وبشــل مثــير للدهشــة، هــذا الأرشــيف مــيء ويفيــض بالرســائل 
ــس.  ــك برن ــرة لديري ــابي الغزي ــم الكت ــة التعلي ــن خدم ــة م الصوتي
ــاضر  ــا الح ــبة لوقتن ــة ومناس ــر صل ــائل أك ــذه الرس ــن ه ــد م والعدي
مــن الفــرة الــي تــم تقديمهــا فيهــا في الأصــل. وبالتــالي، نحــن نشــعر 
بإحســاسٍ عالٍ بالإلحــاح لأن نجعلهــا متاحــة لجســد المســيح في شــل 

مطبــوع. 

ــات  ــب خدم ــن مكات ــن ع ــع ممثل ــر م ــق التحري ــوم فري ويق
ــة  ــام، بمناقش ــم بانتظ ــن العال ــة م ــزاء مختلف ــس في أج ــك برن ديري
ــة  ــا في حقيق ــر دائمً ــم النظ ــر. ويت ــا للن ــب إعداده ــي يج ــواد ال الم
أن العمــل ســيتم ترجمتــه لحقًــا للتوزيــع في العديــد مــن دول العالــم.

ــات  ــة خدم ــا، كان جماع ــن أيدين ــي ب ــادة ال ــذه الم ــة ه وفي حال
ــاب  ــر كت ــة في ن ــرة طويل ــذ ف ــل من ــة تأم ــس الدولي ــك برن ديري
ــه  ــو نفس ــدة، كان ه ــنوات عدي ــة. فلس ــن القداس ــس ع ــك برن لديري
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ــزًا على  ــا وعزي ــوعًا قريبً ــه كان موض ــاب، لأن ــذا الكت ــة ه ــوي كتاب ين
قلبــه. ومــع ذلــك، اســتمر العمــل على موضــوعات مهمــة أخــرى قبــل 

ــر. ــات الن ــس لأولوي ــك برن ــة ديري ــاب على قائم ــذا الكت ه

وقــد اســتمرت المناقشــات المتعلقــة بإصــدار كتــاب عــن الحيــاة 
المقدســة بعــد وفــاة ديريــك برنــس، مــع العــراف الواقــي بــأن كتاباً 
موضوعيًــا حــول هــذا الموضــوع المطلــوب قــد ل يحصــل على اســتقبال 
إيجــابي مأمــول )لجميع الأســباب المذكــورة ســابقًا(. وكانت المخــاوف أن 
قلــة من المســيحين ســيفكرون بجديــة في اختيــار كتاب عن القداســة.

ولــم يشــارك ديريــك برنــس نفســه في هــذه المخــاوف. وكان رأيــه، 
الذي تــم التعبــير عنــه في كثــير مــن الأحيــان )الذي كان يمكــن أن 
ينتــهي بــه عنــوان الكتــاب(، هــو مــا يــي: القداســة ليســت اختيــارًا. 
)وكمــا قــد تــدرك، أن ديريــك برنــس لــم يكــن أحــدًا ممــن يقومــون 
ــول  ــس ح ــرة لي ــا بالمخاط ــة، قمن ــدًا.( وفي النهاي ــات أب ــع الكلم بتصن
الموضــوع فقــط، بــل أيضًــا في اســتخدام كلمــة القداســة في  العنــوان 
الفــرعي ودمــج عبــارة صاغهــا ديريــك برنــس: "سر القداســة الجميل".

ومــع هــذه الخلفيــة، نضــع أمامــك هــذا العمــل التــام لديريــك 
ــل". ــرب: سر القداســة الجمي ــدس لل ــس، "ق برن

ــسر  ــذا ال ــف ه ــى تكتش ــاب ح ــذا الكت ــرك ه ــل أل ت ونأم
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ــس  ــك برن ــات ديري ــتخدم الله كلم ــو أن يس ــك. ونرج ــل لنفس الجمي
ــذه  ــدس لله" في ه ــون "مق ــة أن تك ــاعدتك على إدراك أهمي في مس
الأوقــات الصعبــة صانعــة التاريــخ. ونرجــو أن يلهمــك الله مــن خلال 
ــا  هــذه الكلمــات للتأثــير على العالــم مــن حولــك بصفتــك تابعًــا حاليً

ــيح. ــا يســوع المس ــه أي ربن للقــدوس نفس

فريق التحرير الدولي 
خدمات ديريك برنس
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المقدمة

ــدة في  ــة والفري ــوعات العظيم ــن الموض ــدة م ــة هي واح القداس
ــم يكشــف عــن  الكتــاب المقــدس. ول يوجــد كتــاب آخــر في العال
ــم  ــك، يت ــع ذل ــدس. وم ــاب المق ــل الكت ــا يفع ــة كم ــة القداس طبيع
تجاهــل هــذا الموضــوع بــن العديــد مــن مجمــوعات شــعب الله لبعــض 

ــوله. ــم ح ــن التعلي ــبياً م ــل نس ــد القلي ــك يوج ــت، لذل الوق

السعي نحو القداسة

في مرحلــة مــا في خدمــي، كنــت أســتعد لتقديــم سلســلة 
مــن  مأخــوذة  القداســة"،  "الســي نحــو  بعنــوان  الرســائل  مــن 
وَالْقَدَاسَــةَ  الْجَمِيــعِ،  مَــعَ  ــامََ  ن 12: 14: »اِتبَْعُــوا السَّ انيــ�ي الع�ب الرســالة إلى 
ــت  ــير، تأمل ــة التحض ــاء عملي «. وأثن ــرَّبَّ ــدٌ ال ــرَى أحََ ــنْ يَ ــا لَ ي بِدُونِهَ ِ

ــىت الَّ

مــرة أخــرى على مــر الســنن. وفي ذلــك الوقــت، كنــت واعظًــا 
ــعة  ــن تس ــر م ــاء أك ــت بإحص ــا، وقم ــن عامً ــن خمس ــر م ــدة أك لم
ــع  ــن جمي ــخاص م ــا لأش ــظ فيه ــت بالوع ــة قم ــة مختلف ــن دول وأربع
ــن  ــة م ــوعات متنوع ــة، أي مجم ــة والعرقي ــات الطائفي ــواع الخلفي أن
الأشــخاص بقــدر مــا يمكنــك أن تتخيــل. وللأســف، ل يمكنــي أن 
ــك  ــخاص، إن كان بإمكان ــن الأش ــة م ــع مجموع ــت م ــي كن ــر أن أتذك
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ــة. ــة الحقيقي ــو القداس ــعون نح ــم يس ــرون أنه ــن يظه ــور، مم أن تتص

وربمــا كانــت ذاكــرتي مخطئــة. أو ربمــا كنــت أسيء الحكــم على 
النــاس. إل أنــه ل يمكنــي أن أتذكــر أنــي كنــت في جماعــة أو مجموعة 
ــوا  أخــرى مــن النــاس أســتطيع أن أقــول على وجــه اليقــن أنهــم كان

يســعون نحــو القداســة.

اختفت القداسة من مفرداتنا المسيحية

ــقِطت  س
ُ
ــة الأولى، أ ــرب العالمي ــت الح ــه في وق ــو أن ــاعي ه انطب

ــم  ــم يت ــن ول ــيحين الغربي ــير المس ــن تفك ــوعات م ــض الموض بع
اســتعادتها أبــدًا. وكانــت القداســة أحــد تلــك الموضــوعات. وفي الواقــع، 
يبــدو أن كلمــة القداســة تختــي مــن المفــردات المســيحية )إلى جانــب 
ــا  ــكار الذات(. ودائمً ــة وإن ــل التضحي ــرى، مث ــات الأخ ــض الكلم بع
تكــون نتيجــة هــذا الإهمــال كارثيــة لشــعب الله لأنــه، كمــا ســرى، 
القداســة هي جوهــر مــا هــو الله ومــا يجــب أن نكــون نحــن عليــه. 
ةٍَ.  ــ�ي ي كُلِّ سِ ِ

َ �ن ن ــ�ي يسِ ــا قِدِّ ــمْ أيَضًْ ــوا أنَتُْ ــمْ، كُونُ ــذِي دَعَاكُ وسِ الَّ ــدُّ َ الْقُ ــ�ي ــلْ نظَِ »بَ
وسٌ«« )1 بطــرس 1: 15 - 16(. ــدُّ ــا قُ ِّي أنََ

َ�ن َ لأ ن ــ�ي يسِ ــوا قِدِّ ــوبٌ: »كُونُ ــهُ مَكْتُ نََّ
لأ

توجــد بالطبــع بعــض الجمــاعات داخــل جســد المســيح الــي لهــا 
عناويــن طائفيــة مرتبطــة بكلمــة القداســة. ومــع ذلــك، قــد لحظت 
أنــه في كثــير مــن الحــالت، كان إظهــار القداســة مــن هــذه الجمــاعات 



المقدمة

 13

بشــل أســاسي هــو قائمــة مــن القواعــد الــي يجــب مراعاتهــا، وغالًبــا 
مــة لهــذه القواعــد. يوجــد القليــل جــدًا مــن الأســس الكتابيــة المقدَّ

الله قــدوس، إل أنــه ليــس لأن لديــه مجموعــة مــن القواعــد الــي 
ــا –  ــا أيضً ــن يجعلــك مقدسً ــاع مجموعــة مــن القواعــد ل ــا. فاتب يتبعه
أي حــى لــو كانــت قواعــد جيــدة. وقــد تقُــرِر اتباعهــا. بينمــا، مــرة 
ــخصي  ــتنتاجي الش ــا. واس ــيجعلك مقدسً ــا س ــذا م ــس ه ــرى، لي أخ
ــح.  ــد واللوائ ــراعاة القواع ــا بم ــا تقريبً ــة له ــة ل علاق ــو أن القداس ه
ــن  ــيح م ــة في المس ــة الإلهي ــاركة في الطبيع ــر بالمش ــق الأم ــل يتعل ب
خــلال الدخــول في علاقــة مــع الله الذي يحبنــا، واكتشــاف مــا دعانــا 
ــق أن  ــا أث ــا. وأن ــي على حياتن ــوة ال ــذه الدع ــق ه ــه، وتحقي ــام ب للقي
هــذه الحقيقــة ســوف تتضــح لــك وأنــت تقــرأ كتــاب "قــدس للــرب:           

ــل". ــة الجمي سر القداس
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1
ما هي القداسة؟

لتبــدأ في الإجابــة على هــذا الســؤال الجوهــري "مــا هي القداســة؟" 
 مــا هــو ليــس قداســة. ففهــم مــا ليســت عليــه 

ً
دعــي أقــول لــك أول

ــة مــا هي القداســة، لأن  ــة في معرف القداســة هــو خطــوة مهمــة للغاي
العديــد مــن المســيحين لديهــم نفــس الفكــرة الخطــأ الــي ذكرتهــا 
عــن القداســة في مقدمــة هــذا الكتــاب. أي في الأســاس، أن القداســة 
هي مجموعــة مــن القواعــد عــن الأماكــن الــي يمكنــك أن تذهــب 
ــك.  ــل ملابس ــون ش ــب أن يك ــا يج ــه، وم ــد تأكل ــا ق ــا، وم إليه
وبصــورة تقليديــة، على الأقــل في بريطانيــا وأمريــكا، كانــت هــذه هي 
صــورة القداســة لدى الكثــير مــن النــاس. إل أن الرســول بولــس كان 
يؤكــد على حقيقــة أن إخضــاع نفســك للوائــح ل علاقــة له بالقداســة. 

فقــد كتــب في كولــوسي 2:

ــمْ  ــاذَا كَأنََّكُ ــمِ، فَلِمَ ــنْ أرَْكَانِ الْعَالَ ــيحِ عَ ــعَ الْمَسِ ــمْ مَ ــدْ مُتُّ ــمْ قَ »إِذًا إِنْ كُنْتُ
 »! ! وَلَ تـَـذُقْ! وَلَ تجَُــسَّ عَائِشُــونَ فِــي الْعَالَــمِ؟ تفُْــرضَُ عَلَيْكُــمْ فَرَائِــضُ: »لَ تمََــسَّ

ــاسِ، الَّتِــي  الَّتِــي هِــيَ جَمِيعُهَــا لِلْفَنَــاءِ فِــي السْــتِعْمَالِ، حَسَــبَ وَصَايـَـا وَتعََالِيــمِ النَّ

لَهَــا حِكَايـَـةُ حِكْمَــةٍ، بِعِبَــادَةٍ ناَفِلَــةٍ، وَتوََاضُــعٍ، وَقَهْــرِ الْجَسَــدِ، لَيْــسَ بِقِيمَــةٍ مَــا مِــنْ 

جِهَــةِ إِشْــبَاعِ الْبَشَــرِيَّةِ«. )آيــات 20 – 23(

ّ
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ــح  ــابقة صحي ــدس الس ــاب المق ــرة الكت ــس في فق ــاله بول ــا ق وم
ــوة  ــه، زادت ق ــب أن تفعل ــا ل يج ــر على م ــزت أك ــا رك ــق. فكلم بعم
يَّــةِ«.  ِ َ تلــك الأنشــطة عليــك. إنهــم »لَيْــسَ بِقِيمَــةٍ مَــا مِــنْ جِهَــةِ إِشْــبَاعِ الْبَ�ش
ــد  ــب أل أفق ــابي، يج ــد أعص ــب أل أفق ــك، "يج ــول لنفس ــت تق فأن
ــالي الذي  ــيء الت ــو ال ــا ه ــابي." فم ــد أعص ــب أل أفق ــابي، يج أعص
ــيء  ــز على ال ــك ترك ــاذا؟ لأن ــك. لم ــتفقد أعصاب ــت س ــتفعله؟ أن س

ــأ. الخط

وبصراحــة، إبــداء العتقــاد بــأن القداســة تعــي القواعــد 
ــت  ــون: "إن كان ــم يقول ــراب. فه ــن الإق ــن م ــع الآخري ــح تمن واللوائ
ــد أن يكــون  هــذه هي القداســة، ل أري

ــا." ــة به لي أي علاق

ــة "ل  ــك أن قائم ــت ل ــي أثب فدع
تفعــل" ليســت هي القداســة الــي يصفها 
ــا نلــي نظــرة  ــاب المقــدس. ودعون الكت
 على الرســالة إلى العبرانيــن 12: 10، 

ً
أول

الــي تتحــدث عــن التأديــب الذي لله الآب عندمــا يتعامــل مــع أبنائه:

ــا  بوُنـَـا أيََّامًــا قَلِيلَــةً حَسَــبَ اسْتِحْسَــانِهِمْ، وَأمََّ نََّ أوُلئِــكَ ]أباؤنــا الأرضييــن[ أدََّ
»لأ

هــذَا ]اللــه[ فَاأجَْــلِ الْمَنْفَعَــةِ ]منفعتنــا[، لِكَــيْ نشَْــتَرِكَ فِــي قَدَاسَــتِهِ«. 

القداسة التي يصفها 
الكتاب المقدس، 
ليست قائمة من 

الممنوعات.
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مــن الواضــح أن القواعــد ليســت هي تعريــف القداســة الكتابيــة 
أو الإلهيــة. ومــرة أخــرى، الله قــدوس، إل أنــه ليــس بســبب مجموعــة 
القواعــد الــي يضعهــا للتحقــق مــن ســلوكه. فالتأديــب الذي ذُكِــر في 
الآيــة الســابقة يتعلــق بالمشــاركة في طبيعــة الله مــن خــلال العلاقــة 

معــه.

القداسة هي الجانب الذي لا مثيل له في طبيعة الله

قــدم الــوعاظ واللاهوتيــون عــبر العصــور العديــد مــن تفســيرات 
ــيط:  ــي البس ــاشرة بتعري ــدأ مب ــوني أب ــا. ودع ــة وتعريفاته القداس
القداســة هي الجانــب الفريــد مــن طبيعــة الله الذي لا مثيــل له في أي 

مــان آخــر في الكــون.

ــة  ــب المختلف ــن الجوان ــد م ــدس العدي ــاب المق ــد في الكت ونج
ــم  ــو يعَلَ ــم. وه ــدس أن الله حكي ــاب المق ــا الكت ــة الله. فيخبرن لطبيع
كل شيء. وهــو عادل. وهــو قــوي. وهــو محبــة. كمــا أننــا نــرى بوضــوح 
تلــك الصفــات لطبيعــة الله، وهي: الحكمــة، والمعرفــة، والعــدل، 
ــة  ــرى أمثل ــا أن ن ــا، يمكنن ــن حولن ــم م ــة. وفي العال ــدرة، والمحب والق
تصــف هــذه الخصائــص بطريقــة مــا. فــرى النــاس الذيــن نقُدرهــم 
ــرى أشــخاصًا مــن الواضــح أن لديهــم  ــون حكمــاء. ون لأنهــم يكون
ــدرك  ــب للعــدل. ونحــن ن ــرى جوان ــة. ون ــة مــن المعرف درجــة مرتفع

ــة. ــة بالمحب ــا على دراي ــن جميعً ــا، نح ــد م ــوة. وإلى ح ــوم الق مفه
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إل أن الأمــر ليــس صحيحًــا عندمــا يتعلــق الأمر بالقداســة. فلا 
يوجــد شيء على مســتوى الإنســان، خــارج الله وشــعب الله، يمكنــه أن 
يكــون لديــه أي إدعاء للقــب "مقدس". فقداســة الله فريدة مــن نوعها.

ــي تفهــم القداســة، عليــك أن تعــرف الله. فالشــخص  ــك، ل لذل
الذي ل يعــرف الله ليــس لديــه أي مفهــوم على الإطــلاق عن القداســة. 
وهــذه طريقــة جيــدة للتميــي بــن مــن يعرفــون الله ومــن ل يعرفونــه. 
فلــن يمكنــك تمييهــم مــن خــلال ألقابهــم الطائفيــة. ول يمكنــك 
ــوع اللغــة الــي يســتخدمونها، لأن بعــض النــاس  ــا تمييهــم بن دائمً
متدينــون محرفــون يســتخدمون جميــع العبــارات الدينيــة "الصحيحة". 
إل أنــك عندمــا تجــد شــخصًا لديــه فهمًــا للقداســة، ســتجده شــخصًا 

قــد تقابــل مــع الله لأنــه بــدون الله، ل توجــد قداســة.

كل الأصحــاح الثلاثــن مــن ســفر الأمثــال هــو نبــوة غريبــة إلى 
حــد مــا مــن رجــل يــدعى أجــور. ونحــن ل نعــرف شــيئًا عــن أجــور 
بخــلاف مــا يقــال عنــه في هــذا الأصحــاح. إل أنــه، في الآيــات التالية، 

قــال أجــور هــذا عــن نفســه:

ــمْ  ــانٍ، وَلَ ــمُ إِنسَْ ــي فَهْ ــسَ لِ ــانٍ، وَلَيْ ــن كُلِّ إِنسَْ ــدُ ]أكثــر حماقــة[ مِ ــي أبَلَْ »إِنِّ
ــال 30: 2 – 3( وسِ«. )أمث ــدُّ ــةَ الْقُ ــرِفْ مَعْرِفَ ــمْ أعَْ ــةَ، وَلَ ــمِ الْحِكْمَ أتَعََلَّ

وسِ« - أي معرفة الله القدوس - ضرورية  وهنــا نرى أن، »مَعْرِفَةَ الْقُــدُّ
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لمعرفــة القداســة. وبغــض النظــر عن مــدى تعليــم الشــخص أو ثقافته، 
فبــدون معرفــة القــدوس، بمعــى مــا، هــو مجــرد حيــوان، وهــو بليــد.

قــال أجــور عن نفســه، مــا يعــي، "أنــا أعيــش فقط على المســتوى 
ــان على  ــع الإنس ــي ترف ــط هي ال ــة الله فق ــة قداس ــواني". وحقيق الحي

مســتوى أعلى مــن الحيوانــات.

القداسة هي جوهر الله

دعــي أقــرح أن تأخــذ في العتبــار أن القداســة هي جوهــر مــا 
هــو الله ومــا هــو الله وحــده. فــلا يوجــد أحــد آخــر قــدوس ال الله. 
ــدوس.  ــر ق ــد ول شيء آخ ــلا أح ــا 15: 4(. ف وسٌ« )رؤي ــدُّ ــدَكَ قُ ــكَ وَحْ نََّ

»لأ
وبالإضافــة إلى ذلــك، كل شيء عــن الله مقــدس. لذلــك، فمــرة أخــرى، 
ــب أن  ــة، يج ــن القداس ــم ع ــن الفه ــوع م ــا أي ن ــون لدين ــي يك ل

يكــون لدينــا الفهــم عــن الله: مــن هــو ومــا هــو شــكله.

ــة  ــم لمح ــأقدم لك ــة، س ــزاء التالي في الأج
ــد  ــه توج ــيتبن أن ــات الله. وس ــن صف ــة ع عام
ســبع صفــات عامــة، وهــذا يرضيــي ويطمئنــي 
أنــي على الطريــق الصحيــح، لأن ســبعة هــو عدد 

ــا أؤمــن أن القداســة هي المحصلــة  الكمــال في الكتــاب المقــدس. وأن
ــات الله. ــل صف ل

القداسة هي 
المحصلة لكل 
صفات الله.
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وبمعــى مــا، ل يمكــن تفســير القداســة أو تعريفهــا فعليًــا كمــا 
يمكــن لمعظــم المفاهيــم الأخــرى. فــلا يمكنــك إل أن تنــال الإعــلان 
عنهــا فقــط. ول توجــد طريقة أخــرى يمكننا مــن خلالها فهم القداســة 
إل مــن خــلال إعلان مباشر من الله. )انظر كورنثوس الأولى 2: 9 – 12(.

سبع صفات لله

1( النور

2( المحبة

ــور.  ــة. الله ن ســنبدأ بالنظــر في الســمتن الأولتــن، النــور والمحب
ــا 1: 5: ــا في 1 يوحن قــال يوحن

ــسَ  ــورٌ وَلَيْ ــهِ: إِنَّ اللهَ نُ ــمْ بِ ــهُ وَنخُْبِرُكُ ــمِعْنَاهُ مِنْ ــذِي سَ ــرُ الَّ ــوَ الْخَبَ »وَهــذَا هُ
ــةَ«.  ــةٌ الْبَتَّ فِيــهِ ظُلْمَ

ليس فقط أن الله خلق النور أو يرسل النور. فهو نفسه النور.

وعلاوة على ذلك في نفس الرسالة، نرى السمة التالية لله:

قْنَــا  ــةٌ... وَنحَْــنُ قَــدْ عَرفَْنَــا وَصَدَّ نََّ اللهَ مَحَبَّ
»وَمَــنْ لَ يحُِــبُّ لَــمْ يعَْــرِفِ اللهَ، لأ

ــةِ، يثَْبُــتْ فِــي اللهِ وَاللهُ  ــةٌ، وَمَــنْ يثَْبُــتْ فِــي الْمَحَبَّ ــةَ الَّتِــي للهِ فِينَــا. اَللهُ مَحَبَّ الْمَحَبَّ

فِيــهِ«. )1 يوحنــا 4: 8، 16(
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فــالله نــور ومحبــة. كان تعريــف جــون ويســي المقــرَح للقداســة 
أنهــا "المحبــة الكاملــة". وهــذه فكــرة رائعــة، إل أنــي ل أعتقــد أنهــا 

كافيــة كتعريــف. فــالله نــور ومحبــة.

ــة.  ــور والمحب ــن الن ــر ب ــد توت ــه يوج ــا أن ــدرك أيضً ــن ن ونح
فكوســيلة لكشــف أوجــه القصــور والأخطــاء الخاصــة بــك، يخيفــك 
النــور؛ إل أن المحبــة تجذبــك. ونــرى نفــس هــذا التوتــر في علاقتنــا 
بــالله. فنحــن نريــد أن نقــرب منــه، إل أننــا ل نشــعر دائمًــا بالقــدرة 

ــه. ــور حق ــة ن على مواجه

3( العدل / القضاء

الله هــو أيضًــا إله العــدل والقضــاء. وهــذه الســمات المرتبطــة بــه 
هي بالتأكيــد جــزء مــن طبيعتــه. فــي نشــيد مــوسى في ســفر التثنيــة 32، 

أكــد مــوسى على عــدل الله:

خْــرُ الْكَامِــلُ  لهِنَــا. هُــوَ الصَّ ـي بِاسْــمِ الــرَّبِّ أنُـَـادِي. أعَْطُــوا عَظَمَــةً لإِ »إِنّـِ
ــادِلٌ  ــقٌ وَعَ ي ــهِ. صِدِّ ــوْرَ ]ظلــم[ فِي ــةٍ لَ جَ ــهُ أمََانَ ــدْلٌ. إِل ــبُلِهِ عَ ــعَ سُ ــهُ. إِنَّ جَمِي صَنِيعُ

ــات 3 – 4( ــوَ«. )آي هُ

ــم  ــان بالظل ــن الأحي ــير م ــون الله في كث ــاس يتهم ــن الن ــير م كث
في مواقفهــم أو ظروفهــم الخاصــة. إل أن الكتــاب المقــدس يقــول أنــه 
ل يوجــد ظلــم في الله. فهــو عادل تمامًــا؛ وهــو إله الحــق والعــدل. وأنــا 
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ــا إلى كلمــات إبراهيــم في تكويــن 18، عندمــا كان يناشــد  أشــير غالًب
الــرب حــول ســدوم:

»حَاشَــا لَــكَ أنَْ تفَْعَــلَ مِثْــلَ هــذَا الأمَْــرِ، أنَْ تمُِيــتَ الْبَــارَّ مَــعَ الأثَِيــمِ، فَيَكُــونُ 
الْبَارُّ كَالأثَِيمِ. حَاشَــا لَكَ! أدََيَّانُ ]قاضي[ كُلِّ الأرَضِْ لَ يصَْنَعُ عَدْلً؟« )تكوين 18: 25(

هــذا هــو الله. فهــو قــاضي كل الأرض، وهــو يفعــل الصــواب دائمًا. 
ــان إلى العتقــاد  ــه. فنحــن نميــل في بعــض الأحي ــم في ل ظلــم ول إث
ــأن الله غــير عادل، إل أن الكتــاب المقــدس يؤكــد بشــل قاطــع أن  ب

هــذا العتقــاد خاطــئ.

4( الغضب / السخط

ــب  ــا، الغض ــن معً ــمن مرتبط ــل في اس ــة لله تتمث ــمة التالي الس
والســخط. ول تــكاد المســيحية المعــاصرة تتيــح المجــال لخصائــص 
الله هــذه، إل أنهــا مهمــة للغايــة. فــالله إله الغضــب والســخط. 
ــع  ــرض رائ ــع ع ــو في الواق ــوم ه ــفر ناح ــن س ــاح الأول م والأصح
لهــذه الحقيقــة. فهــو يبــدأ بطريقــة مفاجئــة، مــع القليــل جــدًا مــن 

ــة. ــة المهذب المقدم

ــن  ــمٌ مِ ــربُّّ مُنْتَقِ ــخَطٍ. ال ــمٌ وَذُو سَ ــربُّّ مُنْتَقِ ــمٌ. ال ــورٌ وَمُنْتَقِ ــهٌ غَيُ ــرَّبُّ إِل »اَل
ــة 2( ــهِ«. )آي ــى أعَْدَائِ ــهُ علَ ــظٌ غَضَبَ ــهِ وَحَافِ مُبْغِضِي
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وهــا نحــن نجــد هــذا الحــق هنــا. فالــرب غاضــب وذو ســخط وهــو 
ينتقــم لنفســه. فهــذا جــزء مــن طبيعتــه الإلهيــة الأبديــة. وبصراحــة، 
إن اســتبعدنا هــذا الجــزء، فنحــن ل نقــدم صــورة حقيقيــة لله. واليــوم، 
ــم على  ــناً، إن كان على الله أن يحك ــو، "حس ــاصر ه ــف المع ــد الموق نج
شــخص أو شيء مــا، فعــى الأقــل يجــب أن يحصــل على موافقتنــا قبــل 
ــرون  ــن يفك ــك الذي ــك. فأولئ ــس كذل ــر لي ــك." والأم ــل ذل أن يفع

بهــذه الطريقــة هــم في نهضــة وقحــة.

ــابقة  ــدس الس ــاب المق ــرة الكت ــابهة لفق ــات مش ــد معلوم ونج
ــد المســيح، أو  ــاء الله على ض ــف قض ــي تص ــا 14 ال ــن رؤي ــرة م في فق

ــه: ــش، وأتباع الوح

ــجُدُ  ــدٌ يسَْ ــمٍ: »إِنْ كَانَ أحََ ــوْتٍ عَظِي ــاً بِصَ ــثٌ قَائِ ــاكٌَ ثاَلِ ــا مَ ــمَّ تبَِعَهُمَ »ثُ
لِلْوَحْــشِ وَلِصُورتَِــهِ، وَيقَْبَــلُ سِــمَتَهُ عَلَــى جَبْهَتِــهِ أوَْ عَلَــى يـَـدِهِ، فَهُــوَ أيَضًْــا سَيَشْــربَُ 

بُ بِنَــارٍ وَكِبْرِيــتٍ  مِــنْ خَمْــرِ غَضَــبِ اللهِ، الْمَصْبُــوبِ صِرفًْــا فِــي كَأسِْ غَضَبِــهِ، وَيعَُــذَّ

ــدِ  ــى أبََ ــمْ إِلَ ــانُ عَذَابِهِ ــدُ دُخَ ــرُوفِ. وَيصَْعَ ــامَ الْخَ ــينَ وَأمََ يسِ ــةِ الْقِدِّ ــامَ الْمَائَِكَ أمََ

الآبِدِيــنَ. وَلَ تكَُــونُ رَاحَــةٌ نهََــارًا وَلَيْــاً لِلَّذِيــنَ يسَْــجُدُونَ لِلْوَحْــشِ وَلِصُورتَِــهِ وَلِــكُلِّ 

ــلُ سِــمَةَ اسْــمِهِ««. )رؤيــا 14: 9 – 11( مَــنْ يقَْبَ

ــر  ــون في مح ب ــوف يعذَّ ــن س ــؤلء المخالف ــظ أن ه ــوك لح أرج
ــن  ــاصرة ع ــورة المع ــع الص ــورة م ــذه الص ــب ه ــروف. ول تتناس الخ
"يســوع اللطيــف، الوديــع والمتواضــع". إل أن الغضــب والســخط 
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ــة  ــخصيته الإلهي ــن ش ــزء م ــا ج ــابقة هم ــرة الس ــن في الفق الموصوف
ــاضي. ــو ق ــة. فه الأبدي

وفي هــذا الصــدد، أفكــر في الرســول يوحنــا. فــي العشــاء الأخــير، 
إتــكأ واضعًــا رأســه على صــدر يســوع، وســأله مــن هــو الذي ســيخونه 
)انظــر يوحنــا 13: 21-25(. وقــد كان يوحنــا قريبًــا جــدًا مــن يســوع في 
هــذا المــكان. إل أنــه في رؤيــا 1، عندمــا كانــت لدى يوحنــا رؤيــة عــن 
ــتٍ« )آيــة 17(. فهــل تــرى،  يســوع القــاضي، قــال »سَــقَطْتُ عِنْــدَ رِجْلَيْــهِ كَمَيِّ
ــاء  ــوع. فالقض ــة الله ويس ــخصية وهوي ــدة لش ــب عدي ــد جوان توج
ــك،  ــلاوة على ذل ــة. وع ــه الأبدي ــن طبيعت ــزء م ــا ج ــب هم والغض
بوُنَ نهََــارًا وَلَيْــاً إِلَ أبَـَـدِ  فالقضــاء الذي يحكمــه هــو قضــاء أبــدي: »وَسَــيُعَذَّ

ــا 20: 10(. الآبِدِيــن« )رؤي

يوجــد في الوقــت الحــاضر نظريــة متداولــة تتضمــن أن الله رحيــم 
ــا  جــدًا حــى أنــه لــن يفــرض عقوبــة أبديــة على أي شــخص. وطبقً
لهــذا الــرأي الخاطــئ، فحــى لــو لــم يتصالــح النــاس مــع الله، هــو لــن 
يعاقبهــم في النهايــة. وهــذا ببســاطة ليس أمــرًا كتابيـًـا. بــل وفي الواقع، 
هــذا غــير صحيــح تمامًــا. وعــلاوة على ذلــك، هو اعتقــاد خطــيٌر جدًا. 
ولــم أكــن لأتقبــل هــذه الفكــرة أبــدًا، خاصــة بســبب ما هــو مكتوب 
في نهايــة ســفر الرؤيــا. وتقــع هــذه الفقرة بالقــرب من نهايــة الأصحاح 
الأخــير مــن الســفر مبــاشرة قبــل الآيتــن الأخيرتــن. فيقــول الــرب:
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ةِ هــذَا الْكِتَــابِ: إِنْ كَانَ أحََــدٌ يزَِيــدُ  نَِّــي أشَْــهَدُ لِــكُلِّ مَــنْ يسَْــمَعُ أقَْــوَالَ نبُُــوَّ
»لأ

رَبَــاتِ الْمَكْتُوبَــةَ فِــي هــذَا الْكِتَــابِ. وَإِنْ كَانَ أحََــدٌ  عَلَــى هــذَا، يزَِيــدُ اللهُ عَلَيْــهِ الضَّ

ــاةِ،  ــفْرِ الْحَيَ ــنْ سِ ــهُ مِ ــذِفُ اللهُ نصَِيبَ ةِ، يحَْ ــوَّ بُ ــابِ هــذِهِ النُّ ــوَالِ كِتَ ــنْ أقَْ ــذِفُ مِ يحَْ

سَــةِ، وَمِــنَ الْمَكْتُــوبِ فِــي هــذَا الْكِتَــابِ«. )رؤيــا 22: 18 – 19( وَمِــنَ الْمَدِينَــةِ الْمُقَدَّ

وإن كان يوجــد شيء مكتــوب بوضــوح في ســفر الرؤيــا هــذا، فهــو 
أن القضــاء الأبــدي هــو حقيقــة. وحاشــا لي أن أســتبعد هــذه الحقيقة. 

فأنــا ل أريــد أن يُحــذف اســي مــن ســفر الحيــاة.

وهــذه قضيــةٌ مهمــةٌ جــدًا لنــا اليــوم. ففلســفة "الإنســانية" تتســم 
بالــبر الذاتي الكامــل وهي في الواقــع غامضــة، أود أن أقــول لكــم ذلــك. 
ــور. ــا الأم ــير عليه ــي تس ــة ال ــة للطريق ــورة دقيق ــدم ص ــهي ل تق ف

ــار  ــير ض ــأ غ ــانية كخط ــفة الإنس ــا في الفلس ــر دائمً ــت أفك كن
نســبياً. وعندمــا راجعــت أحــد معاجــم اللغــة، فوجئــت بتعريفــه لهــا، 

وهــو أنهــا:

ــي لدى  ــك ال ــوق تل ــة تف ــة أخلاقي ــوة أو قيم ــكار أي ق هي إن
ــوض  ــان بالنه ــح الإيم ــن لصال ــض الدي ــهي رف ــة؛ ف ــفة البري الفلس

ــة. ــا الذاتي ــانية بجهوده بالإنس

ــا.  ــدة روحيً ــت محاي ــانية ليس ــفة الإنس ــت أن الفلس ــد أدرك وق
بــل على العكــس، هي إنــكار ورفــض متعمــدان لقــدرة الله وســلطته. 
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وهي فلســفة مضــادة للديــن. ولهــذا الســبب، يمكــن - وغالًبــا يتــم - 
ــات  ــودة في الولي ــك الموج ــل تل ــة، مث ــة التعليمي ــها في الأنظم تدريس
المتحــدة الأمريكيــة، وهي الــي تحظــر تدريــس الديــن بمعنــاه 

ــاد. المعت

وفي الواقــع، قادنــا غمــوض فكــر الفلســفة الإنســانية إلى مرحلــة 
في مجتمعنــا حيــث يعُامَــل المجــرم بلطــف أكــر مــن الضحيــة. لمــاذا؟ 

لأننــا ل نريــد أن نكــون "سريــي الحكــم".

ولمــاذا ل نريــد أن نكــون سريــي الحكــم؟ إليكــم رأيي: 
ــذا  ــاء على ه ــد قض ــه إن كان يوج ــا أن ــرف في قلوبن ــن نع ــا، نح داخليً
ــد  ــي ل أري ــا أن ــا. وبم ــاء علين ــا قض ــاك أيضً ــر، فهن ــخص الآخ الش
ــن الله  ــري ع ــة نظ ــأرتب وجه ــالي عّلي(، فس ــه )وبالت ــم علي الحك

ــاراة. ــذه المب ــب ه ــك. إل أن الله ل يلع ــا لذل طبقً

5( الرحمة / اللطف المحب

تتمثــل إحــدى الســمات العظيمــة الأخــرى لله في تلــك الكلمــات 
ذات الصلــة: الرحمــة واللطــف المحــب. وقــد ترُجمــت الكلمــة العبريــة 
chesed على أنهــا "اللطــف المحــب" في بعــض ترجمــات الكتــاب 
ــات  ــة في ترجم ــذه الطريق ــا به ــم دائمً ــا ل ترُج ــم أنه ــدس، رغ المق
ــا على  ــت ترجمته ــال، تم ــبيل المث ــى س ــرى. فع ــدس الأخ ــاب المق الكت
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أنهــا "الحــب العظيــم" و"المحبــة الثابتــة". 
وعندمــا درســت الكلمــة chesed، توصلت إلى 
اســتنتاج هــو أن مــا تعنيــه حقًــا هــذه الكلمــة 
ــة  ــد". فأمان ــظ العه ــي تحف ــة الله ال ــو "أمان ه
الله لعهــده هي واحــدة مــن صفاتــه العظيمــة.

مزمــور 51 هــو صــلاة لداود. وقــد صــى، كمــا تعلمــون، في وقــت 
مــن الضيــق الشــديد، عندمــا كانت نفســه معلَّقــة بعد أن انكشــفت 
خطايــاه بالزنــا مــع بثشــبع وقتــل زوجهــا، أوريــا. ويمكننــا أن نشــكر 
الله الذي كان داود يعرفــه الذي نصــي له وعلى أي أســاس نصي له؛ فذلك 
ــة: ــلاة داود للتوب ــذه ص ــب. وه ــف الله المح ــا للط ــاعدنا في فهمن يس

ــا اَللهُ حَسَــبَ رحَْمَتِــكَ ]لطــف محــب[. حَسَــبَ كَثْــرةَِ رَأفَْتِــكَ امْــحُ  »اِرحَْمْنِــي يَ
«. )مزمــور 51: 1( مَعَاصِــيَّ

»حَسَــبَ رحَْمَتِــكَ ]لطــف محــب[« تعــي "حســب أمانتــك الــي تحفــظ 
ــأن تســامحي،  العهــد". فقــد قــال داود للــرب، "قــد ألزمــت نفســك ب
إن اســتوفيت الــروط. وأنــا أطالبــك على هــذا الأســاس". فيالهــا مــن 
أهميــة أن نكــون قادريــن على القــراب مــن الله على هــذا الأســاس.

ويمكــن أن نجــد نفــس المبــدأ في العديــد مــن المزامــير الأخــرى، 
كمــا في الآيــة الأولى مــن مزمــور 106:

أمانة الله 
لعهده هي 
واحدة من 

صفاته العظيمة.
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 chesed[ ُنََّ إِلَ الأبَـَـدِ رحَْمَتَــه
ـهُ صَالِــحٌ، لأ نَّـَ

»هَلِّلُويـَـا. اِحْمَــدُوا الــرَّبَّ لأ
العهــد[«. تحفــظ  الــي  الأمانــة  المحــب،  اللطــف 

وفي مزمــور 107، تتكــرر عبــارة شــكر رحمــة الله الســابقة: »اِحْمَدُوا 
ــهُ ]chesed[« )آيــة 1(. وبالإضافــة إلى  ــدِ رحَْمَتَ بََ

نََّ إِلَ الأ
نََّــهُ صَالِــحٌ، لأ

الــرَّبَّ لأ

ذلــك، تتكــرر كلمــة chesed في الهتــاف المتكــرر التــالي، الذي يظهــر 
أربــع مــرات في هــذا المزمــور:

آدَمَ«. لِبَنِــي  وَعَجَائِبِــهِ   ]chesed[ رحَْمَتِــهِ  عَلَــى  الــرَّبَّ  »فَلْيَحْمَــدُوا 
 )آيات 8، 15، 21، 31(

ثــم في الآية الأخيرة من مزمور 107، نجد الكلمة chesed مرة أخرى:

«. )آية 43( لُ مَرَاحِمَ ]chesed[ الرَّبِّ »مَنْ كَانَ حَكِيمًا يحَْفَظُ هذَا، وَيتََعَقَّ

لذا، نــرى أن رحمــة الله ولطفــه المحــب همــا وجــه آخــر لطبيعتــه 
الأبديــة. 

6( النعمة

الله هو أيضا إله النعمة. فقد قال كاتب العبرانين:

ي  ِ
ــا �ن ــةً عَوْنً ــدَ نِعْمَ ــةً وَنجَِ ــالَ رحَْمَ ْ ننََ ــكَي ــةِ لِ عْمَ ــرشِْ النِّ ــةٍ إِلَ عَ مْ بِثِقَ ــدَّ »فَلْنَتَقَ

ن 4: 16( ــ�ي اني ــهِ«. )ع�ب حِينِ
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ــاج  ــا نحت ــة، إل أنن ــاج إلى الرحم ــا نحت ــة أنن ــذه الآي ــا ه تخبرن
بعــد ذلــك إلى النعمــة. ودعونــا نتوقــف لحظــة لســتيعاب مــا يقــوله 

ــة. ــن النعم ــدس ع ــاب المق الكت

ــة  ــا أن نســتحق النعمــة؛ فــهي هب ــل كل شيء، ل يمكنن  وقب
ً

 أول
مــن الله. وإن اســتطعت أن تســتحقها، فلــن تكــون نعمــة. لذا، 
ــدون  ــم يعتق ــة، لأنه ــكلة حقيقي ــم مش ــون" لديه ــخاص "المتدين فالأش
ــون إلى  ــم يميل ــالي، ه ــتحقوا كل شيء. وبالت ــم أن يس ــب عليه ــه يج أن
رفــض نعمــة الله. وقــد قــال بولــس، »وَإِنْ كَانَ بِالأعَْمَــالِ فَلَيْــسَ بعَْــدُ نِعْمَــةً.« 
وبالتــالي، إن كان مــن النعمــة، فــلا يمكــن أن تكــون مــن الأعمــال. 

ــة 4: 4 - 5(. ــر رومي )انظ

فــلا يمكنــك أن تســتحق الرحمــة، ول يمكنــك أن تســتحق 
عْمَــةِ  مْ بِثِقَــةٍ إِلَ عَــرشِْ النِّ النعمــة. فعندمــا قــال كاتــب العبرانيــن، »فَلْنَتَقَــدَّ
ي حِينِــهِ«، كان ذلــك اعرافًــا منــه بأننــا  ِ

ْ ننََــالَ رحَْمَــةً وَنجَِــدَ نِعْمَــةً عَوْنـًـا �ن لِــكَي

ــس  ــه لي ــاذا؟ لأن ــتقبل. فلم ــة للمس ــاضي ونعم ــة للم ــاج إلى رحم نحت
ــك النــوع مــن النــاس،  ــح ذل ــا أن نصب إل بنعمــة الله وحدهــا يمكنن

ــا. ــاة، الــي يتطلبهــا من ونعيــش ذلــك النــوع مــن الحي

7( القدرة

الصفــة الأخــيرة في هــذه القائمــة لصفــات لله الســبعة هي القــدرة. 
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ــدرة الله.  ــور ق ــي تص ــرات ال ــه بالفق ــدس كل ــاب المق ــيء الكت ويمت
ودعونــا نلــي نظــرة على أحــد الأمثلــة في مزمــور 93:

ــا  ــا. أيَضًْ ــزَرَ بِهَ ــدْرةََ، ائتَْ ــرَّبُّ الْقُ ــسَ ال ــالََ. لَبِ ــسَ الْجَ ــكَ. لَبِ ــدْ مَلَ ــرَّبُّ قَ »اَل
كَ مُثْبَتَــةٌ مُنْــذُ الْقِدَمِ. مُنْــذُ الأزََلِ أنَـْـتَ. رفََعَتِ  تَــتِ الْمَسْــكُونةَُ. لَ تتََزعَْــزَعُ. كُرسِْــيُّ تثََبَّ

، رفََعَــتِ الأنَهَْــارُ صَوْتهََــا. ترَفَْــعُ الأنَهَْــارُ عَجِيجَهَــا. مِــنْ أصَْــوَاتِ مِيَــاهٍ  الأنَهَْــارُ يـَـا ربَُّ

كَثِيــرةٍَ، مِــنْ غِمَــارِ أمَْــوَاجِ الْبَحْــرِ، الــرَّبُّ فِــي الْعُلَــى أقَْــدَرُ«. )آيــات 1 – 4(

وبينمــا ننــهي هــذا الفصــل، دعونــا نســتعرض الجوانــب الســبعة 
لطبيعــة الله الأبديــة:

1( النور
2( المحبة

3( العدل / القضاء
4( الغضب / السخط

5( الرحمة واللطف المحب )الأمانة التي تحفظ العهد(
6( النعمة
7( القدرة

وبدون أي شك، أؤمن أن قداسة الله تشمل كل هذه الصفات.
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»قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ«

ــة، على  ــة إلى النهاي ــن البداي ــه، م ــدس بأكمل ــاب المق ــد الكت يؤك
ــي في  ــاب المقــدس ال ــرأ ترجمــة الكت ــا نق ــا عندم قداســة الله. إل أنن
أيدينــا، نجدهــا تحجــب الكثــير مــن الحقائــق حــول القداســة. وبعــض 
الكلمــات المتعلقــة بالقداســة الــي ترتبــط ببعضهــا البعــض في اللغــة 
اليونانيــة الأصليــة للعهــد الجديــد ليســت مرتبطــة بوضوح في النســخ 
ــدس" و  ــا "مق ــات على أنه ــذه الكلم ــم ه ــي ترج ــا، ال ــي في أيدين ال
"قديــس" و "تقديــس". وإن كان بإمكانــك قــراءة العهــد الجديــد باللغــة 
ــا  ــن هــذه الكلمــات واضحً ــاشر ب ــة، فســيكون التصــال المب اليوناني
ــبب، أود أن  ــذا الس ــة. وله ــا الأصلي ــلال كلماته ــن خ ــور م على الف
أســتغرق بعــض لحظــات لــي أشرح كيفيــة ارتبــاط هــذه الكلمــات.

الكلمــة اليونانيــة الأساســية الــي ترجــم عادة "قــدوس / مقــدس" 
هي hagios . وفي الرجمــة الــي في أيدينــا، أينمــا تقــرأ كلمة القديســن، 
فــهي ببســاطة جمــع صفــة المقــدس. لذلــك، فكلمــة القديســن تعــي 
ــم  ــن ل ــن الصادق ــن المؤمن ــد م ــد أن العدي ــا متأك ــن". )أن "المقدس

يدركــوا أبــدًا المعــى الحقيــي لكلمــة قديــس(.

ــيراً في  ــون خب ــاج أن تك ــس". ول تحت ــة "تقدي ــا الكلم ــم لدين ث



قدس للرب 

 32

ــي  ــل تع ــذا الش ــة به ــة الكلم ــدرك أن صيغ ــى ت ــة ح ــة العربي اللغ
ــي"أن يجعلــه  ــر تع ــال، تطه ــبيل المث ــا". وعلى س "أن يجعلــه مقدسً
ــا". وتعــي تصحيــح "أن  ــه واضحً طاهــرًا." و "توضيــح" تعــي "أن يجعل
يجعلــه صحيحًــا". فبنفــس الطريقــة، الكلمــة تقديــس تعــي "أن يجعلــه 

ــا".  مقدسً

يرتعــب العديــد مــن المؤمنــن مــن كلمــة مثــل التقديــس. ويبــدو 
الأمــر لهوتيـًـا، وصعبًــا، ومزعجًــا لدرجــة أنهــم يريــدون تجنبــه. إل أن 
كلمــة "مقــدس ]قــدوس[" لهــا جمــال يجذبــي. وهــذا هــو الجمــال الذي 

أريــد أن أنقلــه لكــم في هــذا الكتــاب.

ومــن أجــل إشــاراتنا المســتقبلية، دعونــا نتذكــر أن القديســن هم 
"المقدســون". وأن يقــدس هــو أن "يجعلــه قديسًــا )طاهــرًا أو مقدسًــا(." 
ــذه  ــتخدم ه ــا". وسنس ــه مقدسً ــاطة "أن يجعل ــو ببس ــس ه والتقدي
المصطلحــات بالتبــادل مــن الآن فصاعــدًا. وبعبــارة أخــرى، عندمــا 
ــي "أن  ــا تع ــتفهم أنه ــك س ــق أن ــا واث ــس، أن ــة تقدي ــتخدم كلم أس

ــا". ــه مقدسً يجعل

"عالٍ ومرتفع"

في الفصلــن التاليــن، ســنلي نظــرة على بعــض الفقــرات 
الأساســية في الكتــاب المقــدس الــي تتحــدث عــن قداســة الله. 
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ــذه  ــف ه ــعياء 6. وتص ــود في إش ــة الله الموج ــف قداس ــنبدأ بوص وس
الفقــرة رؤيــة منحهــا الله للنــي إشــعياء عــن الــرب وهــو جالــس على 
عرشــه في مجــده. وكمــا أفهــم ســفر إشــعياء، كان هــذا النــي بالفعــل 
رجــلًا تقيًــا، أعلى بكثــير مــن مســتوى أهــل عــصره، قبــل أن يتلــى 
هــذه الرؤيــة الرائعــة. ومــع ذلــك، كان للرؤيــة تأثــيٌر كبــيٌر عليــه، كمــا 

ــن: ــأول آيت ــدأ ب ــا نب ــرى. ودعون س

دَ جَالِسًــا عَلَى كُرسِْــيٍّ عَــال وَمُرتْفَِعٍ،  ــيِّ يَّــا الْمَلِــكِ، رَأيَتُْ السَّ »فِــي سَــنَةِ وَفَــاةِ عُزِّ
ةُ أجَْنِحَــةٍ، بِاثنَْيْــنِ  ــرَافِيمُ وَاقِفُــونَ فَوْقَــهُ، لِــكُلِّ وَاحِــدٍ سِــتَّ ُ الْهَيْــكَلَ. السَّ وَأذَْياَلُــهُ تمَْــاأ

يغَُطِّــي وَجْهَــهُ، وَبِاثنَْيْــنِ يغَُطِّــي رِجْلَيْــهِ، وَباَثنَْيْــنِ يطَِيــرُ«. )إشــعياء 6: 1 – 2(

دعونــا ننظــر للحظــة في أهميــة السرافيــم، أي هــذه المخلوقــات 
ــه تــم الإعــلان عنهــا  الــي رآهــا إشــعياء. وســنلاحظ بعــد قليــل أن
أيضًــا في فقــرة موازيــة في الإصحــاح الرابــع مــن ســفر الرؤيــا. 
ــة تعــي "مــا يشــتعل".  والــسراف )صيغــة المفــرد للســيرافيم( بالعبري

ــتعلة. ــات المش ــم الكائن فه

السرافيــم لديهــم ســتة أجنحــة: أربعــة للعبــادة واثنــان للخدمــة. 
 

ً
ــادة أول ــع على العب ــة يق ــذه الآي ــي في ه ــة أن الرك ــو ملاحظ وأرج
والخدمــة ثانيًــا. فبجناحــن، هــم يغطــون وجوههــم في عبــادة وتبجيــل. 
وبجناحــن آخريــن، كانــوا يغطــون أقدامهــم في عبــادة وتبجيــل. وقــد 
ــو  ــذا ه ــة. وه ــيران في الخدم ــن للط ــن المتبقي ــتخدموا الجناح اس
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الرتيــب الصحيــح والنســبة الصحيحــة. فالعبــادة تــأتي قبــل الخدمــة. 
ــدوم  ــل أو مع ــر قلي ــد تقدي ــوم، يوج ــس الي ــن الكنائ ــد م وفي العدي
للعبــادة، بينمــا يوجــد قــدر كبــير مــن النشــاط مــع القليــل جــدًا مــن 

ــة. الخدمــة الفعال

"قُدُّوس" الثلاثية 

ودعونا نستمر في إشعياء 6:

ــودِ. مَجْــدُهُ  وسٌ ربَُّ الْجُنُ ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ ــالَ: »قُ ــادَى ذَاكَ وَقَ »وَهــذَا نَ
َ الْبَيْــتُ  ــارِخِ، وَامْتَــاأ مِــلْءُ كُلِّ الأرَضِْ«. فَاهْتَــزَّتْ أسََاسَــاتُ الْعَتَــبِ مِــنْ صَــوْتِ الصَّ

دُخَانًــا«. )آيــات 3 – 4(

رنــا باســتمرار بقداســة  نــرى مــن هــذه الفقــرة أن كل الســماء تذُكِّ
رنا بقداســة الله.  الله. وطــوال الأبديــة، سيســتمر هــذا النــداء الذي يذُكِّ
وتأثــير صفــة القداســة الــي لله القديــر هــو 
الذي يجعــل الهيــل الســماوي يهــز ويرتجف.

عندمــا كان إشــعياء في تلــك الرؤيــة 
للســماء، كان لديــه هــذه الرؤيــة عــن العبــادة 
في محــر الله، حيــث رأى هــذه السرافيــم  
أي هــذه المخلوقــات الناريــة المشــتعلة. وبينمــا كان يســتمع، ســمعهم 
ــودِ«. وسٌ ربَُّ الْجُنُ ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ ــالَ: »قُ ــادَى ذَاكَ وَقَ ــذَا نَ ــن: »وَه قائل

ٌ

يوجد باستمرار 
ما يُذكِّر كل 

السماء بقداسة 
الله.
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وإشــعياء 6: 3 هي واحــدة مــن فقرتــن فقــط في الكتــاب المقــدس 
وسٌ« على الله ثــلاث مــرات. ويتــم تقديــم  يتــم فيهــا تقديــم صفــة »قُــدُّ
خِــذ يوحنا 

ُ
هــذه الفكــرة نفســها في ســفر الرؤيــا، الذي يســجل كيــف أ

بالمثــل إلى الســماء. فهو أيضًا قد ســمع نــداءات السرافيم. وهــم ل يطلق 
عليهــم السرافيــم في الفقرة الــي في  رؤيــا، إل أنهم هم نفــس الكائنات. 
ــة[": ــات الحي ــات ]المخلوق ــم "الحيوان ــق عليه ــا، يطل ــفر الرؤي وفي س

ــنْ دَاخِــل  ــا، وَمِ ــةٍ حَوْلَهَ ةُ أجَْنِحَ ــتَّ ــا سِ ــدٍ مِنْهَ ــكُلِّ وَاحِ ــاتُ لِ ــةُ الْحَيَوَانَ »وَالأرَْبعََ
ــرَّبُّ  وسٌ، ال ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ ــةً: »قُ ــاً قَائِلَ ــارًا وَلَيْ ــزَالُ نهََ ــا، وَلَ تَ ةٌ عُيُونً ــوَّ مَمْلُ

ــا تعُْطِــي  ــي«. وَحِينَمَ ــذِي يأَتِْ ــنُ وَالَّ ــذِي كَانَ وَالْكَائِ ــيْءٍ، الَّ ــى كُلِّ شَ ــادِرُ عَلَ ــهُ الْقَ ل الإِ

الْحَيَوَانـَـاتُ مَجْــدًا وَكَرَامَــةً وَشُــكْرًا لِلْجَالِــسِ عَلَــى الْعَــرشِْ، الْحَــيِّ إِلَــى أبَـَـدِ الآبِدِينَ، 

امَ الْجَالِــسِ عَلَــى الْعَــرشِْ، وَيسَْــجُدُونَ لِلْحَــيِّ  يخَِــرُّ الأرَْبعََــةُ وَالْعِشْــرُونَ شَــيْخًا قُــدَّ

ــتَحِقٌ  ــتَ مُسْ ــنَ: »أنَْ ــرشِْ قَائِلِي ــامَ الْعَ ــمْ أمََ ــونَ أَكَالِيلَهُ ــنَ، وَيطَْرحَُ ــدِ الآبِدِي ــى أبََ إِلَ

ــيَاءِ،  ــتَ خَلَقْــتَ كُلَّ الأشَْ ــكَ أنَْ نََّ
ــدْرةََ، لأ ــةَ وَالْقُ ــذَ الْمَجْــدَ وَالْكَرَامَ ــا الــرَّبُّ أنَْ تأَخُْ أيَُّهَ

ــا 4: 8 – 11( ــتْ««. )رؤي ــةٌ وَخُلِقَ ــكَ كَائِنَ ــيَ بِإِرَادَتِ وَهِ

وسٌ« هي الكلمــة الوحيــدة الــي  ومــرة أخــرى، نــرى أن كلمــة »قُــدُّ
تسُــتخدم ثــلاث مــرات لوصــف الله، في كل مــن العهــد القديــم والعهد 
وسٌ  وسٌ، قُــدُّ وسٌ، قُــدُّ الجديــد. فــي العهــد القديــم صرخ السرافيــم: »قُــدُّ
ربَُّ الْجُنُــودِ« )إشــعياء 6: 3(. وفي العهــد الجديــد، تصيــح المخلوقــات الحية، 

ءٍ« )رؤيــا 4: 8(. ْ ي َ لــهُ الْقَــادِرُ عَــىَ كُلِّ �ش وسٌ، الــرَّبُّ الإِ وسٌ، قُــدُّ وسٌ، قُــدُّ »قُــدُّ
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أنــا أؤمــن أنــه توجــد أهميــة لذلــك التكــرار الثــلاثي وهي ترتبــط 
بوحــدة الله الثلاثيــة أو الثالــوث. فــهي تــدل على أنــه قدوس هــو الآب، 
ــدوس؛  ــروح. ول أحــد آخــر ق ــو ال ــدوس ه ــن، وق ــو الب ــدوس ه وق
فالقداســة هي صفــة فريــدة لله. لذلــك، فكمــا رأينــا ســابقًا، ل يمكننــا 
أن نفهــم أو نصبــح شركاء في القداســة إل بقــدر مــا نتعلــق بالله نفســه. 
فالقداســة تلخــص كيانــه الــي. وعندمــا نــرى أن الكتــاب المقــدس 
وسٌ« ثــلاث مــرات لوصــف الله، نــدرك أن  يســتخدم كلمــة »قُــدُّ
وسٌ« هي الكلمــة الــي تصفــه حقًــا. وبقــدر مــا نعلــم، هــذه الكلمــة  »قُــدُّ
ل تسُــتخدَم أبــدًا إل للإشــارة إليــه. وعندمــا نســتمر في هــذه الدراســة، 
ســرى أن القداســة ليســت اختياريــة. فالكتــاب المقــدس يخبرنــا أنــه، 

ن 12: 14(. انيــ�ي « )ع�ب »بِدُونِهَــا ]بــدون القداســة[ لَــنْ يَــرَى أحََــدٌ الــرَّبَّ

"إِنْـسـَـانٌ نَـجِس الشَّفَتَـيْـنِ"

دعونا الآن نلي نظرة على رد فعل إشعياء على قداسة الرب:

ــنَ  ــاكِنٌ بيَْ ــا سَ ــفَتَيْنِ، وَأنََ ــسُ الشَّ ــانٌ نجَِ ــي إِنسَْ نَِّ
ــتُ، لأ ــي هَلَكْ ــي! إِنِّ ــلٌ لِ »وَيْ

نََّ عَيْنَــيَّ قَــدْ رَأتَـَـا الْمَلِــكَ ربََّ الْجُنُــودِ«. )إشــعياء 6: 5(
ــفَتَيْنِ، لأ شَــعْبٍ نجَِــسِ الشَّ

وكمــا أشرت، كان إشــعياء رجــلًا تقيًــا بمعايير الإنســان. ومع ذلك، 
فهــذا الإعــلان عن قداســة الله جعلــه يرى نفســه في نور جديــد تمامًا. 
فقد أدرك إلى أي مدى كان أقل من معايير قداســة الله وقداســة الســماء.

ُ
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ــد  ــزه، كان يوج ــعياء عج ــا أدرك إش ــه عندم ــظ أن ــوك لح أرج
ــا بــه، وهــو ذلــك الذي فشــل  جــزء معــن مــن نفســه كان أكــر وعيً
ــول يعقــوب 3: 2، »إِنْ كَانَ  «. ويق ِ

ن
ْ ــفَتَ�ي ــزء؟ »الشَّ ــذا الج ــاذا كان ه ــه. فم في

ي الْــكَامَِ فَــذَاكَ رجَُــلٌ كَامِــلٌ، قَــادِرٌ أنَْ يلُْجِــمَ كُلَّ الْجَسَــدِ أيَضًْــا.«  ِ
ُ �ن ُ

أحََــدٌ لَ يعَْــ�ش

ــا لوجــه أمــام حقيقــة أنــه كان يحتــاج  وقــد أحــر الله إشــعياء وجهً
إلى قــدر أكــبر مــن القداســة ممــا كان قــد حصــل عليــه حــى تلــك 

ــة. المرحل

وهــذه هي الطريقــة الــي يتعامــل بهــا الله عادة معــك ومــي. فهــو 
ــديده  ــن تس ــا ع ــف لن ــم يكش ــا، ث ــاس باحتياجن ــا إلى الإحس يقودن

لهــذا الحتيــاج. وبينمــا نســتمر في هــذه 
الدراســة، ســرى أن هــذه العمليــة صحيحــة 
ــا  ــة. فعندم ــا للقداس ــق باحتياجن ــا يتعل فيم
ــتعدًا  ــون الله مس ــا، يك ــرف باحتياجن نع
ــعياء  ــرف إش ــرد أن اع ــا. فبمج ــيره لن لتدب

ــير الله له: ــاء تدب ــه، ج باحتياج

ــرَافِيمِ وَبِيَــدِهِ جَمْــرةٌَ قَــدْ أخََذَهَــا بِمِلْقَــطٍ مِــنْ عَلَــى  »فَطَــارَ إِلَــيَّ وَاحِــدٌ مِــنَ السَّ
ــتْ شَــفَتَيْكَ، فَانتُْــزِعَ إِثمُْــكَ،  الْمَذْبَــحِ، وَمَــسَّ بِهَــا فَمِــي وَقَــالَ: »إِنَّ هــذِهِ قَــدْ مَسَّ

تِــكَ««. )إشــعياء 6: 6 – 7( ــرَ عَــنْ خَطِيَّ وَكُفِّ

لــم يــأتِ غفــران خطيــة إشــعياء مــن خــلال أعمــاله. ولــم يكن 

عندما نعترف 
باحتياجنا، يكون 

الله مستعدًا 
لتدبيره لنا.
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 مــن ذلــك، كان ذلــك بســبب التدخــل 
ً

نتيجــة جهــده الخــاص. فبــدل
ــروح  ــز لل ــح هي رم ــن على المذب ــرة م ــذه الجم ــن الله. وه ــاشر م المب
القــدس. فــلا يتقــدس الإنســان إل بحضــور الــروح القــدس وقوتــه.

الدعوة للخدمة

لــم يســمع إشــعياء الدعــوة للخدمــة إل بعــد أن اعــرف 
ــعياء 6: 8  ــرى في إش ــه. ون ــير الله لتلبيت ــل على تدب ــه وحص باحتياج

كيــف اســتجاب النــي على دعــوة الــرب:

دِ قَائِــاً: »مَــنْ أرُسِْــلُ؟ وَمَــنْ يذَْهَــبُ مِــنْ أجَْلِنَــا؟«  ــيِّ »ثـُـمَّ سَــمِعْتُ صَــوْتَ السَّ
فَقُلْــتُ: »هأنَـَـذَا أرَسِْــلْنِي««.

في الأســاس )وأعتقــد أن هــذه حقيقــة ل يدركهــا معظــم 
المســيحين(، ل يســتخدم الله المتطوعــن. وســرى حقيقــة هــذه 
ــون  ــرب، يك ــة ال ــا لخدم ــي رغبتن ــة. ف ــول التالي ــارة في الفص العب
ــن  ــير فاعل ــا غ ــه أنن ــدرك في ــكان الذي ن ــأتي إلى الم  أن ن

ً
ــا أول علين

وعاجــزون. وطالمــا أنــك تعتقــد أنــك تســتطيع القيــام بالمهمــة وأن الله 
محظــوظ لأنــك تعمــل معــه، فلــن يوجــد الكثــير ممــا يمكنــك القيــام 
بــه ويكــون له أي قيمــة دائمــة. ومــع ذلــك، عندمــا تــأتي إلى المــكان 
الذي تــدرك فيــه أنــك غــير لئــق، وغــير قــادر، وغــير جديــر تمامًــا، 

ــك. ــس حيات ــده ويلم ــد الله ي ــوف يم فس
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دعوتي للخدمة

ــة  ــفاه نجس ــعياء بش ــراف إش ــاول اع ــي تتن ــرة ال ــذه الفق ه
ــة  ــة مماثل ــيرة لي لأن تجرب ــة كب ــوة الله له ذات أهمي ــتجابته لدع واس
حدثــت في حيــاتي. فــي المــرة الأولى الــي ذهبــت فيهــا إلى خدمــة في 
الكنيســة الخمســينية، برفقــة جنــدي زميــل لي في الجيــش البريطــاني، 
كانــت صدمــة لي إلى حــد مــا. فقد جئــت من خلفيــة قوية في الفلســفة 
ولــم أختــبر مثــل هــذا النــوع مــن الخدمــة مــن قبــل. وكان لدي ســؤال 
ــه؟ ــدث عن ــا يتح ــا م ــظ حقً ــذا الواع ــرف ه ــل يع ــط: ه ــد فق واح

كان الواعــظ في ذلــك المســاء قــد أخــذ النــص الذي ســيعظ عنــه 
مــن الفقــرة الــي في إشــعياء 6 الــي كنــا ندرســها. وعندمــا وصــل إلى 
 - » ِ

ن
ْ ــفَتَ�ي َ شَــعْبٍ نجَِــسِ الشَّ ن ْ ، وَأنَـَـا سَــاكِنٌ بـَـ�ي ِ

ن
ْ ــفَتَ�ي ِّي إِنسَْــانٌ نجَِــسُ الشَّ

َ�ن آيــة 5 - »لأ

قــال لي شيء، "لــم يصفــك أحــد بدقــة أكــر مــن ذلــك!" ومــن تجربــي 
في الجيــش البريطــاني، ل أعتقــد أنــه كان يمكــن أن يكــون هنــاك 
أي مجموعــة أخــرى مــن الرجــال، في أي مــكان، تناســب بشــل أفضــل 

.» ِ
ن
ْ ــفَتَ�ي تســمية »شَــعْبٍ نجَِــسِ الشَّ

ــاب المقــدس،  وعندمــا اقتبــس الواعــظ هــذه الفقــرة مــن الكت
ــم أكــن أعــرف مــا الذي يتحــدث عنــه، إل أنــي  لفــت انتبــاهي. ول
أدركــت أنــه لفــت انتبــاهي. وكان هــذا هــو البــاب الذي انفتــح ليصــل 

ــلاص. بي إلى الخ
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كان الواعــظ ســائق ســيارة أجــرة ســابقًا، أي أنــه نــوع مختلــف 
ــدج.  ــت اســتمع إليهــم في جامعــة كامبري ــن كن عــن الأشــخاص الذي
ورغــم أنــه بــدأ بهــذه الفقــرة، إل أنــه لــم يلــزم بهــا. فقــد كان أحــد 
هــؤلء الــوعاظ الذيــن ينتقلــون مــن العهــد القديــم إلى العهــد الجديــد 

ثــم يعــودون. وفي الواقــع، وجدتــه صعــب المتابعــة.

فــي مرحلــة مــا، كان يتحــدث عــن داود الــراعي وعلاقتــه بالملك 
ــق أن  ــد بح ــد أك ــن. وق ــن الثن ــا ب ــوارًا وهميً ــرى ح ــاول، وأج ش
الملــك شــاول كان مــن الــرأس والكتفــن أطــول مــن بقيــة النــاس من 
خــلال القفــز على مقعــد صغــير. وعندمــا كان يتحــدث باســم الملــك 
شــاول، كان ينظــر باحتقــار إلى المــكان الذي يكــون فيــه عندمــا كان 
ــام،  ــض الهتم ــرض ببع ــذا الع ــع ه ــت أتاب ــم داود. وكن ــدث باس يتح
إل أنــه، في وســط إلقــاء خطــاب حمــاسي ممثــلًا الملــك شــاول، انهــار 
المقعــد، وســقط على الأرض محدثـًـا صوتـًـا مرتفعًــا. )بصراحــة، إن كنت 
تخطــط لإعــداد عــرض مناســب لأســتاذ مــن كامبريــدج، لكنــت قــد 
تركــت هــذا الجــزء.( إل أنــه، رغــم كل مــا حــدث - أي ليــس بســبب 
كل شيء، إل أنــه رغــم ذلــك - أدركــت أنــه يعــرف مــا كان يتحــدث 
ــم أفهــم مــا يتحــدث  ــي ل ــم أن ــك، كنــت أعل ــه. وعــلاوة على ذل عن

عنــه.

ــب أن  ــب، طل ــذا الأداء الغري ــن ه ــظ م ــى الواع ــا انت وعندم
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ــبق لي أن  ــد س ــن ق ــم يك ــن. ول ــق كل ع ــي كل رأس وأن تغُلَ تنح
أكــون في موقــف حيــث يحــي الناس رؤوســهم بهــذه الطريقــة، وأن أي 
شــخص يريــد أن يختــبر هــذا الختبــار، ســيكون عليــه أن يرفــع يــده. 
ــام. ــم يكــن هنــاك موســيى في الخلفيــة، ل شيء. فقــط صمــت ت ول

ــدًا، وكان  ــل ج ــت طوي ــه صم ــدا أن ــا ب ــاك فيم ــت هن لذا، جلس
ــد في كل  ــوت واح ــان لي، ص ــموعن يتحدث ــير مس ــان غ ــد صوت يوج
ــال أحدهمــا، إن رفعــت يــدك أمــام هــؤلاء الســيدات  أذن لي. وقــد ق
العجائــز كجنــدي يرتــدي الــزي العســكري، فســتبدو ســخيفًا للغاية. 
وقــال الصــوت الآخــر، إن كان هــذا شــيئًا جيــدًا، فلمــاذا لا تمتلكــه؟

ــم  ــتجابة. ث ــتطع الس ــم أس . ول
ً

ــلول ــت مش ــا كن ــة، أن وبصراح
ــى  ــت ذراعي اليم ــد رأي ــة. فق ــزة حقيقي ــزة. وهي معج ــت المعج حدث
ترتفــع في الهــواء، وعرفــت أنــي لــم أرفعهــا. وفي تلــك المرحلــة، كنــت 

ــا. وفكــرت، "مــا هــذا الذي أدخلــت نفــي فيــه"؟ ــا حقً خائفً

ــذه  ــرون ه ــوا يح ــن كان ــره الذي ــا ينتظ ــذا كل م ــنًا، كان ه حس
ــدأ كل شيء  ــا ذراعي، ب ــت فيه ــي ارتفع ــة ال ــي اللحظ ــة. ف الخدم
يتحــرك مــرة أخــرى. ولــم أتلــق أي مشــورة مــن القــس، إل أن زوجن 
ــا للضيافــة بالقــرب مــن الكنيســة  مســنن طيبــن كانــا يمتلــكان بيتً
ــاول العشــاء.  ــدي إلى المــزل لتن ــي الجن ــا وزمي ــد قامــا بدعــوتي أن ق
ــدًا. ــة ج ــوة مغري ــذه الدع ــت ه ــش، كان ــود في الجي ــبة للجن وبالنس
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وبينمــا كنــا نســير معًــا، أخبرتــي هــذه الســيدة صغــيرة الحجــم 
ــت لي  ــد وصف ــا. وق ــن اختباراته ــا ع ــن عمره ــتن م ــغ الس ــي تبل ال
كيــف تــم إعفــاء زوجهــا مــن الخدمــة العســكرية في الحــرب العالميــة 
الأولى لأنــه كان مصابًــا بالســل. وكنــت أعلــم أنــه إن كان الأمــر قــد 
جعلــه يحصــل على إعفــاء، فــلا بــد أنــه كان تشــخيصًا طبيـًـا صحيحًــا. 
ثــم قالــت لي: "كنــت أصــي كل يــوم لمــدة عــر ســنوات لــي يشــي 
ــط، أن  ــه ق ــر في ــم أفك ــوم ل ــذا المفه ــي، ه ــت لنف الله زوجي". فقل
أصــي كل يــوم لمــدة عــر ســنوات مــن أجــل شيء مــا. وقــد واصلــت 
ــي. وكان  ــتقبال أص ــة الس ــت في قاع ــا كن ــوم م ــة: "في ي ــا قائل كلامه
زوجي جالسًــا في الفــراش في غرفــة النــوم وهــو يبصــق الدم. وســمعت 
ــا اطالــب  ــا رب، أن ــه "ي ــا يقــول لي: "طالــي بهــذا الأمــر" وأجبت صوتً
بــه الآن". وفي تلــك اللحظــة بــالذات، شــى الله زوجهــا تمامًــا. فقلــت 

لنفــي، حســنًا، ربمــا هــذا هــو مــا كنــت أبحــث عنــه.

الاحتياج إلى التواضع

ــينية،  ــة الخمس ــام إلى الحرك ــة لي للإنضم ــذه هي المقدم ــت ه كان
وهكــذا اســتخدم الله هــذه الفقــرة مــن إشــعياء 6 لدعــوتي لخدمتــه، 
بينمــا كنــت غــير مســتعد وغــير مطلــع على هــذا العالــم بأكملــه في 

ذلــك الوقــت.

شــعر كل إنســان ممــن درســت حياتهــم في الكتــاب المقــدس، مــن 
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الذيــن دعاهــم الله إلى وظيفــة خاصــة، أنــه غــير صالــح للقيــام بهــذه 
المهمــة. فــإن قابلــت شــخصًا يقــول 
ــا  ــادرًا تمامً ــن الله وكان ق ــو م ــه مدع أن
على أداء المهمــة، يمكنــك أن تكــون 
على يقــن أنــه غــير مدعــو مــن الله.

يكــون  أن  إشــعياء  على  كان  لذا، 
متواضعًــا، ويجــب أن ينخفــض في محــر 
قداســة الله، قبــل أن يتأهــل للمهمــة 

ــا  ــيء صحيحً ــس ال ــيكون نف ــا. وس ــوه له ــرب أن يدع ــي أراد ال ال
ــك. ــبة ل بالنس

 

كان على إشعياء 
أن يكون متواضعًا 
في محضر قداسة 

الله قبل أن يتأهل 
لهذه المهمة.
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3
القداسة عبر الكتاب المقدس

في هــذا الفصــل، ســننظر عــن قــرب في فقــرة الكتــاب المقــدس في 
رؤيــا 4 الــي تســير مــع فقــرة إشــعياء 6، إلى جانــب بعــض الفقــرات 
الأخــرى حــول القداســة. أنــا أحــب ســفر الرؤيــا. وذات مــرة، قلــت 
ــيًرا.  ــه كث ــتفيد من ــا. ول أس ــفر الرؤي ــم س ــا ل أفه ــي روث، "أن لزوج

دعينــا نقــرأه كلــه بصــورة صحيحــة". لذا فعلنــا.

ــا  ــيًرا. دعين ــه كث ــم أســتفد من ــت ل ــا زل ــك، قلــت، "م وبعــد ذل
ــا. ــد فعلن ــرأه كلــه مــرة أخــرى". وق نق

ــة، إن كان  ــذه النقط ــن ه ــح لي شيء. وم ــة، انفت ــرة الثالث في الم
عّلي أن أختــار أي مــن الفقــرات أود قراءتهــا، فأنــا أختــار غالًبــا إمــا                            
رؤيــا 4 أو 5، لأن هــذا الجزء مــن الكتاب المقدس يصف مشــهد العبادة 
في الســماء. ومــرة أخــرى، في هذيــن الأصحاحــن، كمــا في إشــعياء6، 
ــرب. ــث عــن ال ــلاث مــرات للحدي وسٌ« ث ــدُّ ــم اســتخدام كلمــة »قُ يت

رفِـع إلى مستوى العرش

رؤيــا 4 هــو أصحــاح مجيــد، والكلمــة الأساســية والموضــوع 

ُ َ
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المركــزي له هــو »عَــرشٌْ«. فدعونــا نــدرس هــذا الأصحــاح بأكملــه، مــع 
ــرشٌْ«. ــة »عَ ــا كلم ــرَت فيه ــي ذُكِ ــرات ال ــدد الم ــاب ع حس

ــذِي  لُ الَّ وََّ
ــوْتُ الأ ــمَاءِ، وَالصَّ ــي السَّ ــوحٌ فِ ــابٌ مَفْتُ ــرتُْ وَإِذَا بَ ــدَ هــذَا نظََ »بعَْ

ــمُ مَعِــي قَائِــاً: »اصْعَــدْ إِلَــى هُنَــا فَأرُِيـَـكَ مَــا لَ بـُـدَّ أنَْ يصَِيــرَ  سَــمِعْتُهُ كَبُــوق يتََكَلَّ

ــمَاءِ، وَعَلَــى  وحِ، وَإِذَا عَــرشٌْ مَوْضُــوعٌ فِــي السَّ بعَْــدَ هــذَا«. وَلِلْوَقْــتِ صِــرتُْ فِــي الــرُّ

الْعَــرشِْ جَالِــسٌ«. )رؤيــا 4: 1 – 2(

وحى الآن، نجد مرتن  تذُكَر فيهما كلمة »عَرشٌْ«.

ــزَحَ  ــوْسُ قُ ــقِ، وَقَ ــبِ وَالْعَقِي ــرِ الْيَشْ ــبْهَ حَجَ ــرِ شِ ــي الْمَنْظَ ــسُ فِ »وَكَانَ الْجَالِ
حَــوْلَ الْعَــرشِْ فِــي الْمَنْظَــرِ شِــبْهُ الزُّمُــرُّدِ. وَحَــوْلَ الْعَــرشِْ أرَْبعََــةٌ وَعِشْــرُونَ عَرشًْــا. 

بِثِيَــابٍ  مُتَسَــرْبِلِينَ  جَالِسِــينَ  وَعِشْــرِينَ شَــيْخًا  أرَْبعََــةً  الْعُــرُوشِ  عَلَــى  وَرَأيَـْـتُ 

ــودٌ  ــرُوقٌ وَرُعُ ــرُجُ بُ ــرشِْ يخَْ ــنَ الْعَ ــبٍ. وَمِ ــنْ ذَهَ ــلُ مِ ــهِمْ أَكَالِي ــى رُؤُوسِ ــضٍ، وَعَلَ بِي

ــبْعَةُ أرَْوَاحِ اللهِ.  ــيَ سَ ــدَةٌ، هِ قِ ــارٍ مُتَّ ــحِ نَ ــبْعَةُ مَصَابِي ــرشِْ سَ ــامَ الْعَ ــوَاتٌ. وَأمََ وَأصَْ

ــرشِْ  ــوْلَ الْعَ ــرشِْ وَحَ ــطِ الْعَ ــي وَسَ ــورِ. وَفِ ــبْهُ الْبَلُّ ــاجٍ شِ ــرُ زجَُ ــرشِْ بحَْ امَ الْعَ ــدَّ وَقُ

لُ شِــبْهُ أسََــدٍ،  وََّ
امٍ وَمِــنْ وَرَاءٍ: وَالْحَيَــوَانُ الأ ةٌ عُيُونـًـا مِــنْ قُــدَّ أرَْبعََــةُ حَيَوَانـَـاتٍ مَمْلُــوَّ

ــانٍ،  ــهِ إِنسَْ ــلُ وَجْ ــهٌ مِثْ ــهُ وَجْ ــثُ لَ الِ ــوَانُ الثَّ ــل، وَالْحَيَ ــبْهُ عِجْ ــي شِ انِ ــوَانُ الثَّ وَالْحَيَ

ةُ  ــتَّ ــا سِ ــدٍ مِنْهَ ــكُلِّ وَاحِ ــاتُ لِ ــةُ الْحَيَوَانَ ــرٍ. وَالأرَْبعََ ــرٍ طَائِ ــبْهُ نسَْ ــعُ شِ ــوَانُ الرَّابِ وَالْحَيَ

وسٌ،  ةٌ عُيُونـًـا، وَلَ تـَـزَالُ نهََــارًا وَلَيْــاً قَائِلَــةً: »قُــدُّ أجَْنِحَــةٍ حَوْلَهَــا، وَمِــنْ دَاخِــل مَمْلُــوَّ

ــذِي  ــذِي كَانَ وَالْكَائِــنُ وَالَّ لــهُ الْقَــادِرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ، الَّ وسٌ، الــرَّبُّ الإِ وسٌ، قُــدُّ قُــدُّ

يأَتِْــي«. وَحِينَمَــا تعُْطِــي الْحَيَوَانـَـاتُ مَجْــدًا وَكَرَامَــةً وَشُــكْرًا لِلْجَالِــسِ عَلَــى الْعَــرشِْ، 
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ــى  ــسِ عَلَ امَ الْجَالِ ــدَّ ــةُ وَالْعِشْــرُونَ شَــيْخًا قُ ــرُّ الأرَْبعََ ــدِ الآبِدِيــنَ، يخَِ ــى أبََ الْحَــيِّ إِلَ

الْعَــرشِْ، وَيسَْــجُدُونَ لِلْحَــيِّ إِلَــى أبَـَـدِ الآبِدِيــنَ، وَيطَْرحَُــونَ أَكَالِيلَهُــمْ أمََــامَ الْعَــرشِْ 

ــكَ  نََّ
ــدْرةََ، لأ ــةَ وَالْقُ ــدَ وَالْكَرَامَ ــذَ الْمَجْ ــرَّبُّ أنَْ تأَخُْ ــا ال ــتَحِقٌ أيَُّهَ ــتَ مُسْ ــنَ: »أنَْ قَائِلِي

ــات 3 - 11( ــتْ««. )آي ــةٌ وَخُلِقَ ــكَ كَائِنَ ــيَ بِإِرَادَتِ ــيَاءِ، وَهِ ــتَ كُلَّ الأشَْ ــتَ خَلَقْ أنَْ

هــل قمــت بحســاب عــدد مــرات ذكــر كلمــة »عَــرشٌْ«؟ في أصحــاح 
واحــد مكــون مــن أحــد عــر آيــة فقــط، تظهــر الكلمــات »عَــرشٌْ« أو 
ــدس  ــاب المق ــرات الكت ــف فق ــرة. وتكش ــرة م ــع ع ــرُوشِ« أرب »الْعُ
أن هنــاك أربعــة أنظمــة رئيســية للعالــم غــير المــرئي المخلــوق، وقــد 
ذكرهــا بولــس في كولــوسي 1: 16 على النحو التــالي: »عُرُوشًــا«، و»سِــيَادَاتٍ«، 
«. وأعلى مســتوى مــن النظــام المخلــوق للكــون  َ ن و»رِياَسَــاتٍ«، و»سَــاطَِ�ي

هــو مســتوى العــرش.

ــن  ــع م ــاح الراب ــذا الأصح في ه
ــا  ــول يوحن ــع الرس ــا، يرتف ــفر الرؤي س
ــذا  ــك، فه ــرش. لذل ــتوى الع إلى مس
المشــهد يحــدث على أعلى مســتوى مــن 
ــد  ــتوى، يوج ــذا المس ــة، وعلى ه الخليق
وسٌ،  موضــوع واحــد مســتمر: »قُــدُّ
ــابقًا،  ــا أشرت س وسٌ«. وكم ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ قُ

ــن،  ــوث: الآب، والب ــن الله الثال ــلاثي ع ــلان الث ــذا الإع ــدث ه يتح

يتحدث
وسٌ«  وسٌ، قُدُّ وسٌ، قُدُّ »قُدُّ

للإعلان عن الله 
الثالوث: الآب، 

والأبن، والروح القدس.



قدس للرب 

 48

ــروح  ــدوس ال ــن، وق ــدوس الب ــدوس الآب، وق ــدس. ق ــروح الق وال
القــدس. ومــرة أخــرى، تتذكــر كل الســماء باســتمرار هــذه الحقيقــة. 
ــن على الأرض  ــن الذي ــا نح ــب إن كن ــن المناس ــيكون م ــد، س وبالتأكي
ــا بنفــس تلــك الحقيقــة، وخاصــة أولئــك الذيــن  ســنصبح أكــر وعيً

ــة. ــيح، أي الكنيس ــد المس ــاء في جس ــم أعض ه

ــذه  ــن ه ــة م ــارزة الإضافي ــاط الب ــض النق ــر في بع ــا نفك ودعون
الفقــرة. فمــن المهــم أن نعــرف أن أول شيء رآه يوحنــا عندمــا أصبــح 
ــرش،  ــاه على الع ــت عين ــا تكيف ــم، عندم ــرش. ث ــو الع ــروح ه في ال
ــة  ــرى غرف ــا ي ــس على العــرش. فقــد كان يوحن ــرى الجال ــه أن ي أمكن

ــون. ــه الك ــدار من ــكان الذي ي ــرش الله، أي الم ع

وبعــد ذلــك، رأى يوحنــا المخلوقــات الحيــة - أي الكائنــات 
ــهُ  ل ــرَّبُّ الإِ وسٌ، ال ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ ــون، »قُ ــمعهم يصرخ ــة - وس الناري
ــير  ــذا يث ــة، وه ــن القداس ــاري ع ــد شيء ن ءٍ«. ويوج ْ ي َ ــىَ كُلِّ �ش ــادِرُ عَ الْقَ

اهتمــامي كثــيًرا. فقبــل أن تذُكَــر المخلوقــات الناريــة، تتحــدث هــذه 
قِــدَةٌ« )رؤيــا 4: 5(، وهــو عــرض مــرئي  الفقــرة عــن »سَــبْعَةُ مَصَابِيــحِ نـَـارٍ مُتَّ
نََّ "إِلهَنَــا نـَـارٌ آكِلَــةٌ"«. وهي 

ن 12: 29، »لأ انيــ�ي آخــر للــروح القــدس. وتقــول ع�ب
ل تقــول أن الله مثــل نــار آكلــة. بــل أنــه نــار آكلــة. ول تشــير »نَــارٍ« 
في هــذه الفقــرة مــن ســفر الرؤيــا إلى الله الآب ول الله البــن. بــل هــو 

الله الــروح القــدس. وهــو نــارٌ آكلــة.
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ــل،  ــل الكرم ــا على جب ــة إيلي ــيران على ذبيح ــقطت الن ــا س عندم
ســقط كل النــاس على وجوههــم وهــم يهتفــون: »"الــرَّبُّ هُــوَ اللهُ! الــرَّبُّ هُــوَ 
اللهُ!"« )1 ملــوك 18: 39(. وقــد ســقطوا على وجوههــم لأنهــم كانــوا حاضرين 
أمــام الله نفســه، وليــس مجــرد إظهــار روحي. وكانــوا حاضريــن أمــام 

الأقنــوم الثالــث مــن اللاهــوت، الذي هــو النــار المشــتعلة الحيــة.

"مُـعْـتَـزًّا فِـي الْقَداسَـة"

ــعياء 6: 3.  ــة في إش ــوع القداس ــابق موض ــل الس ــنا في الفص ناقش
ــد  ــة في العه ــرات الإضافي ــض الفق ــرة على بع ــي نظ ــا الآن نل ودعون
القديــم الــي تتحــدث عــن قداســة الله. وســنتناولها باختصــار 

ــروج 15: 11: ــالأولى هّي خ ــب. ف بالرتي

؟ مَــنْ مِثْلُــكَ مُعْتَــزًّا ]ممجــدًا[ فِــي الْقَدَاسَــةِ،  ــنَ الآلِهَــةِ يَــا ربَُّ »مَــنْ مِثْلُــكَ بيَْ
سَــابِيحِ، صَانِعًــا عَجَائِــبَ؟« ــا ]مهوبــًا[ بِالتَّ مَخُوفً

ــا  الله ممجــد في قداســته. وعندمــا نــرى قداســته، يصــير الله مخوفً
ــيصنع  ــو س ــبحه، ه ــا نس ــبحه. وعندم ــا أن نس ــا يحثن ــا، مم أو مهوبً
ــة الله،  ر قداس ــدِّ ــا تقُ ــل. فعندم ــلان جمي ــا إع ــد هن ــب. ويوج العجائ
أنــت تســبحه كمــا يجــب أن تســبحه. وعندمــا تســبحه كمــا يجــب أن 

ــهي. ــق. وهــذا هــو النظــام الإل ــب في التدف ــدأ العجائ تســبحه، تب

  َ
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"هو إله مقدس"

ننتقــل بعــد ذلــك إلى الإصحــاح الأخــير مــن ســفر يشــوع، حيث 
ــم، أي  ــل بعــد أن جــاءوا إلى ميراثه تحــدى يشــوع شــعب الله إسرائي
أرض الموعــد. وكان التحــدي الذي وضعــه أمامهــم بشــل أســاسي هــو 
ــد  ــم؟" وق ــم في أرضك ــد أن أصبحت ــتعبدون، الآن بع ــن س ــذا: "م ه
أعطاهــم يشــوع هــذا الختيــار: »فَاخْتَــارُوا لأنَفُْسِــكُمُ الْيَــوْمَ مَــنْ تعَْبُــدُونَ. 
هْــرِ، وَإِنْ كَانَ آلِهَــةَ  ِ النَّ ْ ي عَــ�ب ِ

إِنْ كَانَ الآلِهَــةَ الَّذِيــنَ عَبَدَهُــمْ آباَؤُكُــمُ الَّذِيــنَ �ن

ــاب  ــمْ.« )انظــر يشــوع 24: 15(. فأج ي أرَضِْهِ ِ
ــاكِنُونَ �ن ــمْ سَ ــنَ أنَتُْ َ الَّذِي ن ــ�ي الأمَُورِيِّ

الشــعب أنهــم ســيعبدون الــرب:

ــعْبُ وَقَالُوا: »حَاشَــا لَنَا أنَْ نتَْركَُ الرَّبَّ لِنَعْبُدَ آلِهَةً أخُْرَى« )آية 16(  »فَأجََابَ الشَّ

ــه.  ــدم الشــعب كلمــة عــن عظمــة وانتصــارات الله وبركات ــم ق ث
ــا: ــد م ــة إلى ح ــات مدهش ــرددًا كلم ــوع م ــك، عاد يش وردًا على ذل

ــرُ  ــوَ. لَ يغَْفِ ــورٌ هُ ــهٌ غَيُ وسٌ وَإِل ــدُّ ــهٌ قُ ــهُ إِل نََّ
ــرَّبَّ لأ ــدُوا ال ــدِرُونَ أنَْ تعَْبُ »لَ تقَْ

ــة 19( ــمْ«. )آي ــمْ وَخَطَاياَكُ ذُنوُبكَُ

ــذا  ــن. وه ــن متطوع ــث ع ــابق أن الله ل يبح ــت س ــت في وق قل
ــارة. يقــول الكثــيرون في الكنيســة المعــاصرة،  ــه بهــذه العب مــا قصدت
ــا إن كان الله  ــاءل م ــا أتس ــرب. وأن ــدم ال ــد أن أخ ــي أري ــد أن "أعتق
لديــه وظيفــة لي". وطالمــا أنــك تقــرب مــن الله القديــر بهــذا الموقــف، 
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ــيحين  ــم المس ــد أن معظ ــرى، أعتق ــرة أخ ــه. وم ــل مع ــن تتواص فل
ــأن  ــاع ب ــك النطب ــم ذل ــوم لديه الي
ــول على  ــدًا للحص ــا ج الله كان محظوظً
خدماتهــم عندمــا نالــوا الخــلاص. 

ــة. ــذه الطريق ــا به والله ل يراه

كان  جــدًا،  عديــدة  ولســنوات 
كنــت  لأنــي  الموقــف،  هــذا  لدي 
مــا  إلى حــد  الكثــير  أنجــزت  قــد 

ــا  ــدأت أرى أنه ــنوات، ب ــد س ــي. وبع ــي والأكادي ــن المه في المجال
ــؤوليات  ــل مس ــلَ الله أن يحم ــد قَبِ ــا. فق ــة تمامً ــة مختلف ــت قص كان
هائلــة عندمــا قبلــي. ول يمكنــك أن تصعــد إلى الــرب وتقــول 
ــك  ــك، "ل يمكن ــيقول الله ل ــأخدمك". فس ــي س ــد أن ــا الله، أعتق "ي
أن تفعــل ذلــك. فأنــت لســت مؤهــلًا. وأنــت لســت مســتعدًا. 
ــل ". ــن قب ــه م ــت علي ــا كن ــوأ مم ــع أس ــتكون في وض ــل، وس وستفش

ــدم  ــل أن نق ــا: فقب ــر في اعتبارن ــذا الفك ــع ه ــا أن نض وعلين
الخدمــة لله، يكــون علينــا أن نتذكــر نــوع الله الذي نخدمــه. فهــو إله 

ــوف. ــد. إله مخ ــدوس. إله ممج ق

ــه. فــهي ليســت مســألة  ــا التــصرف بحماقــة في خدمت ول يمكنن
لعــب ألعــاب دينيــة صغــيرة. وهي ليســت مســألة حضــور الكنيســة 

لدى معظم المسيحيين 
انطباع بأن الله كان 
محظوظًا للحصول 

على خدماتهم عندما 
نالوا الخلاص.
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ــن  ــم يك ــا ل ــا. فم ــبًا لن ــك مناس ــا كان ذل ــر، كلم ــن والآخ ــن الح ب
ــة جــدًا. ــن يكــون له إل قيمــة ضئيل ــا، ل ــا تامً الزامً

»لَيْـس قُدُّوس مِـثْلَ الرَّب«

وقــد تــم عــرض موضــوع قداســة الله مــرة أخــرى في صموئيــل 
الأول، حيــث نراهــا في أغنيــة حنــة بعــد أن منحهــا الله الطفــل الذي 
ــن  ــزة ع ــة موج ــدم ملاحظ ــمحوا لي أن أق ــه. واس ــتاق إلي ــت تش كان
فقــرة 1 صموئيــل 1 عندمــا كانــت حنــة تبــي. وأود أن أقــول إن المــرأة 
ــا امــرأة عاقــر. أمــا عندمــا حصلــت حنــة على  الباكيــة تكــون غالًب
النــصرة بالإيمــان وتوقفــت عــن البــكاء، فقــد حملــت وأصبحــت أمًــا. 
وفي الأصحــاح 2، كان لديهــا رســالة النــصرة في أغنيــة التســبيح الــي 

قالتهــا.

. اتَّسَــعَ فَمِــي  . ارتْفََــعَ قَرنِْــي بِالــرَّبِّ ــةُ وَقَالَــتْ: »فَــرِحَ قَلْبِــي بِالــرَّبِّ »فَصَلَّــتْ حَنَّ
ــهُ  نََّ

، لأ ــرَّبِّ ــلَ ال وسٌ مِثْ ــدُّ ــسَ قُ ــكَ. لَيْ ــتُ بِخَاصَِ ــدِ ابتَْهَجْ ــي قَ نَِّ
ــي، لأ ــى أعَْدَائِ عَلَ

ــا«. )1صموئيــل 2: 1 – 2( ــلَ إِلهِنَ ــرَكَ، وَلَيْــسَ صَخْــرةٌَ مِثْ ــسَ غَيْ لَيْ

ــا  ــأتي دائمً ــي، ن ــروحي الحقي ــي ال ــصرة والتمي ــات الن وفي لحظ
ــه. ــون كل ــه في الك ــس مثل ــدوس، ولي ــو ق ــد. فه ــرى أن الله فري ل

ِّ ٌَ
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يجلس بين تسبيحات شعبه

ثــم، في المزامــير، نجــد لدينــا إعلانـًـا جميــلًا آخــر عــن قداســة الله 
وسُ الْجَالِــسُ ]المتــوج  ورد فعلنــا المناســب لهــا. فقد قــال المرنــم، »وَأنَـْـتَ الْقُــدُّ
َ تسَْــبِيحَاتِ إِسَْائِيــلَ« )مــز 22: 3(. وإحــدى الرجمــات  ن ْ الجالــس علــى العــرش[ بـَـ�ي
ــا الســاكن في  ــا أيه ــت القــدوس، ي ــا "أن ــة على أنه ترجــم هــذه الآي
تســبيحات إسرائيــل"؛ إل أني أفضــل معــى »الْجَالِــسُ ]المتــوج الجالــس علــى 
العــرش[« عــن »الســاكن ]دون أن يكــون متوجًــا ويجلــس علــى العــرش[« وقــد تحدثت 
ذات مــرة عــن هــذه الآيــة مــع صديــق ســويدي مرنــم. فقــد كنــت 
أعــظ عــن موضــوع التســبيح وعــن ترجمــة مزمــور 22: 3 في نســخة 
ســويدية مــن الكتــاب المقــدس، والــي ســنقدمها هكــذا "أنــت الذي 
تجلــس على العــرش متوجًــا على تســبيحات إسرائيــل". وقــد كان إعلاناً 
حقيقيًــا لي. ثــم قــال لي صديــي الســويدي: "الملــك هــو ملــك، ســواء 
ــرب هــو الملــك ســواء كان له عــرش أم ل.  ــه عــرش أم ل. وال كان لدي
أمــا عندمــا نســبحه، فنحــن نقــدم له عرشــه ليجلــس عليــه. وبذلــك، 

فهــو يكــون بيننــا في محــره الملــي".

وقــد جلــس الله على عــرش تســبيحات شــعبه. إل أننــا يجــب أن 
وسُ  ــتَ الْقُــدُّ ــدرك أن التســبيح هــو نتيجــة العــراف بقداســته. »وَأنَْ ن

ــلَ«. ــبِيحَاتِ إِسَْائِي َ تسَْ ن ْ ــ�ي ــسُ ]المتــوج الجالــس علــى العــرش[ بَ الْجَالِ
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العلي المرتفع الذي يسكن مع المتواضع

ثم نأتي إلى آية جميلة أخرى في إشعياء:

ــي  ــمُهُ: »فِ وسُ اسْ ــدُّ ــدِ، الْقُ بََ
ــاكِنُ الأ ــعُ، سَ ــيُّ الْمُرتْفَِ ــالَ الْعَلِ ــذَا قَ ــهُ هكَ نََّ

»لأ
ــيَ  ــكُنُ، وَمَــعَ الْمُنْسَــحِقِ وَالْمُتَوَاضِــعِ الــرُّوحِ، لأحُْيِ سِ أسَْ ــعِ الْمُقَــدَّ الْمَوْضِــعِ الْمُرتْفَِ

ــعياء 57: 15( ــحِقِينَ«. )إش ــبَ الْمُنْسَ ــيَ قَلْ ــنَ، وَلأحُْيِ رُوحَ الْمُتَوَاضِعِي

ــن  ــد م ــد التأك ــة أني أري ــة لدرج ــذه الآي ــال ه ــرم بجم ــا مغ أن
ي الْمَوْضِــعِ الْمُرتْفَِــعِ  ِ

أننــا نســتعرض معالمهــا البــارزة. فالقــدوس يقــول: »�ن
وحِ«. وتعليــي الأولي هــو أن  سِ أسَْــكُنُ، وَمَــعَ الْمُنْسَــحِقِ وَالْمُتَوَاضِــعِ الــرُّ الْمُقَــدَّ

قداســة الله تثــير تواضــع الإنســان. وعندمــا نــرى قداســة الله حقًــا، ل 
توجــد إل حالــة واحــدة فقــط تنتــج عــن ذلــك، وهي التواضــع.

لحــظ أنــه توجــد فعليًــا ثــلاث كلمــات تقــدم الفكــرة الأساســية 
في الآيــة الســابقة، وكل كلمــة مــن هــذه الكلمــات تــأتي مرتــن. فــالله 
سِ مــع  ي الْمَوْضِــعِ الْمُرتْفَِــعِ الْمُقَــدَّ ِ

وسُ اسْــمُهُ، يســكن �ن ُّ الْمُرتْفَِــعُ، والْقُــدُّ الْعَــىِي

 ، ُّ . فموضــوع هــذه الآيــة هــو »الْعَــىِي َ ن الْمُتَوَاضِــعِ، ليحــي رُوحَ الْمُتَوَاضِعِــ�ي

وسُ، والْمُتَوَاضِــعِ«. والْقُــدُّ

فــإن كنــت تريــد أن يســكن الله معــك، قــدم له قلبًــا متواضعًــا. 
فمــن يســكن الأبــد وعرشــه فــوق الســماوات يســكن مــع »الْمُنْسَــحِقِ 
وحِ.« ول أعتقــد أن أي شــخص يعيــش في إعــلان قداســة  وَالْمُتَوَاضِــعِ الــرُّ
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الله يمكنــه أن يكــون متكــبًرا، لأن الكبريــاء هــو في الواقــع إنــكار 
لقداســة الله.

ــاب  ــرة الكت ــصرة لفق ــة المخت ــذه الدراس ــاعدك ه ــو أن تس وأرج
المقــدس الســابقة أن تفهــم طبيعــة قداســة الله بشــل أفضــل. 
وســننتقل الآن لــرى كيــف يتوقــع الله أن يســير شــعبه في القداســة.
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4
الله يطلب القداسة

ــة في  ــب القداس ــا يطل ــو أيضً ــل ه ــط، ب ــدوس فق ــس الله ق لي
شــعبه. وفي استكشــافنا لهــذا الموضــوع، ســندرس عــددًا مــن فقــرات 
ــو  ــن ه ــفر اللاوي ــوع س ــن، لأن موض ــن لوي ــدس م ــاب المق الكت

وسٌ« هنــاك أكــر مــن تســعن مــرة. القداســة، فتــأتي كلمــة »قُــدُّ

نَِّــي أنَـَـا 
يسِــينَ ]مقدســين[، لأ سُــونَ وَتكَُونـُـونَ قِدِّ »إِنِّــي أنَـَـا الــرَّبُّ إِلهُكُــمْ فَتَتَقَدَّ

ــذِي  ــرَّبُّ الَّ ــا ال ــي أنََ ــى الأرَضِْ. إِنِّ ــدِبُّ عَلَ سُــوا أنَفُْسَــكُمْ بِدَبِيــبٍ يَ وسٌ. وَلَ تنَُجِّ ــدُّ قُ

نَِّــي 
يسِــينَ ]مقدســين[ لأ أصَْعَدَكُــمْ مِــنْ أرَضِْ مِصْــرَ لِيَكُــونَ لَكُــمْ إِلهًــا. فَتَكُونـُـونَ قِدِّ

وسٌ«. )لوييــن 11: 44 – 45( أنََــا قُــدُّ

ــينَ ]مقدســين[  يسِ ــونَ قِدِّ ــمْ: تكَُونُ ــلْ لَهُ ــرَائِيلَ وَقُ ــي إِسْ ــةِ بنَِ ــمْ كُلَّ جَمَاعَ »كَلِّ
وسٌ الــرَّبُّ إِلهُكُــمْ« )لوييــن 19: 2( نَِّــي قُــدُّ

لأ

نَِّي أنَاَ الرَّبُّ إِلهُكُمْ«. )لويين 20: 7(
يسِينَ، لأ سُونَ وَتكَُونوُنَ قِدِّ »فَتَتَقَدَّ

ــعُوبِ  زتْكُُــمْ مِنَ الشُّ ، وَقَــدْ مَيَّ وسٌ أنَـَـا الــرَّبُّ نَِّــي قُــدُّ
يسِــينَ لأ »وَتكَُونـُـونَ لِــي قِدِّ

لِتَكُونـُـوا لِــي«. )آيــة 26(
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»تَـكُونُـونَ قِـديسِين، لَأنِّي أَنَـا قُدُّوس«

ــل  ــدس بش ــاب المق ــن الكت ــرات م ــذه الفق ــه ه ــا تتضمن مم
واضــح، نــرى أن شرط أن يكونــوا شــعب الله هــو أن يكونــوا 
ــا  ــا ويفصلن مقدســن كمــا هــو قــدوس. وهــذه الصفــة هي مــا يمين

ــه الأرض. ــن على وج ــخاص الآخري ــع الأش ــن جمي ع

ودعونا نلتفت باختصار إلى لوين 10:10:

سِ وَالْمُحَلَّلِ وَبيَْنَ النَّجِسِ وَالطَّاهِرِ« مْيِيزِ بيَْنَ الْمُقَدَّ »وَلِلتَّ

أحــد الموضــوعات الأساســية في ســفر اللاويــن هــو كيفيــة التميي 
بــن مــا هــو مقــدس ومــا هــو غــير مقــدس، وبــن مــا هــو طاهــر 
ــية  ــؤوليات الأساس ــدى المس ــت إح ــع، كان ــس. وفي الواق ــو نج ــا ه وم
ــلاف  ــعب الله الإخت ــم ش ــوسى هي تعلي ــوس م ــب نام ــة بحس للكهن
بــن المقــدس وغــير المقــدس. وكان فشــل الكهنــة في القيــام بذلــك هــو 

أحــد الأســباب الأساســية للكارثــة الروحيــة والقوميــة في إسرائيــل.

وينطبــق نفــس هــذا المبــدأ على الخدمــة المســيحية. فواحــدة مــن 
المســؤوليات العُظــى لخــدام شــعب الله هي تعليــم الطبيعــة الحقيقيــة 
ــا  ــدس وم ــو مق ــا ه ــن م ــي ب ــة التمي ــك كيفي ــا في ذل ــة، بم للقداس
ــم  ــم أو ل يت ــذا التعلي ــم ه ــم تقدي ــا ل يت ــدس. وعندم ــير مق ــو غ ه

ــة. ــة روحي ــا كارث ــك دائمً اســتقباله، ســيتبع ذل

ِّ ٌَ
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القطع المفقودة في فهم القداسة

إحــدى أعظــم القطــع المفقــودة في فهــم الكنيســة للقداســة هــو 
ممارســة الصــوم. فقــد خرجَــت ممارســة الصــوم مــن الصــورة بالكامــل 
ــن  ــلًا ع ــورًا كام ــة تص ــك الكنيس ــن أن تمتل ــن يمك ــا، ول تقريبً
ــدون الصــوم. ويرتبــط بهــذه القطعــة المفقــودة فقــدان  قداســة الله ب
الشــفاعة الــي تــؤدي إلى الصــوم. وبالنســبة لي، تلــك الفقــرة الــي في 

ــدأ: ــا المعــاصر. فــهي تب إشــعياء 59 هي صــورة لمجتمعن

ــدْقَ سَــقَطَ  نََّ الصِّ
ــفُ بعَِيــدًا. لأ ــوَرَاءِ، وَالْعَــدْلُ يقَِ ــى الْ ــدَّ الْحَــقُّ إِلَ ــدِ ارتَْ »وَقَ

ــة 14( ــولَ«. )آي خُ ــتَطِيعُ الدُّ ــتِقَامَةَ لَ تسَْ ــارِعِ، وَالسْ ــي الشَّ فِ

)عندمــا أقــوم بمســح المشــهد الســياسي الحــالي، أقــول لنفــي 
ــارِعِ«(. ي الشَّ ِ

ــقَطَ �ن ــدْقَ سَ ــط، »الصِّ فق

وتستمر هذه الفقرة قائلة:

رِّ يسُْلَبُ«. )آية 15( دْقُ مَعْدُومًا، وَالْحَائِدُ عَنِ الشَّ »وَصَارَ الصِّ

ــن  ــس م ــة. فلي ــك المرحل ــن تل ــدًا م ــرب ج ــا نق ــد أنن وأعتق
الــروري أن تكــون بــارًا بشــل نشــط أو شــديد لــي يقــع عليــك 
اضطهــاد في المجتمــع اليــوم. فمــا عليــك ببســاطة إل المتنــاع عــن 
الــر، وســوف يلاحظــك النــاس ويجعلونــك فريســة لهــم. وهنــا كان رد 
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فعــل الــرب على الوضــع الذي فشــلت فيــه الحقيقــة، والذي فيــه المبتعــد 
عــن الــر جعــل نفســه فريســة:

ــانٌ،  ــسَ إِنسَْ ــهُ لَيْ ــرَأىَ أنََّ ــدْلٌ. فَ ــسَ عَ ــهُ لَيْ ــهِ أنََّ ــي عَيْنَيْ ــاءَ فِ ــرَّبُّ وَسَ ــرَأىَ ال »فَ
ــات 15 – 16( ــفِيعٌ«. )آي ــسَ شَ ــهُ لَيْ ــنْ أنََّ ــرَ مِ وَتحََيَّ

يمكــن لهــذه العبــارة الأخــيرة أن تصــف بدقــة موقــف الله تجــاه 
« مــن حقيقــة  َ َّ أجــزاء كثــيرة مــن الكنيســة اليــوم. فهــو يتســاءل »تحََــ�ي

أنــه ل يوجــد شــفعاء.

فَالِ قَد طَيَّنُـوا لَهُـمْ بِالطُّ

ونــرى حقيقــة مماثلــة في حزقيــال 22، وهي الــي تســلط الضوء على 
تأكيــد الله على الشــفاعة. فــي الفقــرة التاليــة، توجــد أربــع مجمــوعات 
ــاء،  ــاعات: الأنبي ــك الجم ــب تل ــو ترتي ــذا ه ــراف. وه ــة بالنح متهَم
والكهنــة، والرؤســاء، والشــعب. وأرجــو ملاحظــة أن الله ل يبــدأ مــع 
الرؤســاء والحــكام العلمانيــن. فهــو يبــدأ مــع أولئــك الذيــن يعلنــون 
ــاء والكهنــة. وإن اســتطعت أن تتبــع المشــكلة  ــه، أي الأنبي الإيمــان ب
ــون  ــكام العلماني ــون الح ــد يك ــتبدأ. فق ــا س ــن هن ــببها، فم ــن س م
أشرارًا، إل أنهــم ليســوا المصــدر الأســاسي للــر أبــدًا. فأولئــك الذيــن 
يزعمــون أنهــم يمثلــون الله بــدون دليــل حقيــي على فعــل ذلــك هــم 

المصــدر الأســاسي للمشــكلة.

ْ
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ــي  ــع الن ــم م ــرب يتكل ــث كان ال ــال 22: 24، حي ــدأ بحزقي ونب
حزقيــال:

»يَــا ابْــنَ آدَمَ، قُــلْ لَهَــا ]إســرائيل[: أنَـْـتِ الأرَضُْ الَّتِــي لَــمْ تطَْهُــرْ، لَــمْ يمُْطَــرْ 
عَلَيْهَــا فِــي يَــوْمِ الْغَضَــبِ«.

ــدم  ــت أق ــن، كن ــرن العري ــن الق ــينيات م ــر الخمس في أواخ
التعليــم في كينيــا، وقــد قــرأ أحــد طــلابي هــذه الآيــة وعلــق قائــلًا: 
ــروح  ــار ال ــر الأرض هي أمط ــن أن يطه ــد الذي يمك ــيء الوحي "ال
القــدس". ولــم يبتعــد ذلــك التعليــق عــن ذهــي أبــدًا. فــالأرض الــي 
لــم تســتقبل أمطــار الــروح القــدس لــم يتــم تطهيرهــا. ثــم تابــع الرب،

»فِتْنَــةُ أنَبِْيَائِهَــا فِــي وَسْــطِهَا كَأسََــدٍ مُزمَْجِــرٍ... كَهَنَتُهَــا خَالَفُــوا شَــرِيعَتِي 
ــلِ... رُؤَسَــاؤُهَا فِــي وَسْــطِهَا  سِ وَالْمُحَلَّ ــزُوا بيَْــنَ الْمُقَــدَّ سُــوا أقَْدَاسِــي. لَــمْ يمَُيِّ وَنجََّ

نُــوا لَهُــمْ ]للشــعب[ بِالطُّفَــالِ...  كَذِئـَـابٍ خَاطِفَــةٍ خَطْفًــا ... وَأنَبِْيَاؤُهَــا قَــدْ طَيَّ

ــكِينَ«.  ــرَ وَالْمِسْ ــدُوا الْفَقِي ــا، وَاضْطَهَ ــوا غَصْبً ــا، وَغَصَبُ ــوا ظُلْمً ــعْبُ الأرَضِْ ظَلَمُ شَ

)آيــات 25 – 29(

ــمنت  ــن بالأس ــي المؤمن ــة تغط ــاس، أن الكنيس ــعر، في الأس أش
ــه  ــيتم جرف ــالِ«، والذي س ــمْ ]للشــعب[ بِالطُّفَ ــوا لَهُ نُ ــدْ طَيَّ ــج »قَ ــير المعالَ غ
ــا  ــه القضاي ــن ل نواج ــات. فنح ــر والفيضان ــأتي المط ــا ي ــه عندم كل

ــؤولية. ــبر والمس ــة وال ــية للخطي الأساس
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ومــرة أخــرى، نقــرأ في حزقيــال 22: 29، »شَــعْبُ الأرَضِْ ظَلَمُــوا ظُلْمًــا«. 
وأرجــو ملاحظــة أن الشــعب هــم آخــر مــن يــلام. فيمكننــا أن نتهــم 
ــة.  ــة القص ــم في نهاي ــاة"، إل أنه ــك "الخط ــدرات وكذل ــي المخ مدم

ــم الكهنــة ₋ أي رجــال الديــن. ــاء ث فالمشــكلة تبــدأ مــع الأنبي

الوقوف في الثغر

والآن نأتي إلى الذروة في حزقيال 22: 

غْــرِ أمََامِــي عَــنِ الأرَضِْ  »وَطَلَبْــتُ مِــنْ بيَْنِهِــمْ رجَُــاً يبَْنِــي جِــدَارًا وَيقَِــفُ فِــي الثَّ
لِكَيْــاَ أخَْرِبهََــا، فَلَــمْ أجَِــدْ«. )آيــة 30(

يــا لهــا مــن عبــارة مأســاوية: »فَلَــمْ أجَِــدْ«، أي لــم أجــد شــخصًا 
ــع  ــه كان مــن المتوق واحــدًا. ولحــظ أن الشــخص الذي كان الله يطلب
ــل عام، في  ــدارًا. وبش ــي ج ــه أن يب ، كان علي

ً
ــيئن. أول ــل ش أن يفع

ــي،  ــل الطبي ــدران الفص ــع ج ــم جمي ــم تحطي ــاصرة، ت ــا المع ثقافتن
خاصــة، في رأيي، الفصــل بــن الذكــر والأنــى، وهــو أمــر أســاسي. وقــد 
كان هــو الفصــل الأصــي الذي تــم إنشــاؤه عنــد الخليقــة، وقــد عشــت 
طويــلًا بمــا يكــي لرؤيــة هــذا الفصــل ينهــار أمــام عيــي، وأحيانـًـا 

مــن خــلال أفعــال قانونيــة.

ــاء  ــط لإعادة بن ــس فق ــخص لي ــذا الش ــن ه ــث ع وكان الله يبح
ــه  ــيًرا، كان علي ــدود. وأخ ــا لإعادة الح ــل وأيضً ــال ب ــدران الإنفص ج
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ــفيع.  ــرب كش ــعب وال ــن الش ــف ب ــه، ليق ــر أمام ــف في الثغ أن يق
ــا". ــأتي بينهم ــن ي ــو "م ــفيع ه والش

فعــى ســبيل المثــال، كان إبراهيــم شــفيعًا نيابــة عــن أهــل مدينــة 
ــم،  ــت إبراهي ــة بي ــن الملائك ــان م ــرب واثن ــا زار ال ــدوم. فعندم س
وقــف إبراهيــم بــن الــرب وســدوم، وتفــاوض مــع الــرب، وقلــل العدد 
المطلــوب مــن الأبــرار مــن خمســن إلى عــرة. وقــال الــرب في النهاية، 
في الواقــع، "إن وجــدت عــرة أبــرار، فســأخلص المدينــة مــن أجلهــم". 
وللأســف، لــم يجــد حــى عــرة أبــرار، إل أن وقــوف إبراهيــم بــن 
ــخص  ــفيع ₋ أي الش ــة للش ــورة كامل ــو ص ــه ه ــع غضب ــرب وموض ال

الذي يقــف بينهمــا. )انظــر تكويــن 18(.

ووصــف آخــر للشــفيع هــو الشــخص الذي يــأتي مــن بــن شــعبه، 
ويقــف أمــام الله، ويقــول: "إن ضربتهــم، يــا رب، عليــك أن تربــي 

". فهــذا هــو الشــفيع.
ً

أول

ــا جــدًا حــى الآن عــن الله، ومعايــيره، وكل  وكأمــة، نحــن ابتعدن
مــا نعرفــه عــن أنــه بــار. ومــا لــم نتمكــن حقًــا مــن التواضــع أمامــه 
وطلــب رحمتــه، فــلا رجــاء لنــا. فالرجــاء ليــس في السياســين. وليــس 
ــون  ــة يتضع ــة متواضع ــاء في أقلي ــل الرج ــة. ب ــادة الكنيس ــى في ق ح
ــاصر القداســة  بالصــوم والشــفاعة. إل أن هــذه، مــرة أخــرى، هي عن

والأعمــال الصالحــة المفقــودة الــي يجــب أن توجــد في الكنيســة.
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كان إنــكار الذات موضــوعًا رئيســياً في كتابات القادة المســيحين 
في القــرن التاســع عــر. واليــوم، لم أعد أســمعها أبــدًا. فنحــن في إطار 
ــس »اِتبَْعُــوا  ــن حثهــم بول ــا عــن الأشــخاص الذي ذهــي مختلــف تمامً
ن 12: 14(. والســي نحو شيء ما هو أن تســتهدفه  انيــ�ي ]اســعوا[... الْقَدَاسَــةَ« )ع�ب
ــد  ــة، أو ق ــض بسرع ــر إلى الرك ــد تضط ــك. وق ــكل قوت ــه ب وأن تتبع
تضطــر إلى التغلــب على العقبــات، إل أنــك ســتتابع هذا الســي بشــدة. 

وقــد تختلــف انطباعاتــك عــن انطبــاعاتي، إل أني، كمــا كتبــت في 
المقدمــة، ل يمكنــي التفكــير بصــدق في أي مجموعــة مــن الأشــخاص 
ــا نحــو القداســة.  ــوا يســعون حقً ــت بينهــم وكان ــن خدمتهــم وكن الذي
ــة  ــف الكنيس ــابهًا لموق ــرت تش ــياطن"، ذك ــون الش ــابي "يخرج وفي كت
ــة  ــرض لمجموع ــل ع ــه في ش ــوف أضع ــة. وس ــو القداس ــاصرة نح المع
جــولت ســياحية. فــي وقــت مــن حياتنــا، كنــت أنــا وزوجــي روث 
ــة تامــة بهــذه  ــا على دراي ــك كن ــم جــولت ســياحية، لذل نقــوم بتنظي
ــية،  ــولت الأساس ــة الج ــخاص شراء مجموع ــن للأش ــة. فيمك العملي
ــة  ــح إضاف ــا تصب ــافي، فإنه ــيء إض ــام ب ــك، إن أرادوا القي ــد ذل وبع
ــى  ــل. فع ــافي قلي ــغ إض ــع مبل ــلاله دف ــن خ ــم م ــارًا، ويمكنه أو اختي
ســبيل المثــال، لنفــرض أن المجموعــة قــد قامــت بتحديــد ســعر معن 
لهــا مقابــل رحلــة إلى الأراضي المقدســة، إل أنهــم مقابــل مائــي دولر 
إضافيــة، يمكنهــم إضافــة رحلــة بالقــارب إلى أعلى نهــر النيــل. ورحلــة 

ــار ل يجــب عليهــم اتخــاذه. النيــل هي اختي
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ــيحين في  ــن المس ــير م ــد أن الكث أعتق
ــلاص هي  ــبرون الخ ــاصرة يعت ــة المع الكنيس
ــة هي  ــة والقداس ــة إلى الأراضي المقدس الرحل
الرحلــة الختياريــة في النيــل. ونحــن نعامــل 
ــد  ــا ل أح ــة"، بينم ــا "إضاف ــة على أنه القداس
ــا ل  ــك. وأن ــل ذل ــع مقاب ــه بالدف ــج نفس يزع

أهاجــم أي شــخص؛ بــل أنــا فقــط موضــوعي، فيمــا يتعلــق بانطبــاعاتي 
ــزء  ــل هي ج ــير الله. ب ــة" في تدب ــت "إضاف ــة ليس ــة. فالقداس الخاص
أســاسي مــن خلاصــه، وهــو يتوقعــه مــن شــعبه. وفي الواقــع، يجــب أن 
تكــون القداســة هي علامتنــا الممــية، كمــا ســرى في الفصــل التــالي.

القداسة ليست 
إضافة للخلاص، 
لكنها جزء أساسي 

منه.
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5
السمة المميِّزة لشعب الله

ــدس  ــاب المق ــرات الكت ــرة على فق ــنلي نظ ــل، س ــذا الفص في ه
المتطابقــة مــن العهديــن القديــم والجديــد الــي تدعــم هــذا الإفراض، 
ة لشــعب الله يجــب أن تكــون هي قداســتهم. وهــو أن: الســمة الممــيِّ

كنـز خاص

أولً، في خروج 19، قال الله لشعبه:

ــةً ]كنــزاً  ــي خَاصَّ ــونَ لِ ــدِي تكَُونُ ــمْ عَهْ ــي، وَحَفِظْتُ ــمِعْتُمْ لِصَوْتِ ــالآنَ إِنْ سَ »فَ
ــعُوبِ. فَــإِنَّ لِــي كُلَّ الأرَضِْ. وَأنَتُْــمْ تكَُونـُـونَ لِــي مَمْلَكَــةَ  خاصًــا[ مِــنْ بيَْــنِ جَمِيــعِ الشُّ

سَــةً«. )آيــات 5 – 6( ــةً مُقَدَّ كَهَنَــةٍ وَأمَُّ

فلــي نكــون شــعب الله، يجــب أن نكــون مختلفــن، أي 
ــعوب  ــع الش ــن جمي ــن ع ــة، منفصل ــث القداس ــن حي ــن م مختلف
ــةً«، المســتخدمة في فقــرة  الأخــرى. وقــد تعرضــت الكلمــة »خَاصَّ
ــت  ــهي كان ــى، ف ــير في المع ــير كب ــابقة، إلى تغي ــدس الس ــاب المق الكت

ــل". ــر، منفص ــابه لأي شيء آخ ــير مش ــيًا، غ ــي "متم تع

ــا كمــا في فقــرة ســفر  ــة 14 نفــس الصياغــة تقريبً ونجــد في تثني
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الخــروج. وســفر التثنيــة يقــدم في الأســاس تحليــلًا لــروط الدخــول 
في ميراثــك الذي يمنحــه الله لــك والبقــاء فيــه. ومثــل اللاويــن، يركــز 

ســفر التثنيــة على القداســة:

سٌ لِلــرَّبِّ إِلهِــكَ، وَقَــدِ اخْتَــارَكَ الــرَّبُّ لِكَــيْ تكَُونَ لَهُ شَــعْبًا  نََّــكَ شَــعْبٌ مُقَــدَّ
»لأ

ــة 14: 2( ــهِ الأرَضِْ«. )تثني ــى وَجْ ــنَ عَلَ ــعُوبِ الَّذِي ــعِ الشُّ ــوْقَ جَمِي ــا ]مميّـَــزاً[ فَ خَاصًّ

ة الفريــدة لشــعب الله  ونــرى في هــذه الفقــرة أن الســمة الممــيَّ
هي قداســتهم. فهــذه هي الســمة الــي تميهــم عــن جميــع الشــعوب 
ــا العيــش  الأخــرى. وهــذه هي الســمة الــي ترفعهــم. فــلا يمكنن
على المســتوى الذي يريدنــا الله أن نعيــش عليــه إل إن عشــنا 
وســلكنا في القداســة. وهــذه الحقيقــة مذكــورة بوضــوح شــديد في 

ــة 18: ــدأ بالجــزء الأول مــن الآي ــة 26: 18-19. ولنب تثني

ا ]مميَّزاً[« »وَوَاعَدَكَ الرَّبُّ الْيَوْمَ أنَْ تكَُونَ لَهُ شَعْبًا خَاصًّ

ــا  ــرف علنً ــالله يع ــا". ف ــه علن ــرف ب ــدَكَ« "اع ــة »وَاعَ ــي كلم تع
ــرى. ــعوب الأخ ــع الش ــن جمي ــي ع ــه متم ــعبه أن بش

ــى  ــتَعْلِيًا عَلَ ــكَ مُسْ ــاهُ، وَأنَْ يجَْعَلَ ــعَ وَصَايَ ــظَ جَمِي ــكَ، وَتحَْفَ ــالَ لَ ــا قَ »... كَمَ
سًــا  نَــاءِ وَالسْــمِ وَالْبَهَــاءِ، وَأنَْ تكَُــونَ شَــعْبًا مُقَدَّ جَمِيــعِ الْقَبَائِــلِ الَّتِــي عَمِلَهَــا فِــي الثَّ

لِلــرَّبِّ إِلهِــكَ، كَمَــا قَــالَ« )آيــات 18 – 19(
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ــن.  ــون مقدس ــب أن نك ــتَعْلِيًا«، يج ــون »مُسْ ــا أن نك ــإن أردن ف
ول يمكننــا أن نفصــل هاتــن الســمتن. فــالله يريــد أن يعيــش شــعبه 
ــروف  ــف والظ ــيطرة المواق ــت س ــون تح ــتوى عال، ل أن يك على مس
ــود على  ــن، ونس ــون منتصري ــا أن نك ــو يريدن ــدو. وه ــات الع وهجم

ــك هــو القداســة. ــق ذل الشــعوب. إل أن الــرط لتحقي

الــي  القــديم  العهــد  في  المذكــورة  القداســة  شــروط 
الجديــد العهــد  إلى  انتقلــت 

ــد  ــن العه ــات م ــذه المتطلب ــل ه ــم نق ــف ت ــنلاحظ الآن كي س
ــس  ــرس، اقتب ــي 1 بط ــة. ف ــة بكلم ــد كلم ــد الجدي ــم إلى العه القدي
الرســول بطــرس في الواقــع مــن فقــرات العهــد القديــم الــي اختبرناها 

بالفعــل عندمــا كتــب إلى جمهــوره المســيحي. 

يسِــينَ فِي كُلِّ سِــيرةٍَ.  وسِ الَّــذِي دَعَاكُمْ، كُونـُـوا أنَتُْمْ أيَضًْا قِدِّ »بـَـلْ نظَِيــرَ الْقُــدُّ
وسٌ««. )1 بطــرس 1: 15 – 16( نَِّــي أنَاَ قُدُّ

يسِــينَ ]مقدســين[ لأ نََّــهُ مَكْتُــوبٌ: »كُونـُـوا قِدِّ
لأ

وقــد اقتبــس بطــرس في هــذا المقطــع مــن لويــن قائــلًا في مجمله: 
"تذكــروا، أن الحقيقة نفســها تنطبــق عليكم أيها المســيحيون كما كانت 
تنطبق على شــعب إسرائيل بحســب الناموس". ثم نرى فـــي 1 بطرس 2: 9:

سَــةٌ، شَــعْبُ اقْتِنَــاءٍ  ــةٌ مُقَدَّ ، أمَُّ ٌّ ــا أنَتُْــمْ فَجِنْــسٌ مُخْتَــارٌ، وَكَهَنُــوتٌ مُلُــوكِي »وَأمََّ
]خــاص[...«
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وجميــع العبــارات المذكــورة في الآيــة الســابقة مأخــوذة مــن عــدة 
فقــرات مــن العهــد القديــم الــي نظرنــا إليهــا. ويتــم تجميعهــا فقــط 
في هــذه الآيــة لوصــف المؤمنــن المســيحين. وتخبرنــا هــذه الآيــة لمــاذا 

نحــن مدعــوون أن نكــون مقدســن:

سَــةٌ، شَــعْبُ اقْتِنَــاءٍ،  ــةٌ مُقَدَّ ، أمَُّ ــا أنَتُْــمْ فَجِنْــسٌ مُخْتَــارٌ، وَكَهَنُــوتٌ مُلُوكِــيٌّ »وَأمََّ
ــذِي دَعَاكُــمْ مِــنَ الظُّلْمَــةِ إِلَــى نـُـورِهِ  لِكَــيْ تخُْبِــرُوا ]تظهــروا[ بِفَضَائِــلِ ]تســبيحات[ الَّ

الْعَجِيــبِ«. )آيــة 9(

ــبيحه.  ــر تس ــا نظُهِ ــيجعلنا دائمً ــة الله س ــن قداس ــلان ع فالإع
ــل عــن  ــه ســوى تصــور قلي والشــخص الذي ل يســبح الله ليــس لدي
ــن لنــا قداســة الله، يدفعنــا ذلــك إلى تســبيحه.  قداســته. فحينمــا تعُلَ
ــر  ــا نظُهِ وا« بتســبيحه، وهــذا يعــي أنن ُ ــن يقــال لنــا »تخُْــ�بِ ونحــن الذي

ــه لمــن حولنــا. ــه وصفات طبيعت

وعندما ننتقل إلى سفر الرؤيا، الأصحاح الأول، نقرأ:

ــةً للهِ  ــوكًا وَكَهَنَ ــا مُلُ ــهِ، وَجَعَلَنَ ــا بِدَمِ ــنْ خَطَاياَنَ ــلَنَا مِ ــدْ غَسَّ ــا، وَقَ نَ ــذِي أحََبَّ »الَّ
ــات 5 – 6( ــهِ«. )آي أبَِي

في العهــد القديــم، العبارة الموازيــة لعبــارة »مُلُــوكًا وَكَهَنَــةً« هي »مَمْلَكَةَ 
ــة لمــا يقــوله  ــةٍ« )خــروج 19: 6(. وفي الواقــع، هــذه ترجمــة أكــر حرفي كَهَنَ

ــا 5: ــرة في رؤي ــس الفك ــد نف ــةٍ«. ونج ــةَ كَهَنَ ــد، أي: »مَمْلَكَ ــد الجدي العه
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ــفْرَ  ــذَ السِّ ــتَ أنَْ تأَخُْ ــتَحِقٌ أنَْ ــنَ: »مُسْ ــدَةً قَائِلِي ــةً جَدِي ــونَ ترَنِْيمَ ــمْ يتََرنََّمُ »وَهُ
نََّــكَ ذُبِحْــتَ وَاشْــتَرَيتَْنَا للهِ بِدَمِــكَ مِــنْ كُلِّ قَبِيلَــةٍ وَلِسَــانٍ وَشَــعْبٍ 

وَتفَْتَــحَ خُتُومَــهُ، لأ

لهِنَــا مُلُــوكًا وَكَهَنَــةً، فَسَــنَمْلِكُ عَلَــى الأرَضِْ««. )رؤيــا 5: 9 – 10( ــةٍ، وَجَعَلْتَنَــا لإِ وَأمَُّ

ــة  ــا هي وظيف ــن. فم ــك وكاه ــو مل ــن ه ــير الله، كل مؤم في تدب
الملــك؟ إنهــا الحكُــم. ومــا هي وظيفــة الكاهــن؟ هي ذو شــقن: تقديــم 
الذبائــح والتشــفع. وكمؤمنــن بالمســيح، الله بالفعــل قــد جعلنــا ملــوك 
ــيئًا  ــس ش ــذا لي ــفع. وه ــح، والتش ــم الذبائ ــم، وتقدي ــة للحك وكهن
ــذ  ــا نأخ ــل، عندم ــدث بالفع ــو يح ــل ه ــتقبل. ب ــا في المس ــه من يتوقع

ــته. ــيح وفي قداس ــا في المس أماكنن

ــد  ــم والعه ــد القدي ــات العه ــف أن كل آي ــظ كي ــوك لح أرج
وسٌ.«  ِّي أنَـَـا قُــدُّ

َ�ن َ لأ ن يسِــ�ي الجديــد تتوافــق مــع بعضهــا البعــض: »فَتَكُونـُـونَ قِدِّ
ن 11: 45( هي نفســها العبــارة المقتبسَــة في 1 بطــرس 1: 16: »كُونـُـوا  )لويــ�ي

سَــةً« )خــروج 19: 6(  ــةً مُقَدَّ وسٌ.« وتنتقــل »مَمْلَكَــةَ كَهَنَــةٍ وَأمَُّ ِّي أنَـَـا قُــدُّ
َ�ن َ لأ ن يسِــ�ي قِدِّ

إلى ســفر الرؤيــا 1: 6 و 5: 10: في »مُلُــوكًا وَكَهَنَــةً«. فــهي نفــس اللغــة. ومــرة 
أخــرى، يحتــوي كل مــن تثنيــة 28: 18 - 19 و 1 بطــرس 2: 9 على نفــس 

ــاءٍ« ــعْبُ اقْتِنَ ــةٌ«، و »شَ سَ ــةٌ مُقَدَّ ــارٌ«، »أمَُّ ــسٌ مُخْتَ ــكار: »جِنْ الأف

فمــن الواضــح أن تميــي شــعب الله هــو قداســتهم. فــهي الإشــارة 
الــي تفــوق كل إشــارة أخــرى بأننــا ننتــي له.
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6
التطهير الذي نحتاجه

وننتقــل بركينــا الآن إلى كتابــات أخــرى في العهــد الجديــد تؤكد 
القداســة. وســنبدأ بكتابات الرســول بولس، ابتداءً مــن 2 كورنثوس 7:

ــرْ ذَوَاتِنَــا مِــنْ كُلِّ دَنـَـسِ الْجَسَــدِ  ــاءُ لِنُطَهِّ حَِبَّ
»فَــإِذْ لَنَــا هــذِهِ الْمَوَاعِيــدُ أيَُّهَــا الأ

«. )آيــة 1( لِيــنَ الْقَدَاسَــةَ فِــي خَــوْفِ اللهِ وحِ، مُكَمِّ وَالــرُّ

في هــذه الآيــة، وضــع بولــس التحــدي أمــام المؤمنــن بالمســيح، 
ــؤولية  ــة أن المس ــو ملاحظ ــنا. وأرج ــر أنفس ــا أن نطه ــه: علين ــو أن وه
ــا أن  ــه. فعلين ــام ب ــا القي ــا بوضــوح. وهــذا مــا يجــب علين تقــع علين

ــوْفِ اللهِ «. ي خَ ِ
ــا »�ن ــة أو نتمه ــل القداس نكم

ــا إلى تطهــير أنفســنا مــن  ولحــظ أيضًــا أن هــذه الفقــرة توجهن
وحِ«.  ــرُّ ــسِ ... ال ــدِ« و »دَنَ ــسِ الْجَسَ ــذارة: »دَنَ ــن الق ــن م ــن مختلف نوع
ــا،  ــة أي الزن ــدية الواضح ــوب الجس ــد إلى الذن ــس الجس ــير دن ويش
والسُــكر، والتجديــف، ومــا إلى ذلــك. إل أن دنــس الــروح هــو ذلــك 
ــا وراء  ــو م ــي نح ــيطان: أي بالس ــة الش ــع مملك ــور م ــل المحظ التفاع
الطبيعــة والقــوى الشــيطانية الخارقــة، في شــل أمــور، مثــل: الكهانــة، 
ــاب  ــير الكت ــام. ويش ــادة الأصن ــعوذة، وعب ــحر، والش ــة، والس والعراف
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المقــدس إلى أن هــذا التفاعــل هــو "الزنــا الــروحي". )انظــر، على ســبيل 
المثــال، 1 كورنثــوس 10: 19-23(. فهــو في نظــر الله، أخطــر بكثــير مــن 
الزنــا الجســدي. ويقــول الكتــاب المقــدس، في ضــوء وعــود الله، نحــن 
ملزمــون بتطهــير أنفســنا في كلا المجالــن، أي في مجــال الجســد ومجال 
 َ ن لِــ�ي الــروح. ومــن خــلال تطهــير أنفســنا بهــذا الشــل، نكــون »مُكَمِّ

ــوْفِ اللهِ «. ي خَ ِ
ــةَ �ن الْقَدَاسَ

أسباب التطهير

ــوس 7: 1  ــن 2 كورنث ــرف الأول م ــير إلى أن الح ــمحوا لي أن أش اس
هــو "فــــ" ويعــي "لذلــك": »فَــإِذْ لَنَــا هــذِهِ الْمَوَاعِيــدُ ...« وقــد تكــون على 
ــك" في  ــة "لذل ــد كلم ــا تج ــة، وهي: "عندم ــوالي المفضل ــد أق ــة بأح دراي
الكتــاب المقــدس، فأنــت تريــد أن تعــرف مــا هو"ذلــك". ويشــير ذلــك 
الحــرف  في الآيــة الســابقة إلى وعــود الله مــن العهــد القديــم المقتبســة 
فـــي نهايــة 2 كورنثــوس الصحــاح 6. وعلى وجــه التحديــد، الآيتــان 

الأخيرتــان مــن هــذا الأصحــاح اللتــان نقرأهمــا على النحــو التــالي:

ــا  ــوا نجَِسً . وَلَ تمََسُّ ــرَّبُّ ــولُ ال ــوا، يقَُ ــطِهِمْ وَاعْتَزِلُ ــنْ وَسْ ــوا مِ ــكَ اخْرجُُ »لِذلِ
 ، ــرَّبُّ ــولُ ال ــاتٍ، يقَُ ــنَ وَبنََ ــي بنَِي ــونَ لِ ــمْ تكَُونُ ــا، وَأنَتُْ ــمْ أبًَ ــونَ لَكُ ــمْ، وَأَكُ فَأقَْبَلَكُ

الْقَــادِرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ«. )آيــات 17 – 18(

فرط استقبال الله لنا هو أن نخرج وننفصل ول نلمس ما هو نجس.
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ثم، كما رأينا، ذهب بولس ليقول:

لِيــنَ الْقَدَاسَــةَ  ــرْ ذَوَاتِنَــا ... مُكَمِّ ــاءُ لِنُطَهِّ حَِبَّ
»فَــإِذْ لَنَــا هــذِهِ الْمَوَاعِيــدُ أيَُّهَــا الأ

ــوس 7: 1( «. )2 كورنث ــوْفِ اللهِ ــي خَ فِ

ــا أن  ــه، علين ــود الله ومتطلبات ــاءً على وع ــرى، فبن ــارة أخ وبعب
ــا لله. ــل على مهابتن ــا كدلي ــة في حياتن ــل القداس نكمِّ

"بلا لوم في القداسة"

ــن  ــة ع ــرات مهم ــدة فق ــك على ع ــد ذل ــرة بع ــي نظ ــا نل دعون
ــن  ــالونيي. فم ــل تس ــالة الأولى إلى أه ــودة في الرس ــة وهي موج القداس
ــيح.  ــن بالمس ــن نموذجي ــالونيي مؤمن ــل تس ــدة، كان أه ــواح عدي ن
ــاط  ــيرت أنم ــد تغ ــن. وق ــاس كبيري ــرح وحم ــرب بف ــوا إلى ال ــد أت وق
ــم إلى  ــة الله منه ــت كلم ــا انطلق ــاء. كم ــهودًا أحي ــوا ش ــم. وكان حياته
ــابق  ــوا في الس ــم عاش ــر أنه ــا أن نتذك ــة. إل أن علين ــق المحيط المناط
ــن  ــد م ــد العدي ــة، وكان يوج ــان الكريه ــام والأوث ــادات الأصن في عب
الحقائــق عــن الله الــي ل يزالــون ل يعرفونهــا. وإن كنــت لــم تــدرك 
ذلــك، فقــد تفُاجــأ ببعــض الأشــياء الــي كان على بولــس أن يخبرهــم 

بهــا.

وأحــد الحقائــق الــي كان عليــه أن يؤكدهــا هــو مبــدأ القداســة 
ــك الوقــت إلى  ــوا حــى ذل ــد وصل ــوا ق ــم يكون ــم ل ــس. فه أو التقدي
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ــس  ــدأ، وبالتــالي ســرى موضــوع التقدي ــير عــن هــذا المب ــم الكث فه
يمتــد عــبر رســالة بولــس الأولى إليهــم. وســنفحص هــذا الموضــوع في 
ثــلاث فقــرات متتاليــة، بــدءً مــن رســالة تســالونيي الأولى 3. وكانــت 

هــذه هي رغبــة بولــس وصلاتــه لهــؤلء المؤمنــن:

ــا  ــعِ، كَمَ ــضٍ وَلِلْجَمِي ــمْ لِبَعْ ــةِ بعَْضَكُ ــي الْمَحَبَّ ــمْ فِ ــمْ وَيزَِيدُكُ ــرَّبُّ ينُْمِيكُ »وَال
ــتَ قُلُوبكَُــمْ بِــاَ لَــوْمٍ فِــي الْقَدَاسَــةِ، أمََــامَ اللهِ أبَِينَــا فِي  نحَْــنُ أيَضًْــا لَكُــمْ، لِكَــيْ يثَُبِّ

يسِــيهِ ]المقدســين[«. )الآيــات 12 - 13( ــعِ قِدِّ ــعَ جَمِي ــوعَ الْمَسِــيحِ مَ ــا يسَُ مَجِــيءِ رَبِّنَ

كان بولــس يتطلــع إلى حــدث هائــل، وهــو مــيء الــرب يســوع 
المســيح . وأنــا أعتقــد أنــك إن قــرأت العهــد الجديــد بذهــن مفتــوح، 
ــم  ــط تعلي ــة، وهي: يرتب ــة الحيوي ــذه الحقيق ــف ه ــوف تكتش فس
ــاني  ــيء الث ــع الم ــا بتوق ــة دائمً القداس
ــيحيو  ــد عاش مس ــيح. وق ــب للمس القري
العهــد الجديــد في ذلــك التوقــع المســتمر 
ــالي، كان  ــة. وبالت ــيأتي ثاني ــوع س أن يس
هــذا هــو الدافــع الأكــبر لهــم نحــو الســي 

ــم. ــا في حياته ــاظ عليه ــة والحف للقداس

وأعتقــد أننــا ل نســتطيع أن نحيــا في القداســة كمــا عاشــوا مــا لــم 
يكــن لدينــا نفــس التوقعــات الــي كانــت لديهــم. فمــيء الــرب هــو 
الرجــاء المذكــور في 1 يوحنــا 3: 2 ، 3 والذي يجعــل المؤمــن يطهــر نفســه:

يرتبط التعليم 
عن القداسة دائمًا 
بتوقع المجيء الثاني 

للمسيح.
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ــاءُ، الآنَ نحَْــنُ أوَْلدَُ اللهِ، وَلَــمْ يظُْهَــرْ بعَْــدُ مَــاذَا سَــنَكُونُ. وَلكِــنْ  حَِبَّ
»أيَُّهَــا الأ

نََّنَــا سَــنَرَاهُ كَمَــا هُــوَ. وَكُلُّ مَــنْ عِنْــدَهُ 
نعَْلَــمُ أنََّــهُ إِذَا أظُْهِــرَ ]يســوع[ نكَُــونُ مِثْلَــهُ، لأ

ــرُ نفَْسَــهُ كَمَــا هُــوَ طَاهِــرٌ«. هــذَا الرَّجَــاءُ بِــهِ، يطَُهِّ

كنــت أتحــدث ذات مــرة إلى ســيدة لطيفــة، وهي زوجــة قــس مــن 
طائفــة محافظــة، وقــد اعتمــدَت في الــروح القــدس. وكنــا نتحــدث عن 
هــذا الموضــوع، وبــدأت أتحــدث عــن حقيقــة أن مــيء الــرب قريــب 
جــدًا. وبطريقــة لطيفــة للغايــة، بــدأت تحــاول تهدئــي، قائلــة لي أنــه 
ليــس عّلي أن أشــعر بالحمــاس الشــديد. "قــد آمــن النــاس بهــذا أيضًــا 
في العــام ألفًــا، وآمنــوا بذلــك في أيــام جــون ويســي. وكان يوجــد الكثير 
مــن النــاس عــبر تاريــخ الكنيســة آمنــوا بذلــك، ول يــزال الــرب لــم 

يــأت". فأجبتهــا: "ومــع ذلــك، أنــا أؤمــن أنــه ســيأتي، وســيأتي قريبـًـا". 

هــذه الســيدة وأنــا لــم نواصــل الجــدال معًــا، وأعتقــد حقًــا أنــي 
ــا  ــت به ــي فعل ــة ال ــرد بالطريق ــلال ال ــن خ ــرب م ــعدت ال ــد أس ق
ــت  ــلام، وحصل ــة بس ــك الليل ــراش في تل ــت إلى الف ــد ذهب ــك. وق ذل
ــيء  ــتيقظت ب ــا اس ــاح، عندم ــيرة في الصب ــة صغ ــأة إضافي على مكاف
بداخــي يقــول: "يســوع ســيأتي قريبـًـا". وأنــا ل أمانــع في إخبــارك أنــي 
لــم أكــن متحمسًــا أبــدًا لمــيء الــرب كمــا كنــت في ذلــك الوقــت.

ــن  ــوى م ــرب أق ــلاتي لل ــت ص ــدًا، كان ــن فصاع ــك الح ــذ ذل من
ــأن يســوع  ــة ب أي وقــت مــى لــي ل أفقــد تلــك القناعــة الداخلي
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ســيأتي قريبًــا. وصدقــوني، هــذا هــو الدافــع الحقيــي للحيــاة المقدســة. 
ــوع.  ــتقابلون يس ــم س ــروا، أنك ــي، "تذك ــا يع ــس م ــال بول ــد ق فق
وتخيلــوا فقــط كيــف ســيكون عليكــم أن تكونــوا في تلــك الســاعة 
ــس في 1 تســالونيكي 3: 13:  ــه بول ــع الذي وصف ــو الداف ــذا ه ــة". وه الرائع
ي مَجِــيءِ رَبِّنَــا يسَُــوعَ  ِ

ي الْقَدَاسَــةِ، أمََــامَ اللهِ أبَِينَــا �ن ِ
ــتَ قُلُوبكَُــمْ بِــاَ لَــوْمٍ �ن ْ يثَُبِّ »لِــكَي

ــيهِ ]المقدســن[.« يسِ ــعِ قِدِّ ــعَ جَمِي ــيحِ مَ الْمَسِ

ومــرة أخــرى، المــيء الثــاني ليســوع المســيح هــو الحافــز الكبــير 
للقداســة الشــخصية. وأرجــو أن تلاحــظ أيــن تبــدأ القداســة في الآيــة 
الســابقة. فــهي تبــدأ في القلــب. وعمــل الله الأكــر قيمــة يبــدأ دائمًــا 

في القلــب.

إناء نظيف

في الأصحــاح التــالي مــن 1 تســالونيي، واصــل بولــس الحديــث 
عــن القداســة فيمــا يتعلــق بأجســادنا:

نََّ هــذِهِ هِــيَ إِرَادَةُ اللهِ: قَدَاسَــتُكُمْ. أنَْ تمَْتَنِعُــوا عَــنِ الزِّنَــا، أنَْ يعَْــرِفَ كُلُّ 
»لأ

وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ أنَْ يقَْتَنِــيَ إِنَــاءَ  بِقَدَاسَــةٍ وَكَرَامَــةٍ« )1 تســالونيكي 4: 3 – 4(

وكمــا ذكــرت ســابقًا، قــد يكــون الأمــر مفاجئًــا بعــض الــيء 
بالنســبة لنــا أن بولــس كان عليــه أن يخــبر المســيحين أنهــم لــم يعودوا 
أحــرارًا لرتــكاب الفجــور الجنــي بعــد ذلــك. إل أن هــؤلء النــاس 

هُ
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كانــوا قــد جــاؤوا مــن خلفيــة وثنيــة بــدون الوصايــا العــر وبــدون 
أي معايــير أخلاقيــة مقبولــة. فــكان على بولــس أن يقــول لهــم أن الزنــا 
ــمًا  ــه اس ــوم يعطون ــاس الي ــض الن ــيحي. وبع ــه للمس ــموح ب ــير مس غ
ــها ل  ــة نفس ــزواج"، إل أن الحقيق ــل ال ــس قب ــمونه "الجن ــرًا ويس فاخ

تــزال ســارية.

ــةٍ  ــاءَ  بِقَدَاسَ َ إِنَ ي ِ
ــىن ــمْ أنَْ يقَْتَ ــدٍ مِنْكُ ــرِفَ كُلُّ وَاحِ ــة 4 »أنَْ يعَْ ــول الآي تق

ــد  ــن الجس ــدث ع ــس يتح ــاءَ  «؟ كان بول ــى »إِنَ ــو مع ــا ه ــةٍ«. فم وَكَرَامَ

المــادي. وفي الواقــع كان يقــول، "كمســيحي، عليــك أن تعــرف كيــف 
ــب أن  ــة. فيج ــة والكرام ــادي بالقداس ــدك الم ــاء جس ــظ على إن تحاف
ــا، ومتاحًــا  ــا، وصحيً ــا، ونظيفً تتعلــم كيــف تحافــظ على جســدك نقيً

ــروح الله ". ل

ـرم. وهـو خليقـة رائعـة  جسـدك مُكَّ
مـن الله وقد صممـه ليكون هيـكلًا للروح 
القـدس )انظـر 1 كورنثـوس 3: 16؛ 6: 19(، 
على  تحافـظ  أن  الشـخصية  فمسـؤوليتك 
هـذا الهيل في أفضل حالـة ممكنة، من كل 
وجهـة نظـر. وعلى سـبيل المثـال، ل أعتقد 

أن أي مؤمـن صـادق يمكـن أن يهمـل صحـة جسـده، لأن الجسـد 
مرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بمقاصد الله للقداسـة.

جسدك هو خليقة 

رائعة صممه الله 

ليكون هيكلًا

للروح القدس.

هُ

هُ
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ــة: »وَلَ  ــن في رومي ــابهة للذي ــات مش ــس تعليم ــدم بول ــا ق كم
ــرّ  ــمْ آلتَِ بِ ــوا ... وَأعَْضَاءَكُ مُ ــلْ قَدِّ ــةِ، بَ ــمٍ لِلْخَطِيَّ ــمْ آلتَِ إِثْ ــوا أعَْضَاءَكُ مُ تقَُدِّ

« )روميــة 6: 13(. فأنــا ل أتفــق مــع أي شــخص يتعمــد كــسر حالــة  للهِ
جســده الماديــة بــأي شــل مــن الأشــكال. فالقداســة ليســت مجــرد 
قائمــة "ل تفعــل"، وهي الحقيقــة الــي ســأؤكدها طــوال هــذا الكتــاب. 
ــد  ــة الجس ــور حال ــل في تده ــبب بالفع ــأي شيء يتس ــك، ف ــع ذل وم
المــادي هــو أمــر غــير مقــدس، بغــض النظــر عــن مــا قــد يكــون.

مقدس بالكامل

ــس  ــاح الخام ــن الأصح ــها هي م ــي سندرس ــيرة ال ــة الأخ والآي
ــوع  ــس إلى موض ــع بول ــاح، رج ــذا الأصح ــي ه ــالونيي. ف ــن 1 تس م
ــدة في كل  ــارات المجي ــر العب ــن أك ــدة م ــه في واح ــة ولخص القداس

ــدس: ــاب المق الكت

مَامِ...« )1 تسالونيكي 5: 23( سُكُمْ بِالتَّ امَِ نفَْسُهُ يقَُدِّ »وَإِلهُ السَّ

مَــامِ« "تمامًــا" أو "كليًــا". وهــذه بــلا شــك هي الآية  تعــي كلمــة »بِالتَّ
الــي تؤخــذ منهــا عبــارة "التقديــس الكامــل"، وهــو المفهــوم الذي تؤكد 
عليــه بعــض الطوائــف. فالتقديــس بأكملــه عقيــدة كتابيــة مفهومــة 
عــن حــق. إل أنــه ل يجــب الخلــط بينــه وبــن التعليــم المتطــرف عــن 
"الكمــال بــلا خطيــة"، الذي ليــس هــو مــا يعلمــه الكتــاب المقــدس. 
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ــا،  ــا، تمامً ــون كليً ــاس يتقدس ــؤلء الن ــا أن ه ــس هن ــى بول ــد ص وق
بالتمــام. ثــم، كان محــددًا للغايــة حــول مــا يعنيــه ذلــك:  

مَــامِ. وَلْتُحْفَــظْ رُوحُكُــمْ وَنفَْسُــكُمْ  سُــكُمْ بِالتَّ ــامَِ نفَْسُــهُ يقَُدِّ »وَإِلــهُ السَّ

ــذِي  ــوَ الَّ ٌ هُ ن ــ�ي ــيحِ. أمَِ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــيءِ رَبِّنَ ــدَ مَجِ ــوْمٍ عِنْ ــاَ لَ ــةً بِ ــدُكُمْ كَامِلَ وَجَسَ

يدَْعُوكُــمُ الَّــذِي سَــيَفْعَلُ أيَضًْــا.« )1 تســالونيكي 5: 23 ، 24(

ــع إلى القداســة الشــخصية  أرجــوك لحــظ مــرة أخــرى أن الداف
ــة  ــدث، وصي ــذا الح ــوء ه ــي ض ــيح. ف ــوع المس ــا يس ــيء ربن ــو م ه
بولــس هي أن تحافــظ على نفســك – أي روحًــا، ونفسًــا، وجســدًا، نظيفًــا، 
ــالت  ــن مج ــال م ــس على كل مج ــق التقدي ــتعدًا. وينطب ــا، ومس ونقيً
ــة.  ــخصية كامل ــل ش ــن أج ــيأتي م ــوع، س ــأتي يس ــا ي ــاة. فعندم الحي
وتحتــاج هــذه الشــخصية أن تكــون متقدســة، مقدســة، مخصصــه لله.
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7
الإعلان عن قداسة الله

ــا  ــو م ــته وه ــيادة الله وقداس ــلان س ــوب إع ــفر أي ــف س يص
سنكشــفه في هــذا الفصــل. وقــد درســنا كثــيًرا أنــا وزوجي روث ســفر 
أيــوب معًــا، وكانــت دائمًــا تجربــة غنيــة. وذات مــرة، بعــد أن كنــا قــد 
انتهينــا للتــو مــن قــراءة الســفر مــرة أخــرى، قلــت لهــا: "ل يســتطيع 
أحــد أن يــرح الله". وأنــا أعتقــد أنــه مــن المهــم جــدًا لنــا أن نفهــم 
أنــه مــن المســتحيل أن نــرح الله بالكامــل. فهــو ل يمكــن اســتيعابه 

بالكامــل، وهــو ذو ســيادة كاملــة.

ــد،  ــد، عندمــا يري وتعريــي للســيادة هــو: أن الله يفعــل مــا يري
ــد. وعلى  ــن أح ــح م ــب التصري ــو ل يطل ــا، وه ــي يريده ــة ال بالطريق
ــف،  ــك الموق ــا ذل ــاصرة له ــة المع ــد أن الثقاف ــك، نج ــن ذل ــض م النقي
ــي".  ــح م ــاج إلى تصري ــو يحت ــيئاً، فه ــيفعل ش ــناً، إن كان الله س "حس
ــن يفكــرون بهــذه الطريقــة  ومــرة أخــرى، سيشــهد الأشــخاص الذي

ــة. صحــوة غــير مهذب

الله له السيادة في حياتنا

كان أحــد أكــر الكتشــافات المدهشــة الــي توصلــت إليهــا أثناء 
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تأمــي في اختبــارات أيــوب هــو الطريقــة الرائعــة الــي تعامــل بهــا الله 
معــه. فبمعــى مــا، ســلم الله أيــوب إلى الشــيطان وقــال له: "يمكنــك 
أن تســتمر حــى الآن، أيهــا الشــيطان، إل أنــه ليــس أبعــد مــن ذلــك." 
وكان الشــيطان يتحكــم في المواقــف الســلبية في حيــاة أيــوب، إل أننــا 
نحتــاج إلى إدراك حقيقــة أن الشــيطان ل يمكنــه القيــام بهــذه الأشــياء 

إل عندمــا يســمح له الله بذلــك.

هي  الأخــرى  المذهلــة  والحقيقــة 
أن أيــوب كان الرجــل الأكــر صلاحًــا 
ــو  ــا ه ــوب 1: 8(. فم ــر أي ــه. )انظ في جيل
ــو  ــدث له؟ رأيي ه ــا ح ــد الله في كل م قص
أن الله اســتخدم كل شيء ســلي فعلــه 
ــوب إلى  ــر أي ــي يح ــوب ل ــيطان لأي الش
المــكان الذي يمكــن أن يحصــل فيــه على إعــلانٍ وجهًــا لوجــه لله. وكان 

ــى. ــدف الأس ــو اله ــذا ه ه

ــار  ــتخدمه الله لإحض ــا اس ــر في م ــات لنفك ــع لحظ ــذ بض ولنأخ
ــه. ــع الله نفس ــة م ــوب، إلى مقابل ــل، أي ــذا الرج ه

رجل من عَـوص 

»كَانَ رجَُــلٌ فِــي أرَضِْ عَــوْصَ اسْــمُهُ أيَُّــوبُ. وَكَانَ هــذَا الرَّجُــلُ كَامِاً وَمُسْــتَقِيمًا، 

ْ َ

كان هدف الله 
الأسمى هو أن 

يعلن ذاته لأيوب 
وجهًا لوجه.
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ــيْطَانِ: »هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَلَــى  ... فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ ــرِّ قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَــنِ الشَّ يتََّ

ــي اللهَ  قِ ــتَقِيمٌ، يتََّ ــلٌ وَمُسْ ــلٌ كَامِ ــي الأرَضِْ. رجَُ ــهُ فِ ــسَ مِثْلُ ــهُ لَيْ نََّ
ــوبَ؟ لأ ــدِي أيَُّ عَبْ

««. )أيــوب 1: 1، 8( ــرِّ وَيحَِيــدُ عَــنِ الشَّ

ــن  ، تمك
ً

ــة. أول ــق الرائع ــض الحقائ ــات بع ــذه الآي ــن ه تتضم
الشــيطان مــن الوصــول إلى محــر الــرب. وهــو يفعــل ذلــك في بعــض 
الأحيــان، وأنــا قــد تصالحــت مــع هــذه الحقيقــة. إل أن المدهــش أكــر 
هــو حقيقــة أن الــرب أشــار على أيــوب إلى الشــيطان. فقــد قــال: "هــل 

تقابلــت مــع إنســان مثلــه، يــا شــيطان؟"

ــع،  ــلًا، في الواق ــيئاً، قائ ــمًا س ــيطان ردًا حاس ــع، كان للش وبالطب
"حســناً، انظــر إلى مــا يحصُــل عليــه. فأنــت تعتــي بــه بــكل طريقــة. 
ــدِكَ، وَإِنَّمَــا  ي يَ ِ

ــهُ �ن ــا لَ ــرب، »هُــوَذَا كُلُّ مَ وأنــت تقــدم له كل شيء." فقــال ال
ــدَكَ«. ــدَّ يَ إِلَيــهِ لَ تمَُ

ودعونا نرى ما كان لدى أيوب عندما بدأ وما فقده:

»وَكَانـَـتْ مَوَاشِــيهِ سَــبْعَةَ آلفٍَ مِــنَ الْغَنَــمِ، وَثاَثَـَـةَ آلفَِ جَمَــل، وَخَمْــسَ مِئَــةِ 
ا. فَــكَانَ هــذَا الرَّجُــلُ أعَْظَــمَ  انِ بقََــرٍ، وَخَمْــسَ مِئَــةِ أتَـَـانٍ، وَخَدَمُــهُ كَثِيرِيــنَ جِــدًّ فَــدَّ

كُلِّ بنَِــي الْمَشْــرِقِ«. )أيــوب 1: 3(

وقــد ذهبــت كل تلــك الممتلــكات مــن خــلال تدمــير الشــيطان  
ــا الذيــن كانــوا  أي ليــس فقــط الحيوانــات، ولكــن كل العبيــد تقريبً

يعتنــون بهــا. فــي الآيــات 14-15 نقــرأ:
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ــى  ــنُ ترَعَْ تُُ
ــرثُُ، وَالأ ــتْ تحَْ ــرُ كَانَ ــالَ: »الْبَقَ ــوبَ وَقَ ــى أيَُّ ــاءَ إِلَ ــولً جَ »أنََّ رسَُ

ــيْفِ،  ــدِّ السَّ ــانَ بِحَ ــوا الْغِلْمَ ــا، وَضَرَبُ ــبَئِيُّونَ وَأخََذُوهَ ــا السَّ ــقَطَ عَلَيْهَ ــا، فَسَ بِجَانِبِهَ

ــرَكَ««. ــدِي لأخُْبِ ــا وَحْ ــوْتُ أنََ وَنجََ

خِــذت خمســمائة مــن الثــيران وخمســمائة أتــان، وتــم قتــل 
ُ
وقــد أ

جميــع العبيــد الذيــن يعتنــون بهم باســتثناء واحد. ثــم نقــرأ في الآية 16:

ــمَاءِ  ــنَ السَّ ــقَطَتْ مِ ــارُ اللهِ سَ ــالَ: »نَ ــرُ وَقَ ــاءَ آخَ ــمُ إِذْ جَ ــوَ يتََكَلَّ ــا هُ »وَبيَْنَمَ
ــرَكَ««. ــدِي لأخُْبِ ــا وَحْ ــوْتُ أنََ ــمْ، وَنجََ ــانَ وَأَكَلَتْهُ ــمَ وَالْغِلْمَ ــتِ الْغَنَ فَأحَْرَقَ

ــا أن  ــد أن أذكــر هن ــام. وأري ــد مــات ســبعة آلف مــن الأغن وق
« كانــت بأمــر مــن الشــيطان. ول يعــي هــذا أن الله هــو مــن  »نَــارُ اللهِ

أرســلها؛ بــل هــذا هــو فقــط مــا ســماه النــاس لمــا حــدث.

ومرة أخرى، نجا عبد واحد فقط. وفي آية 17، نقرأ:

ــرَق،  ــاثََ فِ ــوا ثَ نُ ــونَ عَيَّ ــالَ: »الْكَلْدَانِيُّ ــرُ وَقَ ــاءَ آخَ ــمُ إِذْ جَ ــوَ يتََكَلَّ ــا هُ »وَبيَْنَمَ
ــا  ــوْتُ أنََ ــيْفِ، وَنجََ ــانَ بِحَــدِّ السَّ ــوا الْغِلْمَ بُ َ َ ــالِ وَأخََذُوهَــا، وَ�ن ــىَ الْجِمَ ــوا عَ فَهَجَمُ

كََ««. ــ�بِ ــدِي لأخُْ وَحْ

ــد  ــع العبي ــة آلف جمــل، ومــرة أخــرى، مــات جمي ــت ثلاث قَ سُرِ
ــات 19-18: ــك الآي ــيًرا، إلي ــد. وأخ ــتثناء واح باس

»وَبيَْنَمَــا هُــوَ يتََكَلَّــمُ إِذْ جَــاءَ آخَــرُ وَقَــالَ: »بنَُــوكَ وَبنََاتـُـكَ كَانـُـوا يأَكُْلُــونَ 
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ــرِ  ــنْ عَبْ ــاءَتْ مِ ــدِيدَةٌ جَ ــحٌ شَ ــرِ، وَإِذَا رِي كَْبَ ــمِ الأ ــتِ أخَِيهِ ــي بيَْ ــرًا فِ ــرَبوُنَ خَمْ وَيشَْ

الْقَفْــرِ وَصَدَمَــتْ زَوَايـَـا الْبَيْــتِ الأرَْبـَـعَ، فَسَــقَطَ عَلَــى الْغِلْمَــانِ فَمَاتـُـوا، وَنجََــوْتُ أنَـَـا 

ــوب 1: 18 – 19( ــرَكَ««. )أي ــدِي لأخُْبِ وَحْ

وفي هــذه الحالــة، خسر أيوب ســبعة أبناء وثــلاث بنــات. وأنا أقول 
للنــاس دائمًــا أنــه إن ضربــت الريــاح الزوايــا الأربــع للمــزل في وقــت 
واحــد، يمكنــك أن تعــرف أن الشــيطان وراء ذلك. ونحتــاج أن نلاحظ 
حقيقــة أن الشــيطان لديــه مــوارد أكــر بكثــير ممــا يــدرك معظمنــا.

ونرى في أيوب 2 أنه بعد كل هذا عاد إبليس إلى الله.

ــيْطَانُ الــرَّبَّ وَقَــالَ:  ــيْطَانِ: »مِــنْ أيَـْـنَ جِئْــتَ؟« فَأجََــابَ الشَّ »فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ
ــيْطَانِ: »هَــلْ  ــي فِيهَــا«. فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ مَشِّ »مِــنَ الْجَــوَلنَِ فِــي الأرَضِْ، وَمِــنَ التَّ

ــلٌ  ــلٌ كَامِ ــي الأرَضِْ. رجَُ ــهُ فِ ــسَ مِثْلُ ــهُ لَيْ نََّ
ــوبَ؟ لأ ــدِي أيَُّ ــى عَبْ ــكَ عَلَ ــتَ قَلْبَ جَعَلْ

ــدْ  ــهِ، وَقَ ــكٌ بِكَمَالِ ــى الآنَ هُــوَ مُتَمَسِّ . وَإِلَ ــرِّ ــنِ الشَّ قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَ وَمُسْــتَقِيمٌ يتََّ

ــيْطَانُ الــرَّبَّ وَقَــالَ: »جِلْــدٌ بِجِلْــدٍ،  جْتَنِــي عَلَيْــهِ لأبَتَْلِعَــهُ بِــاَ سَــبَبٍ«. فَأجََــابَ الشَّ هَيَّ

ــهُ  ــسَّ عَظْمَ ــدَكَ وَمَ نَ يَ
ــطِ الآ ــنْ ابسِْ ــهِ. وَلكِ ــلِ نفَْسِ ــهِ لأجَْ ــانِ يعُْطِي نسَْ ــا لِاإِ وَكُلُّ مَ

ــيْطَانِ: »هَــا هُــوَ فِــي  فُ عَلَيْــكَ«. فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ وَلَحْمَــهُ، فَإِنَّــهُ فِــي وَجْهِــكَ يجَُــدِّ

، وَضَــربََ أيَُّــوبَ  ــيْطَانُ مِــنْ حَضْــرةَِ الــرَّبِّ يـَـدِكَ، وَلكِــنِ احْفَــظْ نفَْسَــهُ«. فَخَــرَجَ الشَّ

ــهِ«. )آيــات 2 – 7( بِقُــرْحٍ ردَِيءٍ مِــنْ باَطِــنِ قَدَمِــهِ إِلَــى هَامَتِ

كانــت تلــك القُــرَح مثــل إضافــة الإهانــة للإصابــة. وبالمناســبة، 
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الفقــرة الســابقة هي دليــل واضــح على أن الشــيطان يمكــن أن يكون 
ســبب المــرض. وأنــا ل أقــول أنــه الســبب الوحيــد أو أنــه دائمًــا ســبب 

المــرض. إل أنــه أحــد أســباب المــرض.

ودعونــا نلخــص مــا تــم القضــاء عليــه لــي يشــق الله طريقــه إلى 
ــد  ــوب. خمســمائة مــن الثــيران، وخمســمائة مــن الحمــير، وكل العبي أي
مــا عــدا واحــد مــن الذيــن كانــوا يعتنــون بهــم. وســبعة آلف رأس من 
الأغنــام وجميــع الــرعاة ماعدا واحــد. وثلاثــة آلف جمــل وكل العبيد ما 
عــدا واحــد. ثــم جميــع أبنــاء أيــوب، وهــم: ســبعة أبنــاء وثــلاث بنات. 
وقــد حدثــت كل هــذه الخســائر بســماح مــن الــرب. ومــرة أخــرى، قد 
ســألت نفــي عدة مــرات، "مــاذا كان الله يريــد؟" وكما أفهم هــذا، كان 
ينــوي الإعــلان عــن نفســه إلى أيــوب، وكان يعُِــد أيــوب لهــذا الإعلان.

يعلن الله عن نفسه لك 

ر  ــدِّ توضــح لي هــذه القصــة أن الله يقُ
ــه.  ــوم ب ــا نق ــف عم ــل مختل ــياء بش الأش
ــدًا له،  ــا ج ــدًا كان مهمً ــاناً واح ــلأن إنس ف
كان الله على اســتعداد للتضحيــة بــكل 
هــذه الأشــياء. وليــس الله غــير عادل أبــدًا. 
ــا         ــه هدفً ــدًا. إل أن لدي ــم أب ــو ل يظل وه
- أي غــرض - مــن كل مــا يفعلــه، وهــو هــدف قــد ل نفهمــه دائمًــا.

الله لديه هدف، 
غرض، في كل ما 
يفعله، وكثيًرا قد 

لا نفهمه.
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وأريــد أن أذكــر هــذه النقطــة بوضــوح، لأنــي أعتقــد أنهــا قــد 
ــا، لمــاذا حــدث هــذا  تنطبــق عليــك بقــدر أقــل. فقــد تتســاءل أحيانً
ــمح  ــاذا س ــور؟ ولم ــذه الأم ــاز ه ــررت لإجتي ــاذا اضط ــاتي؟ ولم في حي
الله بحــدوث ذلــك؟ لا يبــدو أن الآخريــن لديهــم نفــس المشــاكل الــتي 

أواجههــا. )أنــا متأكــد أنــك ل تشــعر بذلــك أبــدًا!(

في الكثــير مــن الحــالت، يكون ســبب إجتيازنــا للصعوبــات هو 
نفــس الســبب الذي كان لأيــوب. ونحــن لــم نختــبر أي شيء برتيــب ما 
اختــبره أيــوب. ومــع ذلــك، فقــد ســمح لنــا الله بإجتيــاز جميــع أنــواع 
التجــارب والمواقــف الأخــرى الــي لــم نرحــب بهــا حقًــا. وكانــت هــذه 
الضيقــات والصعوبــات صعبــة التحمــل وليــس مــن الســهل فهمهــا. 
ــكان الذي  ــا إلى الم ــد أن يقودن ــه يري ــم لأن ــمح به ــد س ــرب ق إل أن ال

يمكنــه أن يعلــن لنــا فيــه عــن نفســه.

نتائج اختبار أيوب

1( كان أيوب يحافظ على بره

، في وســط 
ً

دعونــا نلــي نظــرة الآن على نتائــج اختبــار أيــوب. أول
كل ضغوطــه ومشــاكله، حافــظ أيــوب على بــره باســتمرار. فقــد قــال:

ــبِ ]يالهــا مــن عبــارة  هَ ــرُجُ كَالذَّ ــي أخَْ بنَِ ــي. إِذَا جَرَّ ــرِفُ طَرِيقِ ــهُ ]الــرب[ يعَْ نََّ
»لأ

ــةِ  ــنْ وَصِيَّ ــدْ. مِ ــمْ أحَِ ــهُ وَلَ ــتُ طَرِيقَ ــي. حَفِظْ ــكَتْ رِجْلِ ــهِ اسْتَمْسَ رائعــة[. بِخَطَوَاتِ
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ــوب 23: 10 – 12( ــهِ«. )أي ــرتُْ كَامََ فِي ــي ذَخَ ــنْ فَرِيضَتِ ــرَ مِ ــرَحْ. أَكْثَ ــمْ أبَْ ــفَتَيْهِ لَ شَ

حــاول جميــع أصدقــاء أيــوب المزعومــن إقناعــه بأنــه مــن المؤكــد 
أن يكــون قــد ارتكــب شــيئًا خطــأ، وبالتــالي هــو يســتحق حقًــا مــا 
ــن  ــد بشــل قاطــع. وم ــك التأكي ــوب ذل ــد رفــض أي ــه. وق ــأتي علي ي
المدهــش أن الله نفســه شــهد عــن بــر أيــوب، وقــد فعــل ذلــك حــى 

قبــل أن تبــدأ مشــاكل أيــوب:

»كَانَ رجَُــلٌ فِــي أرَضِْ عَــوْصَ اسْــمُهُ أيَُّــوبُ. وَكَانَ هــذَا الرَّجُــلُ كَامِاً وَمُسْــتَقِيمًا، 
ــيْطَانِ: »هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَلَــى  ... فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ ــرِّ قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَــنِ الشَّ يتََّ

ــي اللهَ  قِ ــتَقِيمٌ، يتََّ ــلٌ وَمُسْ ــلٌ كَامِ ــي الأرَضِْ. رجَُ ــهُ فِ ــسَ مِثْلُ ــهُ لَيْ نََّ
ــوبَ؟ لأ ــدِي أيَُّ عَبْ

««. )أيــوب 1: 1، 8( ــرِّ وَيحَِيــدُ عَــنِ الشَّ

نََّــهُ لَيْسَ 
ــيْطَانِ: »هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَلَــى عَبْــدِي أيَُّــوبَ؟ لأ »فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ

. وَإِلَــى الآنَ  ــرِّ قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَــنِ الشَّ مِثْلُــهُ فِــي الأرَضِْ. رجَُــلٌ كَامِــلٌ وَمُسْــتَقِيمٌ يتََّ

جْتَنِــي عَلَيْــهِ لأبَتَْلِعَــهُ بِــاَ سَــبَبٍ««. )أيــوب 2: 3( ــكٌ بِكَمَالِــهِ، وَقَــدْ هَيَّ هُــوَ مُتَمَسِّ

وبعــد ذلــك، في نهايــة كل شيء، عندمــا ســمح الله للشــيطان أن 
يفعــل كل شيء باســتثناء أخــذ حيــاة أيــوب، قــدم الــرب هــذه الشــهادة 

عنــه:

ــازَ  ــالَ لألَِيفَ ــكَامَِ، أنََّ الــرَّبَّ قَ ــوبَ بِهــذَا الْ ــعَ أيَُّ ــمَ الــرَّبُّ مَ ــا تكََلَّ »وَكَانَ بعَْدَمَ
ــوا  ــمْ تقَُولُ ــمْ لَ نََّكُ

ــكَ، لأ ــى كِاَ صَاحِبَيْ ــكَ وَعَلَ ــي عَلَيْ ــى غَضَبِ ــدِ احْتَمَ : »قَ ــيِّ يْمَانِ التَّ
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ــوَابَ كَعَبْــدِي أيَُّــوبَ. وَالآنَ فَخُــذُوا لأنَفُْسِــكُمْ سَــبْعَةَ ثِيــرَانٍ وَسَــبْعَةَ كِبَاشٍ  فِــيَّ الصَّ

ــوبُ  ــدِي أيَُّ ــلِ أنَفُْسِــكُمْ، وَعَبْ ــةً لأجَْ ــوبَ، وَأصَْعِــدُوا مُحْرَقَ ــدِي أيَُّ ــى عَبْ ــوا إِلَ وَاذْهَبُ

ــمْ،  ــبَ حَمَاقَتِكُ ــمْ حَسَ ــعَ مَعَكُ ــاَّ أصَْنَ ــهُ لِئَ ــعُ وَجْهَ ــي أرَفَْ نَِّ
ــمْ، لأ ــنْ أجَْلِكُ ــي مِ يصَُلِّ

ــدِي أيَُّــوبَ««. )أيــوب 42: 7 – 8( ــوَابَ كَعَبْ ــوا فِــيَّ الصَّ ــمْ تقَُولُ ــمْ لَ نََّكُ
لأ

ــار  ــه ب ــول أن ــرب يق ــزال ال ــوب، ل ي ــدث لأي ــا ح ــم كل م ورغ
ــل  ــال الله بش ــوب، ق ــاء أي ــبة لأصدق ــك، فبالنس ــع ذل ــا. وم تمامً
أســاسي، "أيهــا المنافقــون المتدينــون، مــع كل حديثكــم الديــي! أنتــم 
ــه،  ــوب نفس ــبة لأي ــه بالنس ــظ أن ــن لح ــوا". ولك ــون أن تتوب تحتاج
 مــن ذلــك، شــهد الله بــأن أيــوب 

ً
لــم يطلــب الله منــه التوبــة. وبــدل

ــارًا. كان ب

2( قدم أيوب التوبة عندما جاء وجهًا لوجه أمام قداسة الله

ــا.  ــا مدهشً ــوب حدثً ــر أي ــلان ب ــهد لإع ــور الله في المش كان ظه
إل أننــا نــرى مبــدأ أعمــق للقداســة في موقــف أيــوب عندمــا تقابــل 
ــا  ــا لوجــه. وهــذا مــا قــاله أيــوب لله بعــد أن نــال إعلانً مــع الله وجهً

شــخصيًا عنــه:

»اِسْــمَعِ الآنَ وَأنَـَـا أتَكََلَّــمُ. أسَْــألَُكَ فَتُعَلِّمُنِــي. بِسَــمْعِ الأذُُنِ قَــدْ سَــمِعْتُ عَنْكَ، 
ــادِ«  ــرَابِ وَالرَّمَ ــي التُّ ــدَمُ فِ ــضُ ]أبُغــض نفســي[ وَأنَْ ــكَ أرَفُْ ــي. لِذلِ ــكَ عَيْنِ وَالآنَ رَأتَْ

)أيــوب 42: 4 – 6(
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ــه عندمــا جــاء  ــارًا، بحســب شــهادة الله. إل أن ــا رجــلًا ب كان هن
إلى محــر الــرب، قــال، »أرَفُْــضُ ]أبُغــض نفســي[.« فمــا الذي تقابــل معــه؟ 
أعتقــد أنــه رأى جــزءًا مــن قداســة الــرب، فعــى النقيــض مــن بــره، 
ــذا  ــد أن ه ــع. وأعتق ــه أن يتواض ــوب. وكان علي ــوب أن يت كان على أي
ــرى، كان  ــرة أخ ــوب. فم ــع أي ــه م ــع تعاملات ــدف الله في جمي كان ه
الله يعمــل لــي يــأتي بأيــوب إلى المــكان الذي يمكنــه أن يتقابــل معــه 
بإعــلان عــن نفســه. وبالنســبة لي، هــذا يجعــل ســفر أيــوب ذا معــى.

وهــذا أيضًــا يجعــل الحيــاة ذات معــى لنــا. وكمــا كتبــت ســابقًا، 
ــا،  ــاتي. فتاريخيً ــك وحي ــق على حيات ــد ينطب ــوب ق ــق على أي ــا ينطب م
ــن  ــس م ــدس. ألي ــاب المق ــفر في الكت ــدم س ــوب أق ــفر أي ــبر س يعُت
ــاول  ــو يتن ــة؟ فه ــدس بمعضل ــاب المق ــدأ الكت ــام أن يب ــير للاهتم المث
هــذا الســؤال المدهــش: لمــاذا يعــاني رجــلٌ مثــل أيــوب، رغــم كل بــره، 

ــه؟ ــرب نفس ــه ال ــرف ب الذي اع

ــن  ــير م ــة. وفي كث ــارب الصعب ــن التج ــير م ــر بالكث ــا نم كلن
الأحيــان، ل نفهــم مــا نمــر بــه أو لمــاذا. وربمــا تكــون قــد صليــت، 
"يــا رب، لمــاذا أخــذت زوجــي؟" أو "لمــاذا تركــي زوجي؟" أو "لمــاذا يبــدو 
ــاة،  ــات المعان ــاز في أوق ــا نجت ــالي؟" وعندم ــوا آم ــد خيب أن أولدي ق

ــع الله. ــائل م ــذه المس ــل ه ــن مث ــير م ــا الكث ــون لدين يك

ــا إلى  ــة ليأخذن ــا الصعب ــتخدم تجاربن ــد أن الله يس ــي أعتق إل أن
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ــل  ــن بش ــح مؤهل ــك نصب ــل وكذل ــل أفض ــه بش ــه في ــكان نعرف م
ــيره  ــبب تبش ــرة بس ــس في لس ــم بول ــد أن رجُ ــه. فبع ــل لخدمت أفض
ةٍَ ينَْبَغِــي أنَْ  بالإنجيــل، قــال هــو وبرنابــا للمســيحين: »أنََّــهُ بِضِيقَــاتٍ كَثِــ�ي
ندَْخُــلَ مَلَكُــوتَ اللهِ.« )أع 14: 22(. فــأي طريــق يتجنــب المحــن ل يــؤدي إلى 

ــوت الله. ملك

القداسة هي أن نعرف الله

ــأن أعلى  ــتنتاج ب ــت إلى اس ــدس، توصل ــاب المق ــي للكت في دراس
ــا  ــه. إل أنن ــن نفس ــلان ع ــو الإع ــا ه ــه الله لن ــن أن يقدم ــا يمك م
ــل أشــياء  يجــب أن نكــون مســتعدين لهــذا الإعــلان. ويجــب تعدي
. وقــد يجــب تغيــير أولوياتنــا قبــل أن نتمكــن مــن 

ً
كثــيرة فينــا أول

ــلان. ــتقبال الإع اس

ــارًا  ــلًا ب ــوب رج ــد كان أي ــته. فق ــا قداس ــلان؟ إنه ــو الإع ــا ه فم
تمامًــا بالمعايــير الإنســانية. إل أنــه عندمــا اســتقبل 
ــضُ ]أبُغــض نفســي[  ــال: »أرَفُْ ــرب ق ــن ال ــلان ع الإع
ــو  ــذا ه ــوب 42: 6(. وه ــادِ« )أي اَبِ وَالرَّمَ ُّ ــ�ت ي ال ِ

ــدَمُ �ن وَأنَْ

ــا  ــا يمكنن ــل م ــة الله وأفض ــن قداس ــرق ب الف
ــة  ــة مجموع ــت القداس ــك ليس ــه. لذل ــام ب القي

ــاس  ــأي مقي ــرف الله ب ــة هي أن نع ــة. فالقداس ــال الصالح ــن الأعم م
ــة.  ــذه المعرف ــه ه ــتقبل ب ــتطيع أن نس نس

القداسة 
هي أن 

نعرف الله.



قدس للرب 

 94

ودعوني أشر إلى حقيقة إضافية من سفر أيوب:

ــا مِــنَ  ــةَ عَشَــرَ ألَْفً ــهُ أرَْبعََ ــرَ مِــنْ أوُلهَُ. وَكَانَ لَ ــوبَ أَكْثَ ــارَكَ الــرَّبُّ آخِــرةََ أيَُّ »وَبَ
ــلِ ]ضعــف  بِ ــنَ الإِ ةُ آلفٍَ مِ ــتَّ ــمِ ]ضعــف العــدد الــذي كان يمتلكــه ســابقًا[، وَسِ الْغَنَ

انٍ مِــنَ الْبَقَرِ]ضعــف العــدد[،  وَألَْــفُ أتَاَنٍ]ضعــف العــدد[. وَكَانَ لَــهُ  العــدد[، وَألَْــفُ فَــدَّ
سَــبْعَةُ بنَِيــنَ وَثَــاثَُ بنََــاتٍ«. ) أيــوب 42: 12 – 13(

الذيــن  أبنائــه،  باســتثناء  أيــوب،  إلى  تضاعــف كل شيء عاد 
اســردهم بنفــس العــدد كمــا كانــوا مــن قبــل. ويكشــف لنــا هــذا  

ــة. ــة رائع ــر حقيق الأم

أتذكــر عندمــا فقــد صديــق عزيــز لنــا فجــأة ابنتــه الكــبرى في 
ــم  ــت ل ــال: "أن ــه وق ــم الله مع ــد تكل ــوارب. وق ــوب الق ــادث لرك ح
تفقدهــا. فقــد انطلقــت." وبنفــس الطريقــة، لــم يفقــد أيــوب أبنائــه 
وبناتــه. ولــم يكــن يحتــاج إلى اســتعادة ضعــف عددهــم. فقــد حصل 

على الضعــف عندمــا حصــل على نفــس العــدد.

وقــد تميــل إلى القــول، "حســنًا، أضــاع أيــوب الكثــير مــن الطاقــة 
ــوب 1: 4 - 5(.  ــر أي ــه )انظ ــن عائلت ــا ع ــي كان يقدمه ــفاعة ال في كل الش
ــم،  ــدة". إل أنه ــة واح ــه في كارث ــع أبنائ ــاء على جمي ــم القض ــد ت فق
ــم يتــم القضــاء عليهــم. وهــذا الحــق مهــم جــدًا لنــا  مــرة أخــرى، ل
ــد  ــم ق ــيح. فه ــوا في المس ــا إن كان ــد أحبائن ــن ل نفق ــه. فنح أن ندرك
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ســبقونا. وإن حافظنــا على الإيمــان، فســوف ينتــهي بنــا الأمــر حيــث 
هــم. وقــد قلــت "إن حافظنــا على الإيمــان" لأني شــخصياً - وهــذا قــد 
يكــون مثــيًرا للجــدل - ل أعتــبره أمــرًا مســلمًا بــه أنــي ســأصل إلى 
الســماء. فــلا بــد لي مــن تلبيــة الــروط حــى آخــر لحظــة. إل أنــي، 
ــا واثــق أنــك ســتفعل ذلــك  ــا واثــق أنــي ســأفعل، وأن بنعمــة الله، أن
أيضًــا. إل أنــك يجــب أل تأخــذ الأمــر على أنــه أمــر مســلمًا بــه. فــلا 

ــا في هــذا الأمــر. تصبــح غــير ملــزم أو لديــك بــرًا ذاتيً

معالجة صعوبات ماضيك

ــق بإعــلان القداســة.  ــل يتعل كل مــا ناقشــناه في هــذا الفص
فقداســة الله ل يمكــن تفســيرها ول يمكــن تعريفهــا؛ ول يمكــن 
إل اســتقبال إعــلان عنهــا فقــط. ويســتطيع الله أن يعلــن عــن نفســه 

ــلان. ــه للإع ــتعدون في ــن مس ــاس الذي نح ــط بالمقي ــته فق في قداس

ومــرة أخــرى، ربمــا تكــون قــد اجــزت بتجــارب لــم تفهمهــا. 
وفي كثــير مــن الأحيــان، قــد تكــون صرخــت إلى الله، "لمــاذا؟" وأنــا ل 
ــون الله في كل  ــن أن يك ــن الممك ــه م ــبب. إل أن ــي شرح الس يمكن
هــذه الأشــياء بســبب رغبتــه في إيصالــك إلى المــكان الذي يمكنــك فيــه 

اســتقبال الإعــلان عــن قداســته.

وبينمــا نختــم هــذا الفصــل، أعتقــد أنــه ســيكون مــن المناســب 
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قضــاء القليــل مــن الوقــت نســمح فيــه لله بتذكيرنــا بماضينــا. فكــر 
في كل مــا مــررت بــه والإحباطــات الــي عانيــت منهــا. ثــم اســأل الله، 
"يــا رب، مــا الذي كان يــدور في ذهنــك عندمــا ســمحت بحــدوث هــذه 

الأشــياء؟"

ــاة. وفي  ــاله في الحي ــب آم ــم تخي ــان ل ــد إنس ــه ل يوج ــور أن أتص
ــعرت  ــد ش ــا ق ــا أيضً ــة. وأن ــة للغاي ــاة مفضَل ــاس، كان لدي حي الأس
ــد  ــك، ق ــع ذل ــير. وم ــس بالكث ــه لي ــد، إل أن ــل بالتأكي ــة أم بخيب
تعلمــت أن أحــدد مــع الآخريــن الذيــن أصيبــوا بإحباطــات وتجــارب 
مريــرة لــم يتمكنــوا مــن فهمهــا. ويجــب أن أخــبرك أنــه ل يمكنــي أن 
أعطيــك الإجابــة عــن هــذه الأنــواع مــن الختبــارات في حياتــك. ول 
يوجــد إل شــخص واحــد يمكنــك أن تحصــل على الإجابــة منــه، وهــو 

ــرب. ال

أمــا إن كنــت على اســتعداد للإيمــان بــبره المطلــق ومحبتــه ورحمته 
الــي ل تزعــزع، فســيمكنك أن يكــون لديــك منظــور مختلــف عــن 
الختبــارات الــي أزعجتــك وعذبتــك. ويمكنــك أن تــدرك أنــه قــد 
تــم تصميمهــا لتــأتي بــك إلى مقابلــة مــع الــرب وإلى إعــلان قداســته. 

ثــم يمكنــك الخــروج مثــل أيــوب، منتــصًرا.
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ــق  ــا يتعل ــب الله فيم ــد تأدي ــاف مقاص ــل استكش ــا نواص بينم
بالقداســة، ســيكون مــن المفيــد لنــا أن نضــع أعيننــا على الهــدف. فالله 
يريدنــا أن نختــبر الحيــاة بــكل ملئهــا )انظــر يوحنــا 10: 10(، والخطــوة 
الجوهريــة نحــو الحصول على الحيــاة الممتلئة هي تهذيب الله لنــا ] تأديبه[.

وفي هــذا الصــدد، اســمحوا لي أن أذكــر آيــة رائعــة مــن الكتــاب 
المقــدس أريــد أن أعلنهــا:

ــدُهُ ]يأتــي عليــه[  ــبْعَانَ لَ يتََعَهَّ ــتُ شَ ــاةِ. يبَِي ــرَّبِّ ]تقــود إلــى[ لِلْحَيَ ــةُ ال »مَخَافَ
«. )أمثــال 19: 23( شَــرٌّ

فكيــف يمكنــك أن ترفــض شيء جيــد كهــذا؟ يخــاف العديد من 
المســيحين مــن فكــرة مخافــة الــرب. ومع ذلــك، فمخافــة الــرب وقبول 
ــلء. ــن الم ــدر م ــى ق ــه بأق ــاة في ــتقودنا إلى الحي ــا س ــه معن تعاملات

شركاء قداسة الله

ــا  ــر لن ــي أن يوف ــن المنط ــة، فم ــا القداس ــب من إن كان الله يتطل
وســائل تحقيقهــا. وإحــدى الطــرق هي مــن خــلال الخضــوع لتأديبــه 
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ــد  ــا كآب ســماوي محــب. وســنلي نظــرة على العدي ــه إلين الذي يقدم
مــن فقــرات الكتــاب المقــدس في ســفر العبرانيــن حــول هــذا 

ــوع. الموض

ــرُوا فِــي الَّــذِي ]يســوع[ احْتَمَــلَ مِــنَ الْخُطَــاةِ مُقَاوَمَــةً لِنَفْسِــهِ مِثْــلَ هــذِهِ  »فَتَفَكَّ
ــنَ  مِ مُجَاهِدِي ــدَّ ــى ال ــدُ حَتَّ ــوا بعَْ ــمْ تقَُاوِمُ ــكُمْ. لَ ــي نفُُوسِ ــورُوا فِ ــوا وَتخَُ ــاَّ تكَِلُّ لِئَ

ــةِ، وَقَــدْ نسَِــيتُمُ الْوَعْــظَ الَّــذِي يخَُاطِبُكُــمْ كَبَنِيــنَ: »يـَـا ابنِْــي لَ تحَْتَقِــرْ  ضِــدَّ الْخَطِيَّ

بـُـهُ، وَيجَْلِــدُ كُلَّ ابـْـنٍ  ــهُ الــرَّبُّ يؤَُدِّ نََّ الَّــذِي يحُِبُّ
، وَلَ تخَُــرْ إِذَا وَبَّخَــكَ. لأ تأَدِْيــبَ الــرَّبِّ

ــهُ  بُ ــنٍ لَ يؤَُدِّ ــأيَُّ ابْ أدِْيــبَ يعَُامِلُكُــمُ اللهُ كَالْبَنِيــنَ. فَ ــونَ التَّ ــمْ تحَْتَمِلُ ــهُ«. إِنْ كُنْتُ يقَْبَلُ

أبَـُـوهُ؟ وَلكِــنْ إِنْ كُنْتُــمْ بِــاَ تأَدِْيــبٍ، قَــدْ صَــارَ الْجَمِيــعُ شُــرَكَاءَ فِيــهِ، فَأنَتُْــمْ نغُُــولٌ 

ــعُ  ــاَ نخَْضَ ــمْ. أفََ ــا نهََابهُُ ــنَ، وَكُنَّ بِي ــادِناَ مُؤَدِّ ــاءُ أجَْسَ ــا آبَ ــدْ كَانَ لَنَ ــمَّ قَ ــونَ. ثُ لَ بنَُ

ــا؟« )عبرانييــن 12: 3 – 9( ــي الأرَْوَاحِ، فَنَحْيَ ا لأبَِ ــى جِــدًّ بِالأوَْلَ

ي الأرَْوَاحِ«. فــإن لــم تكــن  مفتــاح الحيــاة هــو الخضــوع لمــن هــو »أَ�بِ
خاضعًــا له، ل يمكنــك حقًــا معرفــة الحياة كمــا يريــدك الله أن تعرفها.

أبناء وبنات شرعيون

دعونــا نعيــد النظــر في عبرانيــن 12: 10، الــي تقــارن بــن تأديــب 
ــب الآباء: الله وتأدي

ــا  بوُنـَـا أيََّامًــا قَلِيلَــةً حَسَــبَ اسْتِحْسَــانِهِمْ، وَأمََّ نََّ أوُلئِــكَ ]آبائنــا الأرضييــن[ أدََّ
»لأ

هــذَا فَاأجَْــلِ الْمَنْفَعَــةِ، لِكَــيْ نشَْــتَرِكَ فِــي قَدَاسَــتِهِ«.
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ل يعــي هــذا أن الآبــاء الأرضيــن يســتمتعون بمعاقبــة أطفالهــم. 
ــم.  ــم لديه ــل فه ــك بأفض ــون ذل ــم يفعل ــاطة أنه ــذا ببس ــي ه ــل يع ب
وســيعرف أي منــا بسرعــة بأنــه في بعــض الأحيــان، ل يكــون الآبــاء 
البــر حكمــاء أو على حــق تمامًــا في تأديبهــم. ومــع ذلــك، فهــم عادة 

يبذلــون قصــارى جهدهــم.

وقد ذهب كاتب العبرانين ليقول:

ــي  ــتَرِكَ فِ ــيْ نشَْ ــةِ ]منفعتنــا[، لِكَ ــلِ الْمَنْفَعَ ــذَا ]تأديــب اللــه لنــا[ فَاأجَْ ــا ه »وَأمََّ
قَدَاسَــتِهِ«. )عبرانييــن 12: 10(

 ْ ــكَي ــو »لِ ــب ه ــب وتهذي ــن كل تأدي ــائي م ــرض النه ــظ أن الغ لح
ي قَدَاسَــتِهِ ]قداســة الله[«. فهــذا هــو الغــرض الأســاسي مــن التأديب  ِ

ِكَ �ن َ
نشَْــ�ت

ــه وكل  ــا كل تدخلات ــه الله له ــي يوج ــة ال ــذه هي النهاي ــهي. وه الإل
ــا. ــه في حياتن ضوابط

ــدة  ــن لم ــوا مؤمن ــن كان ــيحين الذي ــن المس ــد م ــت العدي قابل
ــا، والذيــن كان اتجاههــم "الله ل يحتــاج  خمســة عــر أو عريــن عامً
إلى تصحيــحي بعــد الآن". وفي الواقــع، يحتــاج الله إلى تصحيحــك 
وتصحيــحي حــى نصبــح شركاء في قداســته. وطالمــا لــم يتحقــق هــذا 

ــح. ــب والتصحي ــنخضع للتهذي ــرض، س الغ
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وبينما نستمر مع آية 11، نقرأ:

ــا  »وَلكِــنَّ كُلَّ تأَدِْيــبٍ فِــي الْحَاضِــرِ لَ يـُـرَى أنََّــهُ لِلْفَــرَحِ بـَـلْ لِلْحَــزَنِ ]الوجــع[. وَأمََّ
ــامَِ«. بـُـونَ بِــهِ ثمََــرَ بِــرٍّ لِلسَّ أخَِيــرًا فَيُعْطِــي الَّذِيــنَ يتََدَرَّ

ــاز".  ــب جمب ــي "تدري ــونَ« تع بُ ــة »يتََدَرَّ ــة المرجم ــة اليوناني الكلم
ويبــدو الأمــر كمــا لــو كنــت تخضــع لبرنامــج ريــاضي صــارم، وهــذا 
يتضمــن النضبــاط ]التأديــب[. فســيعي هــذا أن تســتمر ضــد مقاومة 
جســدك للجهــد وآلم العضــلات. وهــذا يعــي المعانــاة الدائمــة. إل أن 
ــة،  ــة القــوة، والتحمــل، وخفــة الحرك ــه يمكنــك تنمي الغــرض هــو أن
والأداء المرتفــع. وبالمثــل، رغــم أن تدريبنــا مــن خــلال التهذيــب قــد 

يكــون مؤلمًــا، فالهــدف منــه هــو أن نكــون شركاء في قداســة الله.

القداسة ليست اختيارية

تتم فقرة الكتاب المقدس الي ننظر إليها بهذه الآيات:
ُ

تخ

كَــبَ الْمُخَلَّعَــةَ، وَاصْنَعُــوا لأرَجُْلِكُــمْ  ــادِيَ الْمُسْــتَرخِْيَةَ وَالرُّ يََ
مُــوا الأ »لِذلِــكَ قَوِّ

ــامََ  مَسَــالِكَ مُسْــتَقِيمَةً، لِكَــيْ لَ يعَْتَسِــفَ الأعَْــرَجُ، بـَـلْ بِالْحَــرِيِّ يشُْــفَى. اِتبَْعُــوا السَّ

«. )عبرانييــن 12: 12 – 14( مَــعَ الْجَمِيــعِ، وَالْقَدَاسَــةَ الَّتِــي بِدُونِهَــا لَــنْ يـَـرَى أحََدٌ الــرَّبَّ

وبحســب هــذه الفقــرة مــن الكتــاب المقــدس، القداســة ليســت 
اختياريــة. بــل هي جــزء مــن الخــلاص الي. فعــى مــر الســنن، أعطينا 
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نحــن المســيحين للناس انطبــاعًا خطأ للغايــة. وفي بعض الأحيــان، دفعنا 
النــاس إلى العتقــاد بــأن "الحصــول على الخــلاص" هــو كل مــا يحتاجون 
إليــه. فــإن أرادوا الذهــاب إلى أبعد مــن ذلــك وأن ينالوا معموديــة الروح 
ويتقدســون، فهــذا نــوع مــن دورات الدراســات العليــا الختياريــة. إل 
ــة  ــدس، لأن كلم ــاب المق ــل للكت ــف كام ــم هي تحري ــذه المفاهي أن ه
ــرب. ــرى ال ــد أن ي ــن لأح ــة، ل يمك ــدون القداس ــه ب ــول أن الله تق

ــلاص  ــأن الخ ــأ ب ــاعًا خط ــا انطب ــاس أيضً ــا الن ــد أعطين ــا ق كم
هــو نــوع مــن الحالــة الســاكنة. وقلنــا لهــم، مــا يعــي، "أفضــل شيء 
ــه للبقــاء مخلَّصــن هــو أن تجلســوا في الكنيســة  يمكنكــم القيــام ب
ــة ســاكنة، وأي شــخص  ــن". فالخــلاص ليــس حال ــوا آمن وأن تكون
ــا بالجلــوس في الكنيســة هــو في الواقــع غــير  يأمــل في أن يكــون آمنً

آمــن للغايــة.

فالخــلاص هــو أســلوب حيــاة. وهــو 
أمــر تدريــي، ويتكشــف، ويســتمر. 
خمســينيًا  واعظًــا  كنــت  أن  فبعــد 
لســنوات، يمكنــي أن أقــول العبــارة 
ــا مــا يضلــل الخمســينيون  التاليــة: غالًب
ــق  ــا يتعل ــعب الله فيم ــون ش والمعمداني

بجوهــر الخــلاص. فالعديــد مــن الأصوليــن والخمســينين الصالحــن 

الخلاص هو أسلوب 

حياة. وهو أمر 

تدريجي، ظاهر، 

يستمر.
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ــلاص الله  ــن خ ــدون ع ــم بعي ــن" ه ــهم "مخلَّص ــمون أنفس ــن يس الذي
ــا  ــلاصي في عام 1953." وأن ــم خ ــد ت ــول، "ق ــد تق ــت. وق ــذا الوق في ه
أجيــب على ذلــك قائــلًا، "ليبــاركك الله يــا أخي، إل أننــا نعيــش الآن 

ــاء؟ " ــذه الأثن ــدث في ه ــاذا ح ــنن. فم ــرات الس ــرور ع ــد م بع

ــذ أن دخلــت الخــلاص،  ــا من ــد نمــوت روحيً ــم تكــن ق ــإن ل ف
ــم تكــن قــد حققــت أي تقــدم، فلــن  ــة بشــعة. وإن ل فأنــت في حال
تكــون الكلمــة "مخلَّصًــا" مناســبة لــك. ومــرة أخــرى، بحســب 
ــد  ــا بع ــا يومً ــل إليه ــي ننتق ــيرة ال ــة الأخ ــدس، فالنهاي ــاب المق الكت

ــة الله. ــاركة في قداس ــوم هي المش ي

ــوات  ــوة والأخ ــن الإخ ــد م ــي على العدي ــت في داخ ــد بكي وق
ــك، لأن  ــوا بذل ــم يعرف ــم ول ــوم بتهذيبه ــن كان الله يق ــزاء الذي الأع
ــك ل يحــدث. وهــذه مأســاة، وهي تســبب لي  ــم أن ذل ــم يعلمه لهوته

ــرب. ــب ال ــع لتأدي ــير أل نخض ــر خط ــن أم ــاله م ــا. في ــا عميقً قلقً

وفقرة أخرى توضح هذا المبدأ في أمثال 4: 18:

يقِيــنَ ]الأبــرار[ فَكَنُــورٍ مُشْــرِق ]شــمس مشــرقة[، يتََزَايـَـدُ وَينُِيــرُ  دِّ ــا سَــبِيلُ الصِّ »أمََّ
هَــارِ الْكَامِــلِ«. إِلَــى النَّ

فــإن كنــت تســير في طريــق الــبر، فالنــور الذي يــرق على 
طريقــك ســيداد إشراقـًـا كل يــوم. أمــا إن كنــت ل تــزال تســير في نــور 
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الأمــس، فأنــت تنحــرف اليــوم. فــلا يوجــد مــكان لدى الله للتوقــف 
إلى أن تصــل إلى الهــدف النهــائي. وهــذا الهــدف، مــرة أخــرى، هــو أن 

ن 12: 10(. انيــ�ي ي قَدَاسَــتِهِ« )ع�ب ِ
ِكَ �ن َ

»نشَْــ�ت

خطأان شائعان عن تأديب الله

ــاذا  ــا الآن نستكشــف بعمــق أكــبر هــذا الســؤال حــول لم دعون
ــاله كاتــب العبرانيــن عــن هــذا؟  ــا الله. فهــل تتذكــر مــا ق يؤدبن

ــذِي يخَُاطِبُكُــمْ كَبَنِيــنَ: »يَــا ابنِْــي لَ تحَْتَقِــرْ تأَدِْيــبَ  »وَقَــدْ نسَِــيتُمُ الْوَعْــظَ الَّ
بـُـهُ، وَيجَْلِــدُ كُلَّ ابـْـنٍ  ــهُ الــرَّبُّ يؤَُدِّ نََّ الَّــذِي يحُِبُّ

، وَلَ تخَُــرْ إِذَا وَبَّخَــكَ. لأ الــرَّبِّ

يقَْبَلُــهُ««. )عبرانييــن 12: 5 – 6(

ــو  ــم نح ــاس في مواقفه ــا الن ــائعان يرتكبهم ــأان ش ــد خط يوج
ــن: "ل  ــرب قائل ــب ال ــرون تأدي ــاس يحتق ــض الن ــب الله. فبع تأدي
أعتقــد أن الله ســيعاملي هكــذا، لأن الله ل يعامــل أولده بهــذه 
الطريقــة. فهــذا ليــس مــن عنــد الله. وأنــا ل أؤمــن بذلــك. ول أقبله ".

ثــم، يوجــد آخــرون يحبَطــون بســبب ظــروف حياتهــم ويقولــون، 
"حســناً، إن كانــت هــذه هي الطريقــة الي ســيعاملي بهــا الله، فلا رجاء 
لدي. فلمــاذا اضطــر لإجتيــاز أمــور مثــل هذه؟ وهــل تعــي أن الله وراء 
ذلــك؟ ل أســتطيع أن أتحمــل ذلــك. فهــذا كثير. سأستســلم فقــط". وهم 
يقولــون، في الواقــع، "ســوف أســتلي وأتــرك إبليــس يســير في كل مكان."
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ــر أن  ــا أن نتذك ــور، علين ــن في المنظ ــن الخطأي ــس هذي وعلى عك
التهذيــب، أو التصحيــح، أو التأديــب هــو دليــل على أننــا أبنــاء وبنــات 
حقيقيــون لله. وإن لــم يكــن الله يؤدبنــا، ويــل لنــا. فــالله ل يعاملنــا 

كأولده.

ــر  ــن الب ــاء م ــا آب ــه كان لدين ــن أن ــب العبراني ــال كات ــا ق كم
قــد قامــوا بتأديبنــا، وقــد منحناهــم الحــرام. وللأســف، هــذا ليــس 
صحيحًــا اليــوم. فقــد لحظــت أنــه يوجــد العديــد مــن الأبــاء الذيــن 
ــت  ــد رأي ــيرة. وق ــا رب أسرة كب ــة الله أن ــم. وبنعم ــون أطفاله ل يؤدب
ــك إن  ــول أن ــرق. وأود أن أق ــواع الط ــكل أن ــبرون ب ــال يك الأطف
كنــت تريــد أن يســير أطفالــك في طريــق صعب خــلال الحياة، دللـــهم. 
ــبن  ــير مناس ــيكونون غ ــم س ــن أنه ــون على يق ــيمكنك أن تك وس
لمعظــم حياتهــم. فالأطفــال الذيــن لــم يختــبروا التأديــب، ســيخوضون 
الحيــاة معتقديــن أن الحيــاة ســتعاملهم كمــا عاملهــم والداهــم. إل أن 

ــاة تعمــل بقواعــد مختلفــة. الحيــاة ل تلعــب تلــك اللعبــة. فالحي

فــأول شيء يحتاجــه كل الأطفــال هــو الحــب. والثــاني هــو 
ــال.  ــير فع ــر غ ــا دون الآخ ــرف أن أحدهم ــب أن نع ــب. ويج التأدي
وممــا يثــير قلــي الشــديد هــو عندمــا أرى كيــف يقــوم بعــض الآبــاء 
ــب. ــب المح ــدم التأدي ــلال ع ــن خ ــة م ــاة صعب ــم لحي ــة أطفاله بتهيئ
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كيف تستجيب لتأديب الله

في عبرانيــن 12: 12 - 13، نــرى كيــف يجــب أن نســتجيب عندمــا 
يؤدبنــا الــرب أو يهذبنــا:

كَــبَ الْمُخَلَّعَــةَ، وَاصْنَعُــوا لأرَجُْلِكُــمْ  ــادِيَ الْمُسْــتَرخِْيَةَ وَالرُّ يََ
مُــوا الأ »لِذلِــكَ قَوِّ

مَسَــالِكَ مُسْــتَقِيمَةً، لِكَــيْ لَ يعَْتَسِــفَ الأعَْــرَجُ، بَــلْ بِالْحَــرِيِّ يشُْــفَى«.

ــس في  ــات أل ننغم ــذه الآي ــا ه ــات، تخبرن ــن الكلم ــد م في العدي
الشــفقة على الذات. فــي المــرة الأولى الــي اشــركت فيهــا في موقــف 
تــم فيــه طــرد الشــياطن مــن شــخص كانــوا يعلنــون أســمائهم، وقــد 
أطلــق الشــيطان الثالــث على نفســه اســم "الشــفقة على الذات". وعندما 

ســمعت ذلــك، كان كأنــه كتــاب ينفتــح 
ــد فكــرت في داخــي، الآن أفهــم  لي. وق
لمــاذا لا يحصــل الكثــر مــن النــاس 
على الحريــة. فذلــك لأنهــم مقيــدون 
ــون،  ــد يقول ــس. وق ــفقة على النف بالش
"أنــا مســكن. لــم يكــن يجــب أن 
ــح  ــالله صال ــور. ف ــك الأم ــاز في تل أجت
جــدًا بحيــث ل يســمح لأطفــاله بالمعاناة 

يــع الكثــير مــن النــاس  مثــل ذلــك. ويجــب أن أنتهــر إبليــس". ويُضَّ
ــيضحك  ــوا لله. وس ــب أن يخضع ــا يج ــس بينم ــار إبلي ــت في إنته الوق

يُضَيع الكثير من 

الناس الوقت في 

إنتهار إبليس بينما 

يجب عليهم أن 

يخضعوا لله.
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ــتوف شروط الله.  ــم تس ــت ل ــا أن ــه بينم ــك إن إنتهرت ــس علي إبلي
وأعتقــد أن التأديــب هــو فرصــة نســمح لله فيهــا بفحصنــا. وكل مــا أود 

ــهي.  ــص الإل ــع للفح ــا نخض ــو، دعون ــوله ه أن أق

ــة، إل أنــي كنــت أجــد نفــي بانتظــام  خلفيــي كلهــا بريطاني
ــا هي  ــدة. فم ــات المتح ــة للولي ــة الروحي ــزن على الحال ــا بالح مهزومً
الســتجابة الروحيــة لهــذا الــرط؟ هي واضحة وبســيطة، فنحــن نحتاج 
 » ــوْمِ نفَْــِ�ي أن نتواضــع أمــام الله القديــر. فقــد قــال داود، »أذَْلَلْــتُ بِالصَّ
ــا ل أعتقــد أننــا ســنختبر الخراقــات الشــخصية  )مزمــور 35: 13(. وأن

الــي نســى إليهــا دون ممارســة الصــوم. وكذلــك أنــا ل أعتقــد أن أي 
نهضــة بــأي أهميــة ســتأتي إلى أن يذلــل شــعب الله نفوســهم بالصــوم. 
فالتواضــع مــن خــلال الصــوم أداة رائعــة، لأن الكبريــاء شيء مزمــن 
في قلــب الإنســان. وكل واحــد منــا لديــه الكبريــاء. فنحــن متكــبرون 
ــون  ــا حازم ــن بطبيعتن ــا. ونح ــون بطبيعتن ــن متعجرف ــا. ونح بطبيعتن
في الإصرار على الذات. ونحــن بطبيعتنــا نبحــث عــن الذات. ونحــن 
ــع  ــل م ــرق التعام ــدى ط ــير. وإح ــا أن نتغ ــون. وعلين ــا أنانيي بطبيعتن

نفوســنا العنيــدة هي أن نتواضــع بالصــوم.

أفكــر كثــيًرا في محــامٍ في واشــنطن العاصمــة ســمعي أقــدم تعليمًا 
عــن الصــوم. وفي يــوم معــن، قــرر أن يصــوم، وكان لديــه وقــت بائــس. 
فكلمــا اقــرب مــن مطعــم أو أي مــكان يبيــع الطعــام، كان هنــاك شيء 
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ــلًا  ــه عق ــوم )ولأن لدي ــة الي ــل. وفي نهاي ــاب إلى الداخ ــه على الذه يحث
قانونيًــا جيــدًا(، قــام بالحديــث إلى معدتــه، قائــلًا لهــا، "أيتهــا المعــدة، 
قــد تســببت لي في الكثــير مــن المتاعــب اليــوم، وعقابـًـا لــكِ على ذلــك، 
أنــا ســأصوم غــدًا". وهــذه هي طريقــة التعامــل مــع المعــدة المضطربــة.

ومــا أريــد أن أقــوله هــو أننــا نحتــاج إلى اتخــاذ إجــراءات 
 مــن الستســلام للشــفقة على الذات عندمــا يكــون 

ً
إيجابيــة. وبــدل

الــرب يؤدبنــا، نحتــاج أن فحــص أنفســنا، ونقبــل التهذيــب، ونتخــذ 
ــرب. ــع ال ــا م ــتمرار في علاقتن ــبة للإس ــراءات المناس الإج

أهمية فحص أنفسنا

ــم  ــوع المه ــذا الموض ــع ه ــق م ــل أعم ــل بش ــد الآن أن أتعام أري
المتمثــل في فحــص أنفســنا فيمــا يتعلــق بالتأديــب. وكمــا أشرت مــن 
ــت  ــد خدم ــف، "ق ــذا الموق ــم ه ــن لديه ــن المؤمن ــد م ــل، العدي قب
الــرب لفــرة طويلــة، وحصلــت على نتائــج كثــيرة لدرجــة أنــي لســت 
ــاج إلى  ــد ل تحت ــك ق ــد أن ــت تعتق ــب". وإن كن ــاج إلى التأدي في احتي

ــاج إليــه. ــت تحت ــب، فأن التأدي

ــرب،  ــاء ال ــول عش ــس ح ــات بول ــرة على تعليم ــي نظ ــا نل دعون
ــه. ــيحي بأكمل ــل المس ــة للإنجي ــة المركزي ــو النقط الذي ه

يْلَــةِ  نََّنِــي تسََــلَّمْتُ مِــنَ الــرَّبِّ مَــا سَــلَّمْتُكُمْ أيَضًْــا: إِنَّ الــرَّبَّ يسَُــوعَ فِــي اللَّ
»لأ
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ــوَ  ــذَا هُ ــوا ه ــذُوا كُلُ ــالَ: »خُ ــرَ، وَقَ ــكَرَ فَكَسَّ ــزًا وَشَ ــذَ خُبْ ــا، أخََ ــلِمَ فِيهَ ــي أسُْ الَّتِ

جَسَــدِي الْمَكْسُــورُ لأجَْلِكُــمُ. اصْنَعُــوا هــذَا لِذِكْــرِي«. كَذلِــكَ الْــكَأسَْ أيَضًْــا بعَْدَمَــا 

ــا  ــوا هــذَا كُلَّمَ ــي. اصْنَعُ ــدُ بِدَمِ ــدُ الْجَدِي ــيَ الْعَهْ ــكَأسُْ هِ ــاً: »هــذِهِ الْ ــوْا، قَائِ تعََشَّ

ــكَأسَْ،  ــذِهِ الْ ــرِبتُْمْ ه ــزَ وَشَ ــذَا الْخُبْ ــمْ ه ــا أَكَلْتُ ــمْ كُلَّمَ ــرِي«. فَإِنَّكُ ــرِبتُْمْ لِذِكْ شَ

ــوس 11: 23 – 26( ــيءَ«. )1 كورنث ــى أنَْ يجَِ ــرَّبِّ إِلَ ــوْتِ ال ــرُونَ بِمَ تخُْبِ

ــد  ــا ل أري ــرب. وأن ــوت ال ــن م ــع أن نعل ــاز رائ ــن امتي ــا له م وي
ــا  ــبب حياتن ــا بس ــخص، إل أنن ــوذج على أي ش ــذا النم ــرض ه أن أف
المتنقلــة وغــير المســتقرة جــدًا، كنــت أنــا وروث نقــوم بتنــاول عشــاء 
ــا كزوجــن كل صبــاح. وقــد منحَنــا هــذا العمــل الإمتيــاز  الــرب معً
ــرب  ــرب. فلــن يتنــاول المؤمنــون عشــاء ال اليــومي أن نعلــن مــوت ال
إلى الأبــد، إل أنهــم ســيتناولونه فقــط حــى يــأتي ثانيــة. ومــع ذلــك، 
فعشــاء الــرب هــو تذكــير مســتمر لنــا بأنــه ســيأتي. وعلينــا الســتمرار 

ــأتي. في مراقبتــه حــى ي

وقــد اتبــع بولــس الآيــات الســابقة ببعــض الحقائــق المهمــة جــدًا، 
بــدءًا مــن كورنثــوس الأولى 11: 27:

، بِــدُونِ اسْــتِحْقَاق، يكَُــونُ  »إِذًا أيَُّ مَــنْ أَكَلَ هــذَا الْخُبْــزَ، أوَْ شَــرِبَ كَأسَْ الــرَّبِّ
مُجْرِمًــا ]مذنبــًا[ فِــي جَسَــدِ الــرَّبِّ وَدَمِــهِ«. 

 مــن ذلــك، 
ً

وهــذه عبــارة خطــيرة جــدًا. وأود أن أقــول أنــه بــدل
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ــيكون  ــا "س ...« على أنه ي ِ
ــا ]مذنبًــا[ �ن ــونُ مُجْرِمً ــارة »يكَُ ــة العب ــك ترجم يمكن

 عــن الــرد على ..." وبعبــارة أخــرى، بمجــرد أن نأخــذ عشــاء 
ً

مســؤول
ــن  ــه م ــفك دم ــات وس ــوع م ــرف أن يس ــا نع ــن أنن ــن نعل ــرب، نح ال

أجــل فدائنــا. وبعــد ذلــك، نحــن مســؤولون عــن مــا نعرفــه.

ثم قال بولس:

ــنَ  ــربَُ مِ ــزِ وَيشَْ ــنَ الْخُبْ ــأكُْلُ مِ ــذَا يَ ــهُ، وَهكَ ــانُ نفَْسَ نسَْ ــنِ الإِ ــنْ لِيَمْتَحِ »وَلكِ
الْــكَأسِْ«. )آيــة 28(

ــا  ــرب ممارســة تقــوم به ــاول عشــاء ال ــل تن كان فحــص الذات قب
بعــض الطوائــف، وقــد تــم في بعــض الأحيــان جعلهــا ناموســية للغاية، 
ــا. وأعتقــد أن كل شــخص يشــارك في عشــاء  إل أن أساســها كان كتابيً
الــرب يجــب أن يســتغرق عادةً بضــع لحظــات على الأقــل لفحــص حالته 
أو حالتهــا الروحيــة. فعشــاء الــرب هــو ممارســة روحيــة صحيــة للغايــة 
بمعــى أنهــا تعيــدك إلى المــكان الذي يجــب عليــك فيــه فحــص حالــة 
قلبــك. فــلا يمكننــا الســتمرار مــن يــوم لآخــر، على افــراض عــرضي 
أن كل شيء يســير على مــا يــرام بــن الله وبيننــا، أو بيننــا وبــن إخوتنــا 
المســيحين. والوقــت المناســب لفحــص أنفســنا هــو عندمــا نتنــاول 

عشــاء الــرب. لذلــك، كتــب بولــس:

ــنَ  ــربَُ مِ ــزِ وَيشَْ ــنَ الْخُبْ ــأكُْلُ مِ ــذَا يَ ــهُ، وَهكَ ــانُ نفَْسَ نسَْ ــنِ الإِ ــنْ لِيَمْتَحِ »وَلكِ
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نََّ الَّــذِي يـَـأكُْلُ وَيشَْــربَُ بِــدُونِ اسْــتِحْقَاق يـَـأكُْلُ وَيشَْــربَُ دَينُْونـَـةً لِنَفْسِــهِ، 
الْــكَأسِْ. لأ

ــوس 11: 28 – 29( «. )1 كورنث ــرَّبِّ ــدَ ال ــزٍ جَسَ ــرَ مُمَيِّ غَيْ

ــة،  ــرة بالثق ــير جدي ــة غ ــرب بطريق ــاء ال ــاركت في عش ــإن ش ف
أنــت تــأتي بالقضــاء على نفســك وبغــض النظــر عــن هويتــك أو عــدد 
ــا  الســنوات الــي كنــت مســيحياً فيهــا. فــلا يوجــد حــد زمــي. فأن
مؤمــن منــذ ســنوات كثــيرة ول يــزال الله يؤدبــي. ولــم أصــل بعــد إلى 

ــا ضــد التأديــب. مرحلــة النضــج الــي أكــون فيهــا محصنً

اختياراتنا الثلاثة

قدم لنا بولس أسباباً إضافية لنفحص أنفسنا.

ــدُونَ«.          ــرُونَ يرَْقُ ــى، وَكَثِي ــاءُ وَمَرضَْ ــرُونَ ضُعَفَ ــمْ كَثِي ــذَا فِيكُ ــلِ ه ــنْ أجَْ »مِ
)1 كورنثــوس 11: 30(

ــا.  ــن لن ــت المع ــل الوق ــوت قب ــدُونَ« إلى الم ــح »يرَْقُ ــير مصطل ويش
ــلوا في  ــهم. وفش ــص أنفس ــلوا في فح ــم فش ــبب؟ أنه ــاذا كان الس فم
ــد  ــروحي، ق ــا ال ــم وضعن ــلنا في تقيي ــإن فش ــهم. ف ــم على أنفس الحك
نصبــح ضعفــاء، وقــد نصبــح مــرضى، وقــد يمــوت البعــض منــا قبــل 
الأوان. وقــد مــات بعــض المســيحين قبــل الأوان بســبب أنهــم اتخذوا 
موقفًــا خطــأ تجــاه الــرب أو تجــاه إخوتهــم المســيحين. ومــن الواضــح 

أن مثــل هــذا الموقــف خطــير ومكلــف. فمــا هــو العــلاج؟
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ــا حَكَمْنَــا عَلَــى أنَفُْسِــنَا لَمَا حُكِــمَ عَلَيْنَــا ]لمــا وقعنــا تحــت الضعف،  نََّنَــا لَــوْ كُنَّ
»لأ

ــنَ  بُ ]نهــذَب[ مِ ــؤَدَّ ــا، نُ ــمَ عَلَيْنَ ــدْ حُكِ ــنْ إِذْ قَ أو المــرض، أو المــوت النهائــي[، وَلكِ
الــرَّبِّ لِكَــيْ لَ نـُـدَانَ مَــعَ الْعَالَــمِ«. )1 كورنثــوس 11: 31 – 32(

يقول لي عقي المنطي أن لدينا ثلاثة اختيارات، وهي:

)1( أن نحكم على أنفسنا ونتوب. 
)2( أن يؤدبنا الرب ونتوب. 

)3( أن نفشل في التوبة، ويُحكم علينا مع العالم.

ول أعتقــد أنــه يوجــد أي اختيــارات أخــرى. فهــذه الختيــارات 
الثلاثــة تواجهنــا في كل مــرة نتنــاول فيهــا عشــاء الــرب.

ــرب  ــاء ال ــر إلى عش ــب أن ننظ ويج
على أنــه فرصــة رائعــة للحكــم على 
ــادق  ــم الص ــراء التقيي ــا - أي إج ذواتن
لحالتنــا الروحيــة - وأل نشــارك فيــه أبدًا 
بإهمــال أو بــلا مبــالة. فــإن حكمنا على 
أنفســنا في ذلــك الوقــت، لــن يجــب على 
ــا،  ــم تبكيتن ــك. وإن ت ــل ذل الله أن يفع

فــإن أفضــل مــا يمكننــا اتخــاذه هــو التوبــة. وبذلــك، لــن نأتي تحــت قضاء 
الــرب. أمــا إن لــم نتــوب، فســوف نأتي تحــت قضاء الــرب. وإن لــم نتوب في 
ذلــك الوقــت، ســوف يعاملنــا الله كمــا يعامــل العالم. وهــذا منطــي جدًا.

يجب أن ننظر إلى 
عشاء الرب على أنه 
فرصة رائعة لإجراء 
تقييم صادق لحالتنا 

الروحية.
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صورة التوبة

ــة  ــية اللازم ــتجابات الأساس ــد الس ــة هي أح ــد أن التوب أعتق
ــا  ــم تعريفً ــدم لك ــة، وأود أن أق ــه الكنيس ــي تواج ــكلات ال للمش
ــق  ــافر على طري ــك تس ــرض أن ــة. فاف ــن التوب ــة بي ع ــورة خاص أو ص
في الإتجــاه الخطــأ وأنــت تقــرب مــن منحــدر صخــري. التوبــة مثــل 
الضغــط على الفرامــل والتوقــف. إل أن هــذا وحــده ل يكــي. فأنــت 

ــي. ــاه العك ــادة في الإتج ــدء القي ــاف وب ــاج إلى اللتف تحت

اســمحوا لي أن أشــارككم تجربــة شــخصية حيــة في هــذا الصــدد. 
ــال  ــلال إهم ــن خ ــي وم ــن جه ــة م ــلال الحماق ــن خ في عام 1991، م
التعليمــات الطبيــة، أصبحــت مريضًــا بمــا يســى SBE . ولــم يكــن 
لدي أي فكــرة عــن ذلــك، لكنهــم قالــوا لي أن SBE يعــي أني مصــاب 
بالتهــاب جــدار القلــب الجرثــومي تحــت الحــاد، وهــو إلتهــاب في بطانة 
ــاف  ــم اكتش ــع، إلى أن ت ــادة. وفي الواق ــا في الع ــون مميتً ــب يك القل

المضــادات الحيويــة، لــم يكــن هنــاك عــلاج له.

ولحســن الحــظ، كنــت تحت رعايــة طبيب ماهــر إلى حــد كبير وقد 
قــام بتشــخيص ذلــك المــرض في وقت مبكــر بما فيــه الكفايــة، وبدأت 
على الفــور برنامجـًـا لمدة ســتة أســابيع مــن المضــادات الحيويــة الوريدية.

ــم  وفي الليلــة الــي ســبقت دخــولي إلى المستشــى )رغــم أنــي ل
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ــه(، كنــت  ــك الوقــت أنهــم ســيقبلون دخــولي في أكــن أعــرف في ذل
أطلــب الــرب. وقلــت، "يــا رب، أنــا وعظــت عــن الشــفاء، وأنــا أؤمــن 
بالشــفاء، وقــد شُــفيت مــن قبــل، ورأيــت الآخرين يشــفون. فلمــاذا ل 
يتــم شــفائي؟" وقــد اســتغرق الأمــر مــي بعــض الوقــت لفهــم إجابــة 
الــرب، لأنــه لــم يعطــي إجابــة لفظيــة. وهــو لــم يعطيــي إل سلســلة 
مــن الصــور عــن حيــاتي الماضيــة، وكانــت معظــم الصــور في المطاعــم.

وأود أن أقــول إنــي، في ذلــك الوقــت، كنــت واعظًــا خمســينياً أو 
ــن  ــن محرم ــوة مؤمن ــع إخ ــة م ــت في شرك ــا، وكن ــا محرمً كاريزماتيً
ــه كان  ــت أفعل ــا كن ــرب أن م ــد إل ال ــبرني أح ــم يخ ــه ل ــدًا. إل أن ج
خطــأ. فقــد أظهــر لي أنــي منغمــس في الــلذات، وكشــف لي أن 
ــك  ــس. ول يمكن ــط النف ــس ضب ــو عك ــلذات ه ــاس في ال النغم
ــذه  ــي به ــم يصدم ــرب ل ــت. إل أن ال ــس الوق ــا في نف ــة كليهم ممارس
الحقيقــة. فقــد أعطــاني هــذه الصــور الصغــيرة. وعندمــا فكــرت فيهــا، 

ــوله لي." ــا تق ــم م ــا أفه ــا رب، أن ــت، "ي ــدأت أرى. فقل ب

ــاهي.  ــير اتج ــت بتغي ــوله الله لي، قم ــا كان يق ــت م ــا أدرك وعندم
ــود في  ــت أق ــن، أصبح ــك الح ــذ ذل ــتدرت، ومن ــت واس ــد توقف فق
التجــاه العكــي. وكان لدي طــرق للذهــاب، إل أنــي على الأقــل كنــت 
أســير في التجــاه الصحيــح. فعندمــا كلمــي الــرب، أعتقــد أنــي كنــت 
على بعــد خمــس يــاردات مــن الكارثــة. وكان بإمــكاني أن أتجــاوز ذلــك 
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الجــرف وأن أمــوت. وإن كنــت قــد مــت، لمــا كنــت روحًــا ضائعــة. إل 
أني كنــت ســأكون واعظًــا غــير مؤهــل.

حان وقت العمل

أيــن أنــت الآن، روحيـًـا؟ وهــل تحتــاج، مثــل معظمنــا، أن تعــرف 
ــس:  ــال بول ــاس في الذات؟ ق ــدية، والنغم ــهوات الجس ــة الش لله بخطي
ــدِ...«  ــدَّ الْجَسَ وحُ ]روح الله[ ضِ ــرُّ وحِ ]روح الله[ وَال ــرُّ ــدَّ ال ــتَهِي ضِ ــدَ يشَْ نََّ الْجَسَ

»لأ
ــياء  ــكل الأش ــام ب ــك القي ــه ل يمكن ــة هي أن )غاطيــة 5: 17(. والنتيج

َّ تفَْعَلُــونَ مَــا لَ ترُِيــدُونَ.«  الــي تريدهــا. »وَهــذَانِ يقَُــاوِمُ أحََدُهُمَــا الآخَــرَ، حَــىت
)الآيــة 17(. فهــل تســى إلى فعــل أشــياء معينــة لله؟ إن كان الأمــر 

ــد  ــيصارع ض ــدك س ــك، فجس كذل
روح الله. ومــن الذي سيســود؟ تمثــل 
إجابتــك على هــذا الســؤال قــرارًا 
ــا جــدًا مــن جانبــك. شــخصيًا مهمً

وفحــص  ذاتي  تقييــم  كل  في 
ــة  ــل إلى نقط ــاج أن نص ــهي، نحت إل
تفكــر  أن  وأريــدك  الإعــراف. 
ــا  ــك وم ــم ب ــا يتحك ــة في م للحظ
ــات الجســد؟ وهــل هي شــهيتك؟  ــك. فهــل هي رغب يتحكــم في حيات
وهــل هي الرغبــة في التأثــير على النــاس؟ إن كان الأمــر كذلــك، فأنــت 

ما الذي يسيطر على 
حياتك؟ هل هي 

رغبات الجسد؟ هل 
هي شهيتك؟ هل 

هي رغبتك في التأثير 
على الناس؟
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تحتــاج إلى اتخــاذ الطريــق المعاكــس، ويمكنــك أيضًــا البــدء في ذلــك 
ــرار  ــاذ الق ــجيعك على اتخ ــو تش ــه ه ــي أن أفعل ــا يمكن الآن. وكل م
الصحيــح. فيمكــن للأخــوة والأخــوات أن يصلــوا مــن أجلــك، بينمــا 
ــة النفــس.  ــرار. فهــذه هي طبيع ــت أن تتخــذ الق ــك أن ســيكون علي
فالنفــس تتخــذ قراراتهــا الخاصــة. ول أحــد يســتطيع اتخــاذ قــرار عــن 

ــر. ــخص آخ ــس ش نف

قم باتخاذ الطريق العكسي

في ضــوء مــا تناولنــاه في هــذا الفصــل، قــد ترغــب في الإقــرار بمــا 
تــراه صحيحًــا عــن نفســك، مثــل مــا يــي: "أنــا أحكــم على نفــي، 
ــواح كثــيرة، أشــعر أن رغبــات  ــة. ومــن ن وأدرك أنــي جســدي للغاي
جســدي هي مــا تدفعــي وتســيطر عّلي. وأنــا أرى الحتيــاج إلى اتخــاذ 
ــاه  ــة في التج ــاف، والمتابع ــف، والإلتف ــي ₋ أي التوق ــق العك الطري

العكــي. "

فــإن كانــت هــذه هي حالتــك، وكذلــك هــو قــرارك هنــا والآن، أنا 
أدعــوك إلى العــراف بحالتــك وإخبــار الــرب باحتياجــك. ويمكنــك 

أن تقــوم بذلــك عــن طريــق الصــلاة التاليــة:

يا رب يسوع، أعترف بأن رغباتي الجسدية والشهوانية كانت هي ما 
يتحكم فيّ. وأنا أدرك أنني قد أحزنتك. وقد أحزنت وأطفأت روحك. 
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أنا آسف، وأتوب. وقد جئت إلى المكان الذي أقوم فيه باتخاذ الطريق 
العكسي. وأنا أتوقف الآن، وبنعمتك، يا رب، وبمساعدتك، ألتفت. 
ومن هذا الوقت فصاعدًا، سوف أسير في الاتجاه العكسي. ولن يحكمني 
جسدي بعد الآن. وسوف أتسلط على جسدي باسم يسوع، وأُخضِعه 

لروح الله. باسم يسوع آمين.

والآن، إبــدأ بالشــكر وعبــادة الــرب، وتذكــر فقــرة العبرانيــن، أن 
الله يؤدبنــا ...

ــي  ــبٍ فِ ــنَّ كُلَّ تأَدِْي ــتِهِ. وَلكِ ــي قَدَاسَ ــتَرِكَ فِ ــيْ نشَْ ــةِ، لِكَ ــلِ الْمَنْفَعَ »... فَاأجَْ
بـُـونَ بِــهِ  ــا أخَِيــرًا فَيُعْطِــي الَّذِيــنَ يتََدَرَّ الْحَاضِــرِ لَ يـُـرَى أنََّــهُ لِلْفَــرَحِ بـَـلْ لِلْحَــزَنِ. وَأمََّ

كَــبَ الْمُخَلَّعَــةَ، وَاصْنَعُــوا  مُــوا الأيَـَـادِيَ الْمُسْــتَرخِْيَةَ وَالرُّ ــامَِ. لِذلِــكَ قَوِّ ثمََــرَ بِــرٍّ لِلسَّ

ــفَى«.  ــرِيِّ يشُْ ــلْ بِالْحَ ــرَجُ، بَ ــفَ الأعَْ ــيْ لَ يعَْتَسِ ــتَقِيمَةً، لِكَ ــالِكَ مُسْ ــمْ مَسَ لأرَجُْلِكُ

ــن 12: 10 – 13( )عبرانيي
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9
الجمال الروحي

بينمــا نتقــدم في موضــوع القداســة، دعونــا نلاحــظ هــذه 
ــع  ــق م ــروحي تتواف ــم ال ــة في العال ــوقة، وهي: أن القداس ــة المش الحقيق
ــة  ــة هي الصف ــرى، القداس ــارة أخ ــي. وبعب ــم الطبي ــال في العال الجم
الــي في العالــم الــروحي ويمكــن مقارنتهــا بمــا نعرفــه أنــه الجمــال في 
الجســد المــادي. فــل مــن يهتــم بالجمــال يهتــم بالقداســة. وببســاطة، 

ــروحي. ــال ال ــة هي الجم القداس

"زِينَـة مُـقَدَّسَـة"

ــدس  ــاب المق ــارات في الكت ــض العب ــرة على بع ــي نظ ــا نل دعون
ــور 93: 5: ــن مزم ــدءًا م ــة، ب ــذه الحقيق ــح ه ــي توض ال

يََّامِ«.
ا. بِبَيْتِــكَ تلَِيقُ ]تزينــه[ الْقَدَاسَــةُ ياَ ربَُّ إِلَى طُــولِ الأ »شَــهَادَاتكَُ ثاَبِتَــةٌ جِــدًّ

ــة؛  ــى الكنيس ــو مب ــس ه ــرب لي ــت ال ــر أن بي ــو أن تتذك أرج
ــب الذي  ــة هي الجان ــال، القداس ــع الأجي ــعب الله. وفي جمي ــو ش ــل ه ب
ــدون في أفضــل  ــن شــعب الله، والذي يناســبهم، والذي يجعلهــم يب يزي

ــه. ــه الله في بيت ــا يطلب ــة هي م ــا أن القداس ــم. كم حالته

ٍٍ
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ــدة  ــرر ع ــارة تتك ــةٍ« هي عب سَ ــةٍ مُقَدَّ ــد أن، »زِينَ ــك نج ــد ذل وبع
مــرات في جميــع أنحــاء الكتــاب المقــدس، بمــا في ذلــك الآيــات التالية:

ــا كُلَّ  ــهُ يَ امَ ــدِي قُدَّ ــةٍ ]زينــة القداســة[. ارتْعَِ سَ ــةٍ مُقَدَّ ــي زِينَ ــرَّبِّ فِ ــجُدُوا لِل »اسْ
)مزمــور 96: 9( الأرَضِْ«. 

سَــةٍ ]زينــة  مُــوا لِلــرَّبِّ مَجْــدَ اسْــمِهِ. اسْــجُدُوا لِلــرَّبِّ فِــي زِينَــةٍ مُقَدَّ »قَدِّ
)2  :29 )مزمــور  القداســة[«. 

وقــد كنــت مــع العديــد مــن الأنــواع المختلفــة مــن المســيحين، 
وأجــد أنــه في بعــض الأحيــان، يكــون الأشــخاص الذيــن ليــس لديهم 
ــة  ــم درج ــن لديه ــم م ــم ه ــك تمدحه ــا يجعل ــل مم ــا إل القلي ظاهريً
أعلى مــن القداســة. فعــى ســبيل 
المثــال، قــد عرفــت واحــدًا أو اثنــن 
ــة  ــن بمتلازم ــال المصاب ــن الأطف م
داون. وبمعــى مــا هــم بســطاء. أمــا 
ــة الله  ــر بمعرف ــق الأم ــا يتعل عندم
ــه  ــم يعرفون ــة، فه ــم الخاص بطريقته
ــا. وهــم  ــير مــن معظمن أفضــل بكث
ــي،  ــة الداخ ــال القداس ــون جم يملك
ــل  ــة، مث ــير الطبيعي ــة غ ــور الخارجي ــض الأم ــه بع ــه يرافق ــم أن رغ
ــم  ــار )رغ ــررت إلى الختي ــوه. وإن اضط ــدي أو التش ــف الجس الضع

فَّضل أن أمتلك 
ُ
أ

داخليًا جمال القداسة 
عن أي نوع من 

الأناقة، أو القوة، أو 
القدرة.
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أن الله لــم يطلــب مــي ذلــك(، فإنــي أفضــل أن يكــون لدي جمــال 
ــوة، أو القــدرة.  ــة، أو الق ــوع مــن الأناق القداســة الداخــي عــن أي ن
وأنــا أرغــب بشــدة في أن يكــون هــذا الجمــال مملــوكًا للآخريــن ولي، 
ــة في  ــا القداس ــي تزينه ــادة ال ــا الله هي العب ــي يقبله ــادة ال لأن العب

ــد الله. ــن يعب م

جيش الله الجميل

يعطينــا مزمــور 110 صــورة فريــدة وقويــة لشــعب الله في نهاية هذا 
الجيــل. وهي صــورة الكنيســة كمــا تظهــر بعــد قــرون مــن الظــلام، 
والتقاليــد البريــة، والخطــأ. فالكنيســة الــي ســيُحرِها الله ســتكون 
العــروس المناســبة للقــاء العريــس، يســوع. ونحــن نــرى تصويــرًا لهــذه 
ــدأ  ــا نب ــن دعون ــور 110، لك ــن مزم ــة م ــة الثالث ــة في الآي الكنيس

بالنظــر إلى أول آيتــن:

ــى أضََــعَ أعَْــدَاءَكَ مَوْطِئًــا  ـي: »اجْلِــسْ عَــنْ يمَِينِــي حَتَّ »قَــالَ الــرَّبُّ لِرَبّـِ
ــوْنَ ]صهيــون هــي جماعــة شــعب  ــنْ صِهْيَ ــزِّكَ مِ ــلُ الــرَّبُّ قَضِيــبَ عِ ــكَ«. يرُسِْ لِقَدَمَيْ

اللــه[. تسََــلَّطْ فِــي وَسَــطِ أعَْدَائِــكَ«. )مزمــور 110: 1 – 2(

« في الفقــرة الســابقة تشــير إلى يســوع. وقــد قــام  ِّي نحــن نعلــم أن »رَ�ب
يســوع نفســه بتفســير هــذا الجزء مــن الكتاب المقــدس. )انظر، على ســبيل 
المثــال، مــى 22: 41 - 45(. وهي صــورة لمــا يفعلــه يســوع الآن. فــلا يــزال 
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أعــداؤه في كل مــكان؛ ول يزالــوا يقاومون. إل أنه يتســلط في وســط أعدائه 
خارجًــا مــن جماعــة شــعبه. ويخــرج قضيــب عــزه وســلطانه مــن صهيون.

ــذا  ــة ه ــعب الله في نهاي ــف ش ــأتي وص ــور 110: 3، ي ــم في مزم ث
ــي: ــا ي ــرأه كم ــل. ونق الجي

»شَــعْبُكَ مُنْتَــدَبٌ ]المعنــى الحقيقــي هــو "مســتعد لتقديــم" ذبائــح مكرســة بالكامل 
سَــةٍ مِــنْ رحَِــمِ  تِــكَ، فِــي زِينَــةٍ مُقَدَّ وموضوعــة علــى مذبــح قداســة اللــه[ فِــي يَــوْمِ قُوَّ

الْفَجْــرِ، لَــكَ طَــلُّ حَدَاثتَِــكَ«. 

وإن كان يوجــد أي شيء يجذبــي بجمــاله، فهــو منظر الشــمس وهي 
ــع شروق  ــش. فم ــب المنتع ــراء والعش ــجر الخ ــرق على أوراق الش ت
الشــمس، تبــدأ كل قطــرة صغــيرة مــن النــدى في التألــق واللمعــان في 
ضــوء الشــمس. وهكــذا هي القداســة في العالــم الــروحي. فشــعب الله 
سَــةٍ« لأجــل هــذا الإظهــار العظيــم  يخــرج »مِــنْ رحَِــمِ الْفَجْــرِ« في »زِينَــةٍ مُقَدَّ

الأخــير لمجــده وقوتــه في شــعبه.

يتزين بالقداسة

أخــيًرا، دعونــا ننتقــل إلى العهــد الجديــد لنفحــص فقــرة جميلــة 
ــيحيات.  ــاء المس ــا للنس ــة خصيصً ــرس الأولى وهي موجه ــدًا في بط ج
ودعــوني أقــول فقــط أني أعتقــد أن بعــض الــوعاظ يميلــون إلى المبالغــة 
في مــا يعلمــه الكتــاب المقــدس للنســاء، دون الدخــول في مــا يعلمــه 
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الكتــاب المقــدس للرجــال. فبشــل مفهــوم، تميــل بعــض الســيدات 
إلى إتخــاذ رد فعــل ســلي على هــذه النظــرة المبالــغ فيهــا. وســأحرص على 
عــدم ارتــكاب هــذا الخطــأ هنــا. وتتحــدث هــذه الآيــة عــن زينــة 

النســاء القديســات الحقيقيــات.

ــي  حَلِّ ــعْرِ وَالتَّ ــرِ الشَّ ــنْ ضَفْ ــةَ ]فقــط[، مِ ــةَ الْخَارِجِيَّ ينَ ــنَّ الزِّ ــنْ زِينَتُكُ »وَلَ تكَُ
يَــابِ« )1 بطــرس 3: 3( هَــبِ وَلِبْــسِ الثِّ بِالذَّ

رغــم أنــي أعتقــد أن على كل مســيحي أن يكــون أنيقًــا، ونظيفًــا، 
ــح  ــا. وتوض ــم حقً ــو المه ــس ه ــذا لي ــره، إل أن ه  في مظه

ً
ــول ومقب

ــة: ــذه الحقيق ــات 4 و 5 ه الآي

وحِ الْوَدِيــعِ  »... بَــلْ إِنسَْــانَ الْقَلْــبِ الْخَفِــيَّ فِــي الْعَدِيمَــةِ الْفَسَــادِ، زِينَــةَ الــرُّ
ــاءُ  سَ ــا النِّ ــتْ قَدِيمً ــذَا كَانَ ــهُ هكَ ــنِ. فَإِنَّ مَ ــرُ الثَّ امَ اللهِ كَثِي ــدَّ ــوَ قُ ــذِي هُ ــادِئِ، الَّ الْهَ

ـنَّ  اتَُ عَلَــى اللهِ، يزَُيّـِ يسَــاتُ أيَضًْــا الْمُتَــوَكِّ الْقِدِّ

.» ــهُنَّ أنَفُْسَ

»إِنسَْــانَ  في  القداســة  زينــة  توجــد 
ــادِئِ«.  ــعِ الْهَ وحِ الْوَدِي ــرُّ «. وهي »ال ــيَّ ــبِ الْخَفِ الْقَلْ

وقــد ل يقُدرهــا المتفرجــون دائمًــا، إل 
أنهــا في نظــر الله، هي ثمينــة جــدًا.

فهــل تريــد أن ينظــر إليــك الــرب بهــذه الطريقــة؟ إن كانــت هــذه 

زينة القداسة

 هي 

»الرُّوحِ الْوَدِيعِ الْهَادِئِ.«
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رغبتــك، فلمــاذا ل تصــي الصــلاة التاليــة بينمــا نختتــم هــذا الفصل؟

أيها الآب، أشكرك على أن هذه الرسالة عن القداسة في كلمتك 
واضحة جدًا، ونافذة جدًا، ولا غموض فيها البتة. وأنا أصلي 
أن أكون منفتحًا على الحق، حتى لا أبتعد عنه، وألا أقاوم روح 

النعمة. وأصلي أنه عندما يتحدث الروح إليَّ عن القداسة، أكون 
على استعداد للإستماع والخضوع. أعلم يا رب أنك تُسَر أن 

تسكن مع المتواضع ومنسحق القلب. وأنا أصلي لشعبك، ولنفسي 
وللآخرين، أنك عندما تنظر إلينا من هذا اليوم فصاعدًا، سترانا في 
زينة القداسة. وسوف أكون حريصًا، يا رب، أن أقدم لك التسبيح 

والمجد. باسم يسوع آمين.
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10
تدبير الله للقداسة

في الفصــول الســابقة، درســنا طبيعــة قداســة الله، الجانــب الفريد 
لشــخصية الله الــي ل مثيــل لهــا في أي مــكان في الخليقــة. كمــا لحظنا 
ــه عندمــا يطلــب الله  حقيقــة أن الله يطلــب القداســة في شــعبه، وأن
شــيئًا منــا، فهــو يجعــل بإمكاننــا تنفيــذ وصايــاه. وقــد رتــب لنــا الله 
ــو  ــق ه ــذا الح ــته. وه ــة، وفي قداس ــه الكلي ــون شركاء في طبيعت أن نك
أســاس هــذا الفصــل، وهــو مــن الأهميــة حــى يجــب أن نتمســك بــه.

حياة متضاعفة

َّســطها  دعونــا نبــدأ بالنظــر إلى 2 بطــرس 1: 2 - 4. وســأحاول أن أب
وأجعلهــا حديثــة أكــر قليــلًا بينمــا أشرح الآيــات.

كملاحظــة جانبيــة مثــيرة للاهتمــام، رغــم أن الرســول بطرس كان 
صيــادًا، وأن الرســول بولــس كان في الأســاس طالًبــا ولهوتيًــا، فعندمــا 
ــا مــن  يتعلــق الأمــر بكتاباتهــم، نجــد أن لغــة بطــرس أكــر تدقيقً
لغــة بولــس. ورأيي الشــخصي هــو أنــه مــن بــن جميــع وعاظ الكنيســة 
الأوائــل، كان الواعــظ البــارز، ليــس بولــس بــل بطــرس. فلــم يكــن 
بولــس واعظًــا. وقــد قــال في 2 كورنثــوس 10:10 أن أعــداؤه قــد انتقدوه 
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ــرأ  ــا تق ــا عندم «. أم ٌ ــ�ي ــكَامَُ حَقِ ــفٌ، وَالْ ــدِ فَضَعِي ــورُ الْجَسَ ــا حُضُ لأن »أمََّ
كتابــات بطــرس، فأنــت تــدرك أنــه يجــب أن يكــون مــن الخطبــاء. 

وســنجد هــذه الصفــة في الفقــرة الــي ســننظر إليهــا الآن.

الحياة المسيحية ليست ساكنة

امَُ بِمَعْرِفَةِ اللهِ وَيسَُوعَ رَبِّنَا«. )2 بطرس 1: 2( عْمَةُ وَالسَّ »لِتَكْثُرْ ]تتضاعف[ لَكُمُ النِّ

دعونــا نلاحــظ مــرة أخــرى أن الحيــاة المســيحية ليســت 
ــاك.  ــاطة هن ــس ببس ــلاص وتجل ــل إلى الخ ــا تدخ ــاكنة فيه ــة س حال
فالختبــار المســيحي هــو حيــاة نمــو، وتزايــد، وتضاعــف. وبصراحــة، 
إن لــم يكــن هنــاك نمــو، أو تزايــد، أو 
فإنــي  الــروحي،  اختبــارك  في  تضاعــف 
أشــكك إن كنــت في الخــلاص على الإطــلاق.

ل يوجــد شيء واحــد خلقــه الله ويبــى 
ســاكنًا ₋ أي ل يتحــرك ول يتغــير. ومــن 
الواضــح أن المؤمــن بالمســيح هــو قمــة خليقــة الله. لذا، فــإن كان يجــب 
أن يوجــد مــا يسُــتعلن مــن نمــو، وتزايــد، وتقــدم، يجــب أن يكــون 
ــه  ــير إلي ــرس يش ــا كان بط ــذا م ــيحي. وه ــن المس ــاة المؤم ــك في حي ذل
ــذا  ــامَُ ...«. وه ــةُ وَالسَّ عْمَ ــمُ النِّ ْ ]تتضاعــف[ لَكُ ُ

ــ�ش ــال: »لِتَكْ ــا ق ــا عندم هن
ــتمرار. ــد باس ــلامه يزاي ــة الله وس ــن نعم ــم ع التعل

معرفة نعمة الله 
وسلامه تزداد 

باستمرار.



تدبير الله للقداسة

 125

كل شيء يعتمد على معرفة الله ويسوع

ــوعَ  ــةِ ]مــن خــال معرفــة[ اللهِ وَيسَُ ــرس، »... بِمَعْرِفَ ــال بط ــك، ق ــد ذل بع
رَبِّنَــا« )2 بطــرس 1: 2(. فمعرفــة الله ويســوع المســيح تشــمل كل شيء. وقــد 
قــال يســوع في مــكان آخــر أن معرفــة الله الحقيــي هي الحيــاة الأبديــة. 
)انظــر يوحنــا 17: 3(. وقــد أشرت في وقــت ســابق إلى أنــه فيمــا يتعلــق 
بالقداســة، ل يمكــن لأي شــخص أن يفهــم مــا تعنيــه القداســة إلى 
 

ً
أن يبــدأ في معرفــة الله. وكل مــا نتحــدث عنــه هنــا ســنجده مشــمول

في معرفــة الله ويســوع المســيح بطريقــة مبــاشرة وشــخصية.

ونرى عمل معرفة الله في 2 بطرس 1: 3 - 4:

قْــوَى، بِمَعْرِفَةِ  ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ لهِيَّ »كَمَــا أنََّ قُدْرتَـَـهُ الإِ
ــذِي دَعَانـَـا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ، اللَّذَيْــنِ بِهِمَــا قَــدْ وَهَــبَ لَنَــا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى  الَّ

ــذِي  ــةِ، هَارِبِيــنَ مِــنَ الْفَسَــادِ الَّ لهِيَّ مِينَــةَ، لِكَــيْ تصَِيــرُوا بِهَــا شُــرَكَاءَ الطَّبِيعَــةِ الإِ وَالثَّ

ــهْوَةِ«. فِــي الْعَالَــمِ بِالشَّ

أربع حقائق عن تدبير الله

ــابقة.  ــرة الس ــيرة في الفق ــة كب ــارات ذات أهمي ــع عب ــد أرب توج
ــة 4. ــن في آي ــة 3، وعبارت ــن في آي ــنجد عبارت وس
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 من خلال قدرة الله.
ً

1.  قد تم بالفعل التدبر كاملا

ــا  ــا كُلَّ مَ ــتْ لَنَ ــدْ وَهَبَ ــةَ ]قــدرة الله[ قَ لهِيَّ ــهُ الإِ ــارة الأولى هي أن »قُدْرتََ العب
قْــوَى...« )2 بطــرس 1: 3(. لحــظ، قبــل كل شيء، زمــن الفعل  هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ

م. ويشــير مصطلــح "الزمــن" إلى صيغــة الفعــل الــي توضــح  المســتخدَّ
وقــت حــدوث الفعــل. فليــس الأمــر أن الله ســيمنحه لنــا، بــل هــو 
ــا. فقــد أعطانــا الله بالفعــل كل مــا ســنحتاجه لهــذه  قــد منحــه فعليً
الحيــاة وللأبديــة. فللوقــت وللأبــد، قــام الله بعمــل التدبــير الكامــل 
والشــامل مــن خــلال قدرتــه. ومــن الــروري أن نفهــم هــذه الحقيقة.

2.  يأتي التدبر من خلال الاعتراف بالمسيح.

يقــول الجــزء الثــاني مــن رســالة بطــرس الثانيــة 1: 3، »... بِمَعْرِفَــةِ ]مــن 
ــذِي ]يســوع المســيح[ دَعَانـَـا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ...«. وبينمــا تقــول  خــال معرفــة[ الَّ
الرجمــة الــي بــن أيدينــا »بِمَعْرِفَــةِ«، فــإن الكلمــة المســتخدمة في اللغــة 
ــرى،  ــارة أخ ــراف". وبعب ــع "الع ــي في الواق ــة تع ــة الأصلي اليوناني
فقدرتنــا على الإســتمرار في أمــور الله تــأتي متناســبه مــع الدرجــة الــي 

نعــرف بهــا بيســوع المســيح.

ــلال  ــن خ ــدة م ــت موح ــة ليس ــا أن الكنيس ــول هن ــوني أق دع
ــا  ــخ أنن ــة في التاري ــد التجرب ــع، تؤك ــي الواق ــدة. ف ــة العقي مناقش
كلمــا ناقشــنا العقيــدة، أصبحنــا أكــر انقســامًا. وســتتحد الكنيســة 
ــا  ــيَ جَمِيعُنَ ــس، »إِلَ أنَْ ننَْتَهِ ــال بول ــد ق ــيح. وق ــوع المس ــراف بيس بالع
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« )أفســس 4: 13(. ومــرة أخــرى، تعــي  يمَــانِ وَمَعْرِفَــةِ ابْــنِ اللهِ ــةِ الإِ إِلَ وَحْدَانِيَّ

ــارة أخــرى، ســننتقل إلى  ــةِ« "العــراف". وبعب الكلمــة اليونانيــة »مَعْرِفَ
وحــدة الإيمــان بمــا يتناســب مــع الدرجــة الــي نعــرف بهــا بالــرب 

ــيح. ــوع المس يس

مــن الواضــح تمامًــا أن كل جانــب مــن جوانــب العقيــدة 
المســيحية الحقيقيــة هــو جانــب مــن جوانــب يســوع المســيح وخدمته. 
لِــص.  فأنــت تدخــل إلى الخــلاص مــن خــلال العــراف بيســوع المخَّ
وتدخــل إلى الشــفاء مــن خــلال العــراف بيســوع الشــافي. وتدخــل 
ــوع الذي  ــراف بيس ــلال الع ــن خ ــدس م ــروح الق ــة ال إلى معمودي
يعمــدك. وتــأتي إلى التحريــر مــن خــلال العــراف بيســوع المحــرر. 
فالتقــدم في الحيــاة المســيحية والوحــدة بــن المؤمنــن ل يتحقــق بفصل 
ــيح  ــوع المس ــرب يس ــراف بال ــل بالع ــا ب ــازع حوله ــب والتن المذاه
فيمــا يتعلــق بمــن هــو في حقيقتــه. وكلمــا اعرفنــا بــه بشــل كامــل، 
ــزء  ــد الج ــك، يؤك ــة. لذل ــا الروحي ــننمو في اختباراتن ــه وس ــنتحد في س
ــن  ــير الله م ــل إلى تدب ــا ندخ ــة أنن ــرس 1: 3، حقيق ــن 2 بط ــاني م الث

ــيح. ــوع المس ــراف بيس ــلال الع خ

3.  التدبر موجود في وعود الله.

تذكــر رســالة بطــرس الثانيــة 1: 4 الوســائل الفعليــة الــي ندخــل 
ــا  ــة، »–بِهِمَ ــول الجــزء الأول مــن هــذه الآي ــه الله. فيق ــا يقدم ــا إلى م به



قدس للرب 

 128

مِينَــةَ«. فتدبــير الله موجــود في وعــوده.  قَــدْ وَهَــبَ لَنَــا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى وَالثَّ

وهــذه حقيقــة مهمــة جــدًا وعلينــا أن ندركهــا.

ــد  ــود الله. وق ــود في وع ــن موج ــع المؤمن ــل لجمي ــير الكام والتدب
وضَعــت شــعارًا صغــيًرا أود أن تقــرأه بصــوت مرتفــع. اقــرأه في داخلك 
ــة:  ــذه الطريق ــتتذكره به ــك س ــع، لأن ــوت مرتف ــرأه بص ــم اق ، ث

ً
أول

ــود". ــود في الوع ــير موج "التدب

أعلنه مرة أخرى، حى تتذكره: "التدبير موجود في الوعود ".

ــرب  ــه ونه ــارك في طبيعت ــن نش ــود الله، نح ــذ وع ــا نأخ 4.  عندم
ــم. مــن فســاد العال

ــي  ــرس 1: 4، ال ــن 2 بط ــير م ــزء الأخ ــر الآن إلى الج ــا ننظ دعون
ــك  ــود الله. ويمكن ــذ وع ــا نأخ ــدث عندم ــا يح ــوح على م ــص بوض تن
تصنيفهــا كنتيجــة واحــدة أو نتيجــة مزدوجــة؛ ل يهــم. إل أن النتيجــة 
كَاءَ  َ ُ وا بِهَــا سش ُ الأولى عنمــا نأخــذ الوعــود الــي ذكرهــا بطــرس هي »تصَِــ�ي
ــة الله  ــاركة في طبيع ــل في المش ــتبدأ بالفع ــت س ــةِ«. فأن لهِيَّ ــةِ الإِ الطَّبِيعَ

نفســه.

ي  ِ
ــذِي �ن ــادِ الَّ ــنَ الْفَسَ َ مِ ن ــ�ي ــة 4، »... هَارِبِ ــة آي ــرس في نهاي ــال بط ــم ق ث

ــهْوَةِ.« فنحــن نهــرب مــن فســاد الطبيعــة القديمــة الموروثــة  الْعَالَــمِ بِالشَّ

مــن آدم، أو الســاقطة بمــا يتناســب مع مقــدار مشــاركتنا في طبيعة الله. 
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الحقيقــة:                بهــذه  نعــرف  ودعونــا 
ل يتوافــق الفســاد الخاطــئ والطبيعــة 
الإلهيــة معًــا. فحيــث يســود الفســاد 
الخاطــئ، ل يوجــد شيء مــن الطبيعــة 
ــة،  ــة. وحيــث تســود الطبيعــة الإلهي الإلهي
ــئ. لذا،  ــاد خاط ــد فس ــن أن يوج ل يمك

فمــرة أخــرى، نحــن نهــرب مــن الفســاد الذي ورثنــاه مــن آدم، بمــا 
ــة. ــة الإلهي ــاركتنا في الطبيع ــدار مش ــع مق ــب م يتناس

قم بتغيير اختبارك المسيحي

ــا  ــي قمن ــية ال ــق الأساس ــت الحقائ ــد أوضح ــون ق ــو أن أك أرج
بفحصهــا وأنــك تكــون قــد فهمتهــا. ودعونــا نلخــص الأمــر 
لنتأكــد مــن ذلــك. فــإن اســتطعت أن تفهــم هــذه الحقائــق الأربعــة، 

ــيحي: ــارك المس ــير اختب ــيمكنهم تغي فس

ــدرة الله.  ــلال ق ــن خ ــا م ــم فعليً ــد ت ــل ق ــير الكام 1( أول، التدب
ــل مــا تحتاجــه. ــير ل ــدم التدب ــه ق ــالله يقــول أن ف

ــوع  ــي بيس ــراف التدري ــلال الع ــن خ ــير م ــأتي التدب 2( ي
المســيح. فنحــن ندخــل إلى تدبــير الله، بالتناســب مــع الدرجــة 

ــيح.  ــا بالمس ــرف به ــي نع ال

لا يتوافق

 الفساد الخاطئ 

والطبيعة الإلهية 

معًا.
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ــد  ــون ق ــو أن تك ــة الله. )أرج ــود كلم ــود في وع ــير موج 3( التدب
ــك(. ــا على نفس ــة وأن تطبقه ــذه الحقيق ــل ه ــت بالفع أعلن

4( نتيجــة أننــا نأخــذ وعــود الله في كلمتــه وأننــا نعــرف بالمســيح، 
ــا  ــا الشــخصي. فقــد أصبحن ــك شــيئان في اختبارن ســيتبع ذل
ــا  ــها - وبينم ــة الله نفس ــة - أي طبيع ــة الإلهي شركاء الطبيع
ــم. ــا مــن فســاد العال نشــارك في طبيعــة الله، نحــن نهــرب تلقائيً
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11
أرض الوعود

في الفصــل الســابق، درســنا أربــع حقائــق تشــل حياتنا المســيحية 
بشــل مطلــق. وفي هــذا الفصــل، أريــد أن أوضــح هــذه الحقائــق مــن 
 

ً
العهــد القديــم. وســنبدأ دراســتنا في ســفر يشــوع، حيــث نجــد مثــال

 نلــي نظــرة على خلفيــة ذلــك.
ً

واضحًــا جــدًا. فدعونــا أول

ميراثنا بحسب العهد الجديد

ــاد الله شــعبه إليــه  ــم، كان المــيراث الذي ق بحســب العهــد القدي
هــو أرض الموعــد الماديــة، أي أرض كنعــان. وبحســب العهــد الجديــد، 
المــيراث الذي يقــود الله شــعبه إليــه هــو أرض الوعــود. وجميــع المبــادئ 
الــي تنطبــق بحســب العهــد القديــم تنطبــق بحســب العهــد الجديــد 

على حــد ســواء.

وفي العهــد القديــم، كان اســم القائــد الذي أحــر شــعب الله إلى 
أرض الموعــد يشــوع. وفي العهــد الجديــد، القائــد الذي أدخــل شــعبه 
ــوع  ــوع ويش ــة، يس ــة العبري ــوع. وفي اللغ ــمه يس ــود اس إلى أرض الوع

همــا نفــس الكلمــة.

ــد  ــه التحدي ــاولن على وج ــم يتن ــد القدي ــفران في العه ــد س يوج
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ــع  ــة، الذي يض ــفر التثني ــا س ــعب الله. أوله ــيراث ش ــول إلى م الدخ
المبــادئ الأساســية للدخــول إلى ميراثــك والبقــاء فيــه. ثــم يصف ســفر 
يشــوع الختبــار الفعــي لبــي إسرائيــل عندمــا طبقــوا هــذه المبــادئ 
ودخلــوا إلى ميراثهــم. فــإن قــرأت ســفر التثنيــة وســفر يشــوع بهــذا 
ــارك  ــلًا على اختب ــوءًا هائ ــي ض ــفار تل ــذه الأس ــتجد أن ه ــم، س الفه

ــه. بينمــا تدخــل إلى ميراثــك في المســيح وتظــل في

مهمة يشوع

ــمَ يشَُــوعَ بْــنِ نـُـونٍ خَــادِمَ  »وَكَانَ بعَْــدَ مَــوْتِ مُوسَــى عَبْــدِ الــرَّبِّ أنََّ الــرَّبَّ كَلَّ
مُوسَــى قَائِــاً: "مُوسَــى عَبْــدِي قَدْ مَــاتَ. فَالآنَ قُــمِ اعْبُرْ هــذَا الأرُدُْنَّ أنَـْـتَ وَكُلُّ هذَا 

ــعْبِ إِلَى الأرَضِْ الَّتِي أنَاَ مُعْطِيهَا لَهُمْ أيَْ لِبَنِي إِسْــرَائِيلَ...."«. )يشــوع 1: 1 - 2( الشَّ

أن  يجــب  الأحيــان،  بعــض  في 
ــر  ــل أن تظه ــوت قب ــاك م ــون هن يك
ــان،  ــض الأحي ــدة. وفي بع ــاة جدي حي
يجــب إنهــاء نظــام قبــل أن يتطــور 
مــوسى  كان  وقــد  الجديــد.  النظــام 
لإخــراج  الله  مــن  المعــنَ  القائــد 
إسرائيــل مــن مــصر. إل أن الله قــد 
أخــبر مــوسى بوضــوح تــام أنــه لــن يكــون الشــخص الذي ســيُدخِل 
ــدد 20: 12-7(.  ــر ع ــدة )انظ ــم في الأرض الجدي ــعب الله إلى ميراثه ش

في بعض الأحيان، 

يجب أن يكون هناك 

موت قبل أن تظهر 

حياة جديدة.
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ــن  ــعب الله م ــن ش ــل أن يتمك ــوسى قب ــوت م ــب أن يم ــكان يج ف
النتقــال.

ــا  ــوم. وأن ــة الي ــة في الكنيس ــة مماثل ــد حال ــه توج ــد أن وأعتق
ــن أسيء إلى أي شــخص بقــولي هــذا، وأرجــو أن تفهمــه  ــي ل ــق أن أث
ــه يحــدث مــوت في المســيحية،  ــا أعتقــد أن بالطريقــة الصحيحــة، فأن
ومــا يمــوت هــو الكنيســة المؤسســية. وأنــا ل أقــول أن الذي مــات هــو 
الكنيســة المعمدانيــة، أو الكنيســة الخمســينية، أو الكنيســة الأســقفية، 
ــية هي  ــة المؤسس ــول أن الكنيس ــا أق ــل أن ــة. ب ــة الكاثوليكي أو الكنيس

ــا ربمــا نحــزن على ذلــك لفــرة كافيــة. الــي ماتــت. وأعتقــد أنن

ــك، الكنيســة المؤسســية مثــل مــوسى، ل يمكنهــا  فكمــا أرى ذل
أن تأخذنــا نحــن شــعب الله، إلى المــيراث الذي عينــه الله لنــا في هــذا 
ــد، وطريقــة  ــدة، ونمــوذج جدي ــادة جدي ــاج إلى قي الجيــل. فنحــن نحت
جديــدة للتقــدم إلى الأمــام. وأعتقــد أن الله يقودنــا إلى هــذا النمــوذج 

ــا الحديــث. الجديــد في عصرن

ــوسى.  ــداد على م ــا للح ــن يومً ــل بثلاث ــو إسرائي ــمح الله لبن س
ــة  ــداث المفجع ــم أن الأح ــو يعل ــس. وه ــم نف ــائي في عل ــالله أخص ف
ــف  ــت للتكي ــض الوق ــم بع ــتغرق منه ــر يس ــاس وأن الأم ــدم الن تص
ــال الله ليشــوع، في الواقــع،  ــا، ق ــم، بعــد تلــك الثلاثــن يومً معهــا. ث
"حــان الوقــت للتوقــف عــن الحــداد والبــدء في التحــرك. فقــد مــات 
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مــوسى. وهــذه ليســت نهايــة العالــم. بــل في الواقــع، هي نهايــة مرحلــة 
ــدة ". ــة جدي ــة مرحل وبداي

تحقيق الوعد

ــا  ــفت عندم ــي تكش ــادئ ال ــرة الآن على المب ــي نظ ــا نل دعون
ــرب: ــال ال ــد ق ــم. فق ــعبه إلى ميراثه ــادة ش ــوع بقي ــف الله يش كل

ــذَا  ــتَ وَكُلُّ ه ــذَا الأرُدُْنَّ أنَْ ــرْ ه ــمِ اعْبُ ــالآنَ قُ ــاتَ. فَ ــدْ مَ ــدِي قَ ــى عَبْ »مُوسَ
ــعْبِ إِلَــى الأرَضِْ الَّتِــي أنَـَـا مُعْطِيهَــا لَهُــمْ أيَْ لِبَنِــي إِسْــرَائِيلَ. كُلَّ مَوْضِــعٍ  الشَّ

ــتُ مُوسَــى.« )يشــوع 1: 2 – 3( ــا كَلَّمْ ــهُ، كَمَ ــمْ أعَْطَيْتُ ــمْ لَكُ ــونُ أقَْدَامِكُ ــهُ بطُُ تدَُوسُ

ــي  ــي ال ــة يعط ــن كلم ــن م ــن مختلف ــير إلى نوع ــد أن أش وأري
ي  ِ

ــىت ــال، »الأرَضِْ الَّ ــة 2، ق ــرب في الفقــرة الســابقة. فــي آي اســتخدمها ال
ــم الأرض  ــمْ« ₋ أي في زمــن المضــارع. فقــد كان يعطيه ــا لَهُ ــا مُعْطِيهَ أنََ

ــارع  ــن المض ــت في زم ــد أصبح ــة 3، فق ــا في آي ــم. أم ــا كان يتكل بينم
ــه: »كُلَّ مَوْضِــعٍ  ــم تحقيق ــدل على شيء حــدث بالفعــل أو ت ــا ي التــام، مم

ــهُ«. ــمْ أعَْطيَْتُ ــمْ لَكُ ــونُ أقَْدَامِكُ ــهُ بطُُ تدَُوسُ

منــذ تلــك اللحظــة فصاعــدًا، أصبحــت الأرض بأكملهــا ملــكًا 
ــا.  ــن إلى إمتلاكه ــوا مضطري ــا زال ــل، إل أنهــم م ــو إسرائي ــا لبن قانونيً
وقــد فعلــوا ذلــك بوضــع بطــون أقدامهــم على كل مســاحة مــن الأرض. 
وعندمــا وضعوا باطــن أقدامهــم على كل منطقة، أصبحت لهــم اختباريًا.
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نحــن نحتــاج أن نــدرك أنــه يوجــد اختلافًــا هائــلًا بــن الإمتــلاك 
ــلاك الختباري.  ــوني والإمت القان

ــيحين  ــن المس ــذه م ــل ه ــات مث ــمعت تصريح ــد س ــا ق وربم
الآخريــن:

ــاج  ــار غــير الخــلاص. ول أحت ــاج إلى أي اختب "أخي، لســت أحت
ــد  ــدس. فق ــروح الق ــة ال ــاج إلى معمودي ــة. ول أحت ــة ثاني إلى أي نعم
ــد  ــم، ق ــة: "نع ــلاصي". والإجاب ــم خ ــا ت ــت على كل شيء عندم حصل

ــا ". ــس اختباريً ــه لي ــة. إل أن ــة القانوني ــن الناحي ــت م فعل

ــد  ــات، إل أني أري ــع مثــل هــذه المتوازي أرجــوك ســامحي على صن
ــد  ــوا ق ــن، لكان ــل تقليدي ــو إسرائي ــوع وبن ــو كان يش ــه ل ــول أن أن أق
اصطفــوا على الضفــة الرقيــة لنهــر الأردن وأذرعهــم مطويــة وقالــوا، 
"قــد حصلنــا عليهــا كلهــا!" وبنفــس الطريقــة، لــو كانــوا مــن 
الخمســينين، لكانــوا قــد عــبروا الأردن، واصطفــوا على الضفــة الغربية، 
وقالــوا، "قــد حصلنــا على كل شيء!" وبغــض النظــر عــن أي جانــب من 
الأردن يصطفــون عليــه، كان الكنعانيــون ســيضحكون عليهــم لأنهــم 
يعرفــون مــن الذي لديــه الأرض اختباريًــا. ومــرة أخــرى، نحــن نحتــاج 
إلى التعــرف على الفــرق بــن المــيراث القانــوني والإمتــلاك الختبــاري.

اســتقبل بنــو إسرائيــل أرض الموعــد بالكامــل بشــل قانــوني مــن 
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ــم إلى  ــت له ــة، أصبح ــة القانوني ــن الناحي ــدًا. وم ــوع 1: 3 فصاع يش
ــل ليــس بعــد. ــا. على الأق ــد. إل أنهــا ليــت اختباريً الأب

ضع قدمك

ــلاك  ــن الإمت ــلاف ب ــذا الخت ه
أيضًــا  مهــم  والختبــاري  القانــوني 
ــت  ــا قل ــيحية. وكم ــاة المس ــا في الحي لن
ــود.  ــو أرض الوع ــا ه ــابقًا، أن ميراثن س
ــل  ــيح بالفع ــك في المس ــود ل ــل الوع ف
)انظــر 2 كورنثــوس 1:20(. ومــع ذلــك، 
ــك  ــن قدمي ــع باط ــك وض ــب علي يج

ــا. ــم اختباريً ــم لمتلاكه عليه

ــد  ــب العه ــم بحس ــل إلى ميراثه ــو إسرائي ــا بن ــوة اتخذه كل خط
القديــم نازعهــم عليهــا أعداؤهــم. وبالمثــل، فــل خطــوة تخطوهــا إلى 
ميراثــك في المســيح بحســب العهد الجديــد ســينازعك أعدائــك عليها. 
 َ ن ــ�ي َ وَالْقَدْمُونِيِّ ن ــ�ي يِّ ِّ ن َ وَالْقَ�نِ ن ــ�ي ــم الْقِينِيِّ ــم ه ــد القدي ــب العه ــداء بحس والأع
ــير  ــم الكث ، وغيره َ ن ــ�ي َ وَالْكَنْعَانِيِّ ن ــ�ي َ وَالأمَُورِيِّ ن ــ�ي َ وَالرَّفَائِيِّ ن ــ�ي يِّ َ وَالْفَرِزِّ ن ــ�ي يِّ وَالْحِثِّ

مــن "مــن تنتــهي ألقابهــم بالخاتمــة ]ـــــ يــن[". ومــن تنتــهي ألقابهــم 
بالخاتمــة ]ـــــ يــن[  الذي سينافســون تقدمــك بحســب العهــد الجديد 
ــياطن. ــرة والش ــك الأرواح الري ــا في ذل ــيطان، بم ــوى الش هي كل ق

كل الوعود هيّ 

بالفعل لك في المسيح. 

ومع ذلك، يجب أن 

تمتلكها اختباريًا.
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وعليــك أن تجعــل وجهــك مثــل الصــوان )انظــر إشــعياء 50: 7( 
ــذه الأرض،  ــرب ه ــاني ال ــد أعط ــلًا: "ق ــود، قائ ــل إلى أرض الوع وتنتق
ــدرك  ــك أن ت ــد!" وعلي ــيطان، ابتع ــا الش ــا. أيه ــدمي هن ــع ق ــا أض وأن
ــان والإصرار. وإن  ــه الإيم ــا يواجه ــرك إل عندم ــيطان ل يتح أن الش
ــك  ــتمر في التمس ــات، سيس ــذه الصف ــدون ه ــه ب ــت مواجهت حاول
بميراثــك. ورغــم أنــك قــد تمتلكــه بشــل قانــوني، لــن تســتمتع بــه 

ــدًا. ــة ج ــية مهم ــادئ أساس ــذه مب ــا. فه اختباريً

سبعة تدابير لنصير شركاء قداسة الله

ــة.  ــق القداس ــادئ على حقائ ــذه المب ــق ه ــنبدأ في تطبي الآن، س
فدعونــا نســتعرض مــا تعلمنــاه بالفعــل مــن الرســالة إلى العبرانيــن، 
ي  ِ

ِكَ �ن َ
ــ�ت ْ نشَْ ــكَي ــةِ، لِ ــلِ الْمَنْفَعَ ــا »لأجَْ ــا أو يهذبن ــول أن الله يؤدبن ــي تق ال

كَاءَ  َ ُ ــر أن بطــرس قــد اســتخدم عبــارة »سش ن 12: 10(. وتذكَّ انيــ�ي قَدَاسَــتِهِ« )ع�ب

ــن  ــن ع ــب العبراني ــدث كات ــد تح ــةِ« )2 بطــرس 1: 4(. وق لهِيَّ ــةِ الإِ الطَّبِيعَ

ــة ₋ وهــو قداســة  ــب معــن مــن الطبيعــة الإلهي ــا شركاء في جان كونن
الله. إل أن هــذا هــو الحــال بالنســبة لجميــع جوانــب الطبيعــة الإلهيــة. 
وتــسري مبــادئ التدبــير الــي أقــوم الآن بالكشــف عنهــا فيمــا يتعلق 
بالقداســة في العديــد مــن المجــالت الأخــرى في الحيــاة المســيحية دون 
أي تعديــل يذُكــر. فعــى ســبيل المثــال، تنطبــق نفــس المبــادئ تقريبًــا 

على الشــفاء. 
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فكيــف يمكننــا المشــاركة في الطبيعــة الإلهيــة؟ ومــا هــو تدبــير 
الله للقداســة؟ سنقســم هــذا التدبــير إلى ســبعة أجــزاء، حــى نتمكن 
ــي  ــب. وفي دراس ــل جان ــن ل ــم ممك ــح فه ــول على أوض ــن الحص م
للعهــد الجديــد، وجــدت أنــه يوجــد ســبعة تدابــير لله نحتاجهــا لــي 

نشــارك في مــيراث القداســة الذي لنــا، وهي:

يسوع المسيح  .1

الصليب )مكان ذبيحة يسوع(  .2

الروح القدس  .3

دم يسوع  .4

كلمة الله  .5

إيماننا  .6

أعمالنا )الأعمال الي نعبر بها عن إيماننا(  .7

وســوف نغطــي تدابــير الله الســبعة هــذه فيمــا يتعلــق بالقداســة 
بمزيــد مــن التفصيــل في الفصــل التــالي.
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ــير الله الذي  ــبعة لتدب ــب الس ــلال الجوان ــن خ ــنعمل الآن م س
نحتاجــه لنشــارك في مــيراث القداســة في الله، كمــا ذكرناهــا في نهايــة 

ــابق. ــل الس الفص

1( يسوع المسيح

ــا  ــل أنن ــا بالفع ــد رأين ــيح. وق ــوع المس ــو يس ــب الأول ه الجان
بالعــراف بيســوع المســيح ندخــل في التدبــير الكامــل: »كَمَــا أنََّ قُدْرتَـَـهُ 
قْــوَى، بِمَعْرِفَةِ ]بالإعــراف[  ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ لهِيَّ ]قــدرة الله[ الإِ
الَّــذِي ]يســوع المســيح[ دَعَانـَـا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ« )2 بطــرس 1: 3(. وفيمــا يتعلــق 

بالقداســة أو التقديــس، ذكــر الرســول بولــس هــذه الحقيقــة بوضــوح:

ــوعَ،  ــيحِ يسَُ ــي الْمَسِ ــينَ فِ سِ ــوسَ، الْمُقَدَّ ــي كُورِنثُْ ــي فِ ــةِ اللهِ الَّتِ ــى كَنِيسَ »إِلَ
يسِــينَ ]مقدســين[« )1 كورنثــوس 1: 2( يــنَ قِدِّ الْمَدْعُوِّ

مــن الواضــح مــن هــذه الفقــرة أن تقديســنا هو في المســيح يســوع. 
وبعيــدًا عــن المســيح يســوع، ل يوجــد أي تدبــير للتقديــس. فل شيء 

يبــدأ معــه. وفي نهايــة هــذا الأصحــاح، قــال بولــس بوضــوح أكبر:
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ــنَ اللهِ  ــةً مِ ــا حِكْمَ ــذِي صَــارَ لَنَ ــمْ بِالْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، الَّ ــهُ ]اللــه الآب[ أنَتُْ »وَمِنْ
ــدَاءً.« )آيــة 30( ــرًّا وَقَدَاسَــةً وَفِ وَبِ

فلــل مؤمــن، جعــل الله الآب يســوع حكمــة، وبــرًا ، وتقديسًــا 
)قداســة(، وفــداءًا ₋ فهــذه هي الأساســيات الأربعــة. وكلهــم في المســيح. 

فــل نعمــة لدى الله لنــا تــأتي إلينــا مــن خــلال يســوع المســيح.

ودعونا نلي نظرة على فقرتن إضافيتن تتوافقان مع هذا الفكر:

عْمَــةُ وَالْحَــقُّ فَبِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ  ــا النِّ امُــوسَ بِمُوسَــى أعُْطِــيَ، أمََّ نََّ النَّ
»لأ

صَــارَا.« )يوحنــا 1: 17(

ــا  ــفَ لَ يهََبُنَ ــنَ، كَيْ ــا أجَْمَعِي ــهُ لأجَْلِنَ ــلْ بذََلَ ــهِ، بَ ــى ابنِْ ــفِقْ عَلَ ــمْ يشُْ ــذِي لَ »اَلَّ
ــة 8: 32( ــيْءٍ؟« )رومي ــهُ كُلَّ شَ ــا مَعَ أيَضًْ

ءٍ«. وبــدون المســيح، "ل شيء" لنــا.  ْ ي َ فمــع المســيح، لنــا »كُلَّ �ش
ــده. ــيح وح ــوع المس ــل في يس ــر بالكام ــا متوف وميراثن

2( الصليب

التدبــير الثــاني للقداســة نجــده في الصليــب. وقــد لخــص كاتــب 
رســالة العبرانيــن هــذه الفكــرة في آيــة واحــدة هائلــة: 

سِينَ«. )عبرانيين 10: 14( نََّهُ بِقُرْباَنٍ وَاحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى الأبَدَِ الْمُقَدَّ
»لأ
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ــب.  ــيح على الصلي ــوع المس ــوت يس ــة هي م ــان أو الذبيح فالقرب
ــة  ــة في اللغ ــرف أن الأزمن ــابقة، نع ــدس الس ــاب المق ــرة الكت وفي فق
ــا.  ــحٌ بينه ــرقٌ واض ــد ف ــه يوج ــة، لأن ــة للغاي ــة مهم ــة الأصلي اليوناني
ــدْ أَكْمَــلَ...« وقــد  ــانٍ وَاحِــدٍ قَ ــهُ بِقُرْبَ نََّ

ــة: »لأ فيقــول الجــزء الأول مــن الآي
ــهي  ــدل على شيء منت ــي ت ــام، ال ــل الت ــة الفع ــك في صيغ ــاء ذل ج
ــيره. إل أن  ــه، أو تغي ــة إلي ــه، أو الإضاف ــن لمس ــل؛ شيء ل يمك وكام
ــس  َ.« فالتقدي ن سِــ�ي ــدِ الْمُقَدَّ بََ

ــول: »... إِلَ الأ ــة يق ــن الآي ــاني م ــزء الث الج
ــة. ــتمرة وتدريجي ــة مس عملي

أســاء الكثــير مــن النــاس فهــم العلاقــة بــن الذبيحــة الكاملــة 
والإمتــلاك المســتمر للذبيحــة. ونتيجــة لذلــك، ظهــرت بعــض 
ــن  ــا ل أؤم ــي، أن ــة. وبنف ــة الفوري ــن القداس ــأ ع ــكار الخط الأف
بالقداســة الفوريــة أكــر ممــا أؤمــن بالقهــوة "الفوريــة"! وإن كنــت 
تريــد قهــوة حقيقيــة، فعليــك صنعهــا في ماكينــة إعــداد ]ترشــيح[ 
ــتوجد  ــع الله، فس ــة م ــة حقيقي ــد أي تجرب ــت تري ــوة. وإن كن القه
عمليــة "ترشــيح". وإن تجــاوزت ماكينــة الرشــيح، فالنتائــج ســتكون 

ــال. ــة للآم مخيب

إن تمكنــت مــن تطويــر صــورة ذهنيــة للصليــب، ســتكون قــادرًا 
على تصــور أهميتــه العظيمــة. فضــع في ذهنــك الصليــب كنــوع مــن 
ــن  ــد م ــاة كل واح ــة وفي حي ــخ البري ــرأسي لله في تاري ــل ال التدخ
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ــن  ــزل م ــهي ت ــة؛ ف ــب عمودي ــية للصلي ــة الأساس ــر. فالعارض الب
ــاة الإنســان. وهي ذبيحــة واحــدة. ول يمكــن  ــد الله وتقســم حي عن
ــاة  ــة حي ــل العارضــة الأفقي ــة أخــرى، تمث ــدًا تغييرهــا. ومــن ناحي أب
ــب إلى  ــول الصلي ــد دخ ــتمرار. وبع ــف باس ــي تتكش ــان، ال الإنس

ــا. ــه لن ــا يتيح ــي لم ــلاك تدري ــد إمت ــا، يوج حياتن

إذًا، مــا فعلــه يســوع على الصليــب هــو أمــر كامــل وأبــدي، إل أن 
امتلاكنــا له ليــس فوريًــا وكامــلًا. فنحــن نتقــدس تدريجيًــا.

ــون  ــب أن يك ــس يج ــدون أن التقدي ــن يعتق ــخاص الذي الأش
ــور  ــه على الف ــم ل يتلقون ــا إل أنه فوريً
يميلــون إلى اختبــار إدانــة الذات. أو، 
هــم يعتقــدون أن شــيئاً مــا قــد حــدث 
ــه.  ــد ب ــا وع ــل م ــأ وأن الله ل يفع خط
ومــا يحتاجــون أن يفهمــوه هــو أن الجــزء 
الخــاص بــالله قــد اكتمــل، في حــن 
ــي.  ــر التدري ــو الأم ــا له ه أن امتلاكن
ومــن المهــم جــدًا أن نــرى هــذا الجانــب مــن القداســة لأنــه يجعلنــا 
ــة في  ــاعر الإدان ــع مش ــم ويمن ــوء الفه ــن س ــير م ــن الكث ــص م نتخل

ــيحي. ــا المس اختبارن

علينا أن نتذكر أن 

امتلاكنا للقداسة 

هو أمرًا تدريجيًا 

وليس فوريًا.
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3( الروح القدس

العامــل الثالــث في تدبــير الله هــو الــروح القــدس. ولنبــدأ بــالدور 
الذي يلعبــه الــروح القــدس في التقديــس. والفقــرة الأولى مــن الكتــاب 
ــوس 6: 11،  ــال هي 1 كورنث ــذا المج ــا في ه ــننظر إليه ــي س ــدس ال المق

الــي تبــدأ، »وَهكَــذَا كَانَ أنُـَـاسٌ مِنْكُــمْ.«

ــس يشــير إليــه بـــكلمة  ــد أن تعــرف مــا كان بول ــت تري وإن كن
ــت  ــابقتن. وهي ليس ــن الس ــراءة الآيت ــاج إلى ق ــت تحت ــذَا«، فأن »هكَ
ــان،  ــدي الأوث ــقن، وعاب ــير إلى الفاس ــو يش ــة. فه ــة للغاي ــراءة ممتع ق
ــن،  ــوص، والطماع ــن، واللص ــيًا، واللواطي ــن جنس ــاة، والمثلي والزن
ــن  ــؤلء المؤمن ــأتي ه ــم ي ــن. فل ــتامن، والظالم ــكيرين، والش والس
ــا.  ــر تهذيبً ــة الأك ــات الجتماعي ــن الخلفي ــا م ــيون جميعً الكورنثوس
ــف  ــة 11(. فكي ــنِ...« )الآي ــمْ. لكِ ــاسٌ مِنْكُ ــذَا كَانَ أنَُ ــس: »وَهكَ ــال بول ــد ق وق
أشــكر الله على تلــك »لكِــنِ«! أليــس كذلــك؟ قــهي تمثــل القطــع مــن 

ــد. ــيء جدي ــة ل ــاضي والبداي الم

ــرُوحِ  ــوعَ وَبِ ــرَّبِّ يسَُ ــمِ ال ــمْ بِاسْ رتُْ ــلْ تبََرَّ ــتُمْ، بَ سْ ــلْ تقََدَّ ــلْتُمْ، بَ ــنِ اغْتَسَ »لكِ
إِلهِنَــا« )1 كورنثــوس 6: 11(

ومديــر نعمــة المســيح هــو الــروح القــدس. لذا، فأســاس التدبــير 
هــو الصليــب. والشــخص الذي يديــر فوائــد الصليــب في حياتنــا هــو 
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الــروح. وإحــدى الفوائــد الــي يديرهــا هي التقديــس.

ودعونــا الآن نلــي نظــرة على آيــة أخــرى سنشــير إليهــا مــن هــذه 
ــة فصاعدًا: النقط

خْــوَةُ  ــا نحَْــنُ فَيَنْبَغِــي لَنَــا أنَْ نشَْــكُرَ اللهَ كُلَّ حِيــنٍ لأجَْلِكُــمْ أيَُّهَــا الإِ »وَأمََّ
وحِ  ــرُّ ــسِ ال ــدْءِ لِلْخَــاصَِ، بِتَقْدِي ــنَ الْبَ ــمْ مِ ، أنََّ اللهَ اخْتَارَكُ ــرَّبِّ ــنَ ال ــونَ مِ الْمَحْبُوبُ

«. )2 تســالونيكي 2: 13( وَتصَْدِيــقِ الْحَــقِّ

ــنحصل على  ــة، س ــذه الآي ــن ه ــاني م ــزء الث ــا على الج ــإن ركزن ف
ــسِ  ــاصَِ، بِتَقْدِي ــدْءِ لِلْخَ ــنَ الْبَ ــمْ مِ ــة: »أنََّ اللهَ اخْتَارَكُ ــة التالي ــارة الهائل العب
ــي  ــة ال ــذه هي العملي ــد أن ه ــع، أعتق «. وبالتتاب ــقِّ ــقِ الْحَ وحِ وَتصَْدِي ــرُّ ال

ــلاص: ــا إلى الخ ــن خلاله ــل م ندخ

 )1( يختار الله منذ الأزل، »مِنَ الْبَدْءِ«.

 )2( فـــي الوقــت المحــدد، يبــدأ الــروح القــدس فـــي تقديســنا               
- ليفرزنــا ويجذبنــا - إلى المــكان الذي نســتقبل فيــه الإعــلان 
عــن الله. )ســوف نــدرس هــذا المفهــوم بشــل كامــل فـــي 

الفصــول التاليــة.(

 )3( عمل تقديس الروح القدس يجعلنا نصدق حق كلمة الله.

)4( بإيماننا بالحق، ندخل فـي الخلاص، أو يأتي بنا إلى الخلاص.
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ــك،  ــن ذل ــاس ع ــعور الن ــا كان ش ــه مهم ــم أن ــم أن نفه ــن المه م
ــروح القــدس  ــس ال ــاب المقــدس. فعمــل تقدي ــا يقــوله الكت فهــذا م
ــروح  ــدأ ال ــم يب ــع، إن ل ــلاص. وفي الواق ــأتي إلى الخ ــل أن ن ــدأ قب يب

ــلاص. ــدًا إلى الخ ــل أب ــن نص ــل، فل ــدس بالعم الق

ونجد بشــل أســاسي نفــس تلك الفكــرة الي قدمتها ســابقًا فـــي 
1 بطــرس. فقــد قال الرســول بطرس وهو يتحــدث إلى المؤمنن بالمســيح:

ــسِ  ــي تقَْدِي ــابِقِ، فِ ــمِ اللهِ الآبِ السَّ ــى عِلْ ــنَ بِمُقْتَضَ ــى ... الْمُخْتَارِي »إِلَ
ــامَُ«.  ــةُ وَالسَّ عْمَ ــمُ النِّ ــرْ لَكُ ــيحِ: لِتُكْثَ ــوعَ الْمَسِ ــةِ، وَرشَِّ دَمِ يسَُ وحِ لِلطَّاعَ ــرُّ ال

)1 بطــرس 1: 1 – 2(

لحــظ أن بطــرس لــم يتحــدث عــن اختيــار الله فقــط، بــل قــد 
تحــدث أيضًــا عــن معرفــة الله الســابقة، والــي، مــن الناحيــة المنطقية، 
تســبق اختيــار الله. إذًا، في الأبديــة، ســيكون لدينــا هذا الســيناريو: الله 
يعرفنــا مســبقًا، وعلى أســاس علمــه الســابق، هــو يختارنــا. وفي الوقــت 
المحــدد، يبــدأ الــروح القــدس عملــه التقديــي في حياتنــا ويأخذنــا 
ــو  ــة، ه ــع الكلم ــا نطي ــل. وعندم ــة الله والإنجي ــة كلم ــكان طاع إلى م

يــرش علينــا دم يســوع المســيح في الخــلاص، والتطهــير، والنفصــال.

ودعونــا نلــي نظــرة فاحصــة على حقيقــة أساســية واحــدة: الدم ل 
يــرش إل على الشــخص الخاضــع. والمتمــردون ل يســتطيعون الوصــول 
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ــن  ــيحية. ونح ــاة المس ــوال الحي ــدأ ط ــذا المب ــق ه ــوع. وينطب إلى دم يس
ــورِ  ي النُّ ِ

ــلَكْنَا ]باســتمرار[ �ن ــنْ إِنْ سَ ــول، »وَلكِ ــا 1: 7، الذي يق ــراه في 1 يوحن ن
ــهِ  ــيحِ ابنِْ ــوعَ الْمَسِ ــضٍ، وَدَمُ يسَُ ــعَ بعَْ ــا مَ ــةٌ بعَْضِنَ كَ ِ َ ــا سش ــورِ، فَلَنَ ي النُّ ِ

ــوَ �ن ــا هُ كَمَ

ــةٍ«. فيوجد مجال  رنُـَـا ]باســتمرار[ مِــنْ كُلِّ خَطِيَّ يطَُهِّ

مــروط لهــذه الآيــة. ويتوقــف احتفاظنــا 
ــور.  ــلوك في الن ــا على الس ــير الدم لن بتطه
في  الســلوك  يعــي  النــور  في  والســلوك 
طاعــة نــور كلمــة الله، وهي سراج لأرجلنــا 
ــور 119: 105(. ــر مزم ــبلنا )انظ ــور لس ون

أرجــو أن تتذكــر هــذه الحقيقــة: الوصــول إلى دم يســوع يعتمــد على 
طاعتنــا. وبمجــرد أن نصبــح غــير مطيعــن، فإننــا نفقــد حــق الوصــول 

إلى الدم إلى أن نتــوب.

4( دم يسوع

الجانــب الرابــع مــن تدبــير الله للقداســة هــو دم يســوع. ودعونــا 
ــلال  ــن خ ــدس، م ــروح الق ــرى إلى 1 بطــرس 1: 2. فال ــرة أخ ننظــر م
س لنــا، يقودنــا إلى الطاعــة، ومــن خــلال طاعتنــا، يلــي  عملــه المقــدِّ
ــن  ــا ع ــوع يفصلن ــوع. ودم يس ــا إلى دم يس ــدس احتياجن ــروح الق ال
ــر في  ــنناقش أك ــا س ــة. وبينم ــة الخاطئ ــا القديم ــا وخلفياتن ماضين
الفصــل التــالي، ســنصل إلى "الخــط الفاصــل لــلدم" على الصليــب. ومــن 

السلوك 
في النور يعني 

السلوك في طاعة 
نور كلمة الله.
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خــلال الخــط الفاصــل لــلدم، نحــن نخــرج مــن ملكــوت الشــيطان إلى 
ملكــوت الله في المســيح. وهــذه هي نقطــة التحــول.

ــوة  ــن ق ــان ع ــن تتحدث ــن أخرت ــرة الآن على فقرت ــنلي نظ وس
تقديــس دم يســوع. الأولى هي عبرانيــن 10: 29:

ـهُ يحُْسَــبُ  ــونَ أنَّـَ »فَكَــمْ عِقَابـًـا أشََــرّ ]عــن مــن يتعــدون نامــوس موســى[َ تظَُنُّ
ــا ]غيــر  ــهِ دَنِسً سَ بِ ــدِّ ــذِي قُ ــدِ الَّ ــبَ دَمَ الْعَهْ ــنَ اللهِ، وَحَسِ ــنْ دَاسَ ابْ ا مَ ــتَحِقًّ مُسْ

عْمَــةِ؟« مقــدس[، وَازدَْرَى بِــرُوحِ النِّ

 وقبــل كل شيء، 
ً

تخبرنــا هــذه الفقــرة مــن الكتــاب المقــدس، أول
أن المؤمــن يتقــدس مــن خــلال دم العهــد. وبالنســبة لي، توضــح هــذه 
ــلال  ــن خ ــك. فم ــد تقديس ــن أن تفق ــن الممك ــه م ــا أن ــة أيضً الآي
الرفــض المتعمــد ليســوع المســيح ودمــه المســفوك، أنــت تفقــد 

ــالدم. ــك ب ــح ل ــس الذي أتي التقدي

وســوف تتذكــر أنه بحســب العهــد القديم، كان الشــعب في مراســم 
خــروف الفصــح، يقومــون بــرش دم الخــروف على العتبــة العليــا وعلى 
قائمــي البــاب إل أنــه لــم يـُـرَش على العتبــة الســفلية. فــلأن هــذا الدم 
كان مقدسًــا، لــم يسُــمح لأحــد أن يســير عليــه. وتحــدد الآيــة المذكــورة 
ســابقًا حالــة افراضيــة يســتدير فيهــا شــخص مــا ويــدوس عمــدًا على 
يســوع المســيح ودمــه. فمثــل هــذا الشــخص الذي يفعــل ذلــك »ازدَْرَى 
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عْمَــةِ«، ممــا يعــي أنــه أو أنهــا قــد احتقــرا الــروح القــدس  ]أهــان[ بِــرُوحِ النِّ
ورفضــاه عمــدًا. وبشــل مخيــف، مثــل هــذا الشــخص قــد تجــاوز أي 

إمكانيــة لســرداد التوبــة.

ــوع  ــس الموض ــه لي ــح أن ــن الواض ــو م ــه للت ــت بتغطيت ــا قم م
ــا  ــابقة أنن ــرة الس ــا الفق ــك، تذُكِرن ــع ذل ــزء. وم ــذا الج ــاسي له الأس
ــو  ــوع ونح ــو دم يس ــا نح ــديد في مواقفن ــذر الش ــاذ الح ــاج إلى اتخ نحت
الــروح القــدس. وأنــه إن كان شــخص مــا يحســب دم يســوع شــيئاً غير 
مقــدس، فقــد أهــان ذلــك الشــخص الــروح القــدس. وفي المقابــل، إن 
أهــان شــخص مــا الــروح القــدس، ســيفقد هــذا الشــخص الحــق في 

ــا. ــان معً ــدس يتقارب ــروح الق ــالدم وال ــول إلى الدم. ف الوص

ــاب  ــن الكت ــرى م ــرة أخ ــن 13: 12 هي فق ــالة إلى العبراني والرس
ــوع: ــا دم يس ــي يفعله ــس ال ــة التقدي ــن عملي ــدس ع المق

ــعْبَ بِــدَمِ نفَْسِــهِ، تأَلََّــمَ خَــارِجَ الْبَــابِ  سَ الشَّ »لِذلِــكَ يسَُــوعُ أيَضًْــا، لِكَــيْ يقَُــدِّ
]علــى الصليــب[«.

ــم الدم  ــو تقدي ــب ه ــوع على الصلي ــوت يس ــداف م ــد أه كان أح
الذي ســفكه هنــاك، والذي يمكــن مــن خــلاله تقديــس شــعب الله  

ــيح. ــم في المس ــم لله ولميراثه أي إفرازه
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5( كلمة الله

ــع  ــة تتب ــة الله. فالكلم ــو كلم ــة ه ــذه العملي ــالي في ه ــل الت العام
ــس كلمــة الله في الأصحــاح  ــوة تقدي ــة عــن ق الدم. ونجــد فقــرة جميل
الســابع عــر مــن إنجيــل يوحنــا. ويحتــوي هــذا الأصحــاح على صــلاة 
ــه.  ــع أتباع ــذه وجمي ــن تلامي ــة ع ــى نياب ــة العظ ــيح الكهنوتي المس
فدعونــا نقــرأ جــزءًا مــن هــذه الصــلاة قبــل أن نــأتي إلى الآيــة المعينــة 

ــي أود مشــاركتها معكــم: ال

يرِ]إبليس[.  ــرِّ »لَسْــتُ أسَْــألَُ أنَْ تأَخُْذَهُــمْ مِــنَ الْعَالَمِ بـَـلْ أنَْ تحَْفَظَهُمْ مِنَ الشِّ
لَيْسُــوا مِــنَ الْعَالَــمِ كَمَــا أنَِّــي أنَاَ لَسْــتُ مِنَ الْعَالَــمِ«. )يوحنــا 17: 15 – 16(

ــم.  ــن العال ــس م ــه لي ــم إل أن ــود في العال ــي موج ــن الحقي المؤم
)انظــر أيضــا الآيــات 11، 14(. ومجــرد النفصــال المــادي عــن العالــم 
ــهي  ــكلة. ف ــذه المش ــل ه ــن يح ــال، ل ــبيل المث ــر، على س ــة أو دي في رهبن
ــد  ــادي. وق ــل الم ــرد الفص ــا بمج ــن حله ــة ول يمك ــكلة روحي مش
وضــع يســوع الحــل في الآيــة التاليــة الــي تحتــوي على هــذه الكلمــات 

ــة: الجميل

كَ. كَامَُكَ هُوَ حَقٌ«. )آية 17( سْهُمْ فِي حَقِّ »قَدِّ

ــا أفضــل أن أقــول "كلامــك هــو الحــق". وكمــا قــال أحدهــم،  أن
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ــون  ــد يك ــق." فق ــت الح ــا ليس ــة، إل أنه ــياء صحيح ــض الأش "بع
ــس  ــه لي ــح. إل أن ــذا صحي ــم. ه ــت تتأل ــنان وأن ــم في الأس ــك أل لدي

ــعياء 53: 5(. ــفِينَا« )إش ِهِ ]بجلداتــه[ شُ ُ ــ�ب ــو، »وَبِحُ ــق، وه الح

بعــض الأشــياء صحيحــة الآن، إل أنهــا ســتتغير. ومــع ذلــك، فمــا 
هــو موجــود في كلمــة الله هــو الحــق، وهــو ل يتغــير أبــدًا )انظــر، على 
ــو  ــة الله ه ــق الذي في كلم ــور 119: 89، 160(. والح ــال، مزم ــبيل المث س
الذي يقــدس المؤمــن بيســوع المســيح. وهــذه الحقيقــة مذكــورة أيضًــا 
ــا  ــت أنن ــابقًا وقل ــا س ــي ذكرته ــرة ال ــالونيي 2: 13، وهي الفق في 2 تس

سنشــير لهــا كثــيًرا:

.» وحِ وَتصَْدِيقِ الْحَقِّ »أنََّ اللهَ اخْتَارَكُمْ مِنَ الْبَدْءِ لِلْخَاصَِ، بِتَقْدِيسِ الرُّ

يجعلــك الــروح القــدس تؤمــن بالحــق الذي في كلمــة الله، وهــذه 
مرحلــة أخــرى مــن تقديســك.

ــاب المقــدس عــن دور تقديــس  أعتقــد أن أعظــم فقــرة في الكت
الكلمــة هــو أفســس 5: 25 - 27. وتقــدم هذه الفقــرة اســتخدامًا متوازيًا 
ــن المســيح وعروســه، أي  ــة ب ــزوج والزوجــة والعلاق ــن ال ــة ب للعلاق

الكنيســة:

ــوا نِسَــاءَكُمْ كَمَــا أحََــبَّ الْمَسِــيحُ أيَضًْــا الْكَنِيسَــةَ وَأسَْــلَمَ  »أيَُّهَــا الرِّجَــالُ، أحَِبُّ
ــرًا إِيَّاهَــا بِغَسْــلِ الْمَــاءِ بِالْكَلِمَــةِ، لِكَــيْ يحُْضِرهََــا  سَــهَا، مُطَهِّ نفَْسَــهُ لأجَْلِهَــا، لِكَــيْ يقَُدِّ
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ــلْ  ــكَ، بَ ــلِ ذلِ ــنْ مِثْ ــا وَلَ غَضْــنَ أوَْ شَــيْءٌ مِ ــسَ فِيهَ لِنَفْسِــهِ كَنِيسَــةً مَجِيــدَةً، لَ دَنَ

سَــةً وَبِــاَ عَيْــبٍ«.  تكَُــونُ مُقَدَّ

ــيح  ــرى أن المس ــن ن ــة. ونح ــن الدم والكلم ــة ب ــا العلاق ــد هن نج
أحــب الكنيســة وقــدم نفســه بديــلًا عنهــا كذبيحــة على الصليــب، 
وســفك دمــه )الذي كان ثمــن الفــداء( لفــداء الكنيســة. إل أنــه فــدى 
ــرًا  ــهَا، مُطَهِّ سَ ــك أن »يقَُدِّ ــد ذل ــن بع ــرض: ليتمك ــذا الغ ــة له الكنيس

ــةِ«. ــاءِ بِالْكَلِمَ ــلِ الْمَ ــا بِغَسْ إِيَّاهَ

أن  لنــا  جــدًا  الــروري  مــن 
نفهــم أن الفــداء بــالدم هــو بوابــة الله 
ــس بمــاء الكلمــة.  إلى التطهــير والتقدي
ول تكتمــل عمليــة جعلنــا مقدســن 
مــن خــلال الخــلاص بــالدم؛ بــل 
يجــب أن تكتمــل مــن خــلال عمليــة 

التقديــس والتطهــير المســتمرة الــي تفعلهــا الكلمــة في حيــاة كل مؤمن.

تم يذكر ختام العمليتن في أفسس 5: 27:

هََــا ]المســيح[ لِنَفْسِــهِ كَنِيسَــةً مَجِيــدَةً، لَ دَنـَـسَ فِيهَــا وَلَ غَضْــنَ أوَْ  ِ ْ يحُْ�ن »لِــكَي
سَــةً وَبِــاَ عَيْــبٍ«.  ءٌ مِــنْ مِثْــلِ ذلِــكَ، بـَـلْ تكَُــونُ مُقَدَّ ْ ي َ �ش

ــلًا  ــن مؤه ــون أي مؤم ــن يك ــه ل ــخة بأن ــة راس ــا على قناع أن

يَكْمُل  تقديسنا 

من خلال التطهير 

والتخصيص المستمر 

بكلمة الله.
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ــن  ــزءًا م ــون ج ــيح، أي أن يك ــروس المس ــوًا في ع ــون عض أن يك
ــم  ــا ل ــا إلى يســوع المســيح، م ــي ســيتم تقديمه ــدة ال الكنيســة المجي
يخضــع أو تخضــع بانتظــام للتأديــب، والتطهــير، والتقديــس الذي تفعله 
كلمــة الله. فتجربــة الدخــول في الخــلاص عــبر الصليــب ل تشــل في 
ذاتهــا تحضــيًرا مناســباً لذلــك اليــوم العظيــم والمجيــد عندمــا يقدمنــا 

ــروح ليســوع المســيح كعــروس عفيفــة ونقيــة. ال

كمــا أن ميــاه الكلمــة لهــا دور أســاسي في جعلنــا مســتعدين لهــذا 
العــرض الرائــع. وأنــا أجــد أن العديــد مــن المؤمنــن الذيــن يعتقــدون 
أنهــم مفديــون بــالدم هــم متثاقلــون جــدًا وغــير مبالــن في مواقفهــم 
نحــو عمليــة تقديــس الكلمــة في حياتهــم. ويقلقــي قلقًــا عميقًــا الوضع 

الحــالي للمســيحين الذيــن ل يهتمــون كثــيًرا بالكتــاب المقــدس.

وقــد يكــون صحيحًــا أن أغلــب المســيحين نــادرًا مــا يقــرأون 
ــراءة  ــوا ق ــد أكمل ــم ق ــدًا منه ــل ج ــدد قلي ــدس. وع ــاب المق الكت
ــا لمبــادئ  الكتــاب المقــدس كلــه. وبالتــالي، فهــم غــير مدركــن تمامً
ــدس  ــروح الق ــب ال ــلاك مواه ــا امت ــير لن ــن المث ــة. وم ــة معين كتابي
ــة  ــة كلم ــن معرف ــلًا ع ــت بدي ــذه ليس ــوة الله، إل أن ه ــارات ق وإظه

الله وإدراك وعودهــا.

ويجــب أن أقــول، أن وعــود الكتــاب المقــدس مذهلــة. وعلى ســبيل 
ــذِي  ــادِ الَّ ــنَ الْفَسَ َ مِ ن ــ�ي ــةِ، هَارِبِ لهِيَّ ــةِ الإِ كَاءَ الطَّبِيعَ َ ُ ــا سش وا بِهَ ُ ــ�ي ْ تصَِ ــكَي ــال، »لِ المث
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ــهْوَةِ« )2 بطــرس 1: 4(. ودعــي أســألك: إلى أي مــدى أنــت  ي الْعَالَــمِ بِالشَّ ِ
�ن

تشــارك في الطبيعــة الإلهيــة؟ وإلى أي مــدى تهــرب من الفســاد الموجود 
في العالــم بالشــهوة؟ والأمــر مــروك لــك للإجابــة على هــذه الأســئلة. 
فأنــا ل يمكنــي الــرد عليهــم لــك. إل أنــه أن تكــون مقدسًــا مثــل 
ــذا  ــا، وه ــياً في حياتن ــورًا أساس ــون مح ــب أن يك ــدوس يج الله الق

يتطلــب عمليــة تطهــير وتقديــس الكلمــة في حياتنــا.

دعونا نلي نظرة أخرى على الفقرة الي في أفسس:

وا نِسَــاءَكُمْ كَمَا أحََبَّ الْمَسِــيحُ أيَضًْا الْكَنِيسَــةَ وَأسَْــلَمَ نفَْسَــهُ  »أيَُّهَا الرِّجَالُ، أحَِبُّ
ــرًا إِيَّاهَــا بِغَسْــلِ الْمَــاءِ بِالْكَلِمَةِ«. )أفســس 5: 25 – 26( سَــهَا، مُطَهِّ لأجَْلِهَــا، لِكَــيْ يقَُدِّ

ــن  ــه م ــون علي ــوي أن تك ــا ين ــة كم ــوع الكنيس ــل يس يجع
ــن أن  ــل، ل يمك ــذا العم ــدون ه ــة. فب ــاء بالكلم ــل الم ــلال غس خ
تصبــح الكنيســة أبــدًا كمــا يقصــده الله لهــا. فــلا بديــل عــن كلمــة 

ــير. ــا في التطه الله ودوره

ــا 5.  ــرة على 1 يوحن ــي نظ ــا نل ــزء، دعون ــذا الج ــم ه ــا نختت وبينم
ــوع: ــن يس ــه ع ــا في حديث ــال يوحن ــد ق وق

»هــذَا هُــوَ الَّــذِي أتَـَـى بِمَــاءٍ وَدَمٍ، يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ. لَ بِالْمَــاءِ فَقَــطْ، بـَـلْ بِالْمَاءِ 
... وَالَّذِيــنَ يشَْــهَدُونَ فِي  وحَ هُــوَ الْحَــقُّ نََّ الــرُّ

وحُ هُــوَ الَّــذِي يشَْــهَدُ، لأ مِ. وَالــرُّ وَالــدَّ

مُ. وَالثَّاثَةَُ هُمْ فِي الْوَاحِــدِ«. )آيات 6، 8( وحُ، وَالْمَــاءُ، وَالــدَّ الأرَضِْ هُــمْ ثاَثَـَـةٌ: الــرُّ
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ــا  ــل أيضً ــاءِ«، ب ــة »بِالْمَ ــم للكلم ــط كمعل ــوع فق ــأت يس ــم ي ل
مِ«. ويشــمل تدبــير الله كلًا مــن ســفك الدم على  كذبيحــة بديلــة »وَالــدَّ
 إلى 

ً
ــأتي المؤمــن أول الصليــب ومــاء الكلمــة الذي يقدســنا. وعندمــا ي

ــل  ــهد ل ــن سيش ــب المؤم ــروح الله الذي في قل ــة، ف ــم إلى الكلم الدم ث
ــة. ــن الدم والكلم م

ــهود على الأرض  ــة ش ــد ثلاث ــه يوج ــة 8 أن ــول آي ــع، تق وفي الواق
يشــهدون ليســوع المســيح ويتفقــون كواحــد فيــه. ويجــب أن يكــون 
ــن: أي  ــاة كل مؤم ــن في حي ــوع حاضري ــة ليس ــهود الثلاث ــؤلء الش ه
ــروح القــدس، الذي يشــهد على  شــاهد الدم، وشــاهد مــاء الكلمــة، وال

ــة. الدم والكلم

6( إيماننا

ــن مــن هــذا الفصــل، ســنفحص الدور الذي  ــن الأخيري في الجزءي
يجــب أن نلعبــه في امتــلاك تلــك الوســائل الــي تقدســنا الــي وضعهــا 
ــوع  ــب: أي يس ــذه الجوان ــع ه ــا م ــد تعاملن ــا. وق ــت تصرفن الله تح
المســيح، والصليــب، والــروح القــدس، ودم يســوع، وكلمــة الله. والآن، 

ــا وأعمالنــا. ــأتي إلى إيمانن ن

وكل مــا قدمــه الله مــن خــلال المســيح يجــب أن يمتلكــه المؤمــن 
بالإيمــان الشــخصي. فإيماننــا هــو القنــاة الــي يمكــن مــن خلالهــا 
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أن تنســكب نعمــة الله وبركتــه في حياتنــا. 
ومــا لــم تكــن لدينــا قنــاة الإيمــان 
التجــاه  في  وجهناهــا  قــد  ونكــون 
ــا  ــتقبال كل م ــا اس ــن يمكنن ــح، ل الصحي

يقدمــه الله.

ودعونــا نلــي نظــرة على فقرتــن 
ــن              ــاني م ــف الث ــنعود إلى النص ، س

ً
ــة. أول ــذه النقط ــزان على ه ترك

:13 :2 تســالونيي   2

ــاصَِ ]هــذا هــو غــرض اختيــار اللــه لنــا، أي  ــدْءِ لِلْخَ ــنَ الْبَ ــمْ مِ »أنََّ اللهَ اخْتَارَكُ
ــقِّ ]مــن خــال هاتيــن العمليتيــن[«. ــقِ الْحَ وحِ وَتصَْدِي ــرُّ ــسِ ال الخــاص[، بِتَقْدِي

ــة  ــذه الآي ــقِ« في ه ــة »تصَْدِي ــة المرجم ــة، الكلم ــة اليوناني في اللغ
ــا على أنهــا "إيمــان" في  ــا وحصريً هي نفــس الكلمــة الــي ترُجــم تقريبً
جميــع أنحــاء العهــد الجديــد. وســيأتي وقــت في حياتنــا حــن يجــب على 
إيماننــا أن يمتلــك حقيقــة كلمــة الله حــى ندخــل في تدبــير القداســة 

الــي صنعهــا الله لنــا.

ــي           ــوع وهـ ــذا الموض ــق بهـ ــرى تتعل ــة أخ ــة جميل ــد آيـ وتوج
أعمــال 26: 18، ول يمكنــي قراءتهــا دون أن تســبب لي إثــارة. ويبــدو 
أن الله يتحــدث إلّي دائمًــا شــخصياً مــن خــلال هــذه الآيــة، الي كان 

إيماننا هو القناة 

التي من خلالها 

تنسكب نعمة الله 

وبركته في حياتنا.
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يتحــدث فيهــا الرســول بولــس عــن دعوتــه كرســول يســوع للأمــم. 
وهي الــي فيهــا وصــف يســوع مقاصــده لبولــس في نقــل الإنجيــل إلى 

الأمــم:

ــيْطَانِ  »لِتَفْتَــحَ عُيُونهَُــمْ كَــيْ يرَجِْعُــوا مِــنْ ظُلُمَــاتٍ إِلَــى نـُـورٍ، وَمِنْ سُــلْطَانِ الشَّ
سِــينَ ]الذيــن  يمَــانِ بِــي غُفْــرَانَ الْخَطَايـَـا وَنصَِيبًــا مَــعَ الْمُقَدَّ ــى ينََالُــوا بِالإِ إِلَــى اللهِ، حَتَّ

تقدســوا[«. )أعمال 26: 18(

ل تــدع أحــدًا يخــبرك أبــدًا أن الشــيطان ليــس له قــوة، لأن ذلــك 
ســيكون شــيئًا ســخيفًا. فالكتــاب المقــدس يخبرنــا أن الشــيطان له قوة. 
إل أنــه، مــن خــلال الإنجيــل، يمكــن أن تنفتــح أعيننــا، ويمكــن أن 
ننتقــل مــن الظلمــة إلى النــور، ومــن ســلطان الشــيطان إلى ســلطان 
 غفــران الخطايــا. وهــذا أمــر أســاسي. 

ً
الله. وعندمــا ننتقــل، ننــال أول

ومطلبنــا الأول هــو غفــران خطايانــا، ووضعنــا في موضــع يســمح لنــا 
بالتواصــل مــع الله القديــر دون عائــق الخطيــة. ثانيًــا، ننــال ميراثـًـا بن 
أولئــك الذيــن قــد تقدســوا بالإيمــان بــه. والمــيراث محفــوظ لأولئــك 

الذيــن تقدســوا مــن خــلال إيمانهــم بالمســيح.

والفقرة الممتازة الأخرى في هذا المجال هي كولوسي 1: 12:

يسِينَ فِي النُّورِ« لَنَا ]جعل بإمكاننا[ لِشَــرِكَةِ مِيرَاثِ الْقِدِّ »شَــاكِرِينَ الآبَ الَّذِي أهََّ

ــن  ــن، الذي ــن أو المقدس ــو للقديس ــيراث ه ــذا الم ــظ أن ه لح



سبعة جوانب لتدبير الله للقداسة

 157

ــه  ــوع في كلمات ــال يس ــا ق ــيح. فكم ــوع المس ــم بيس ــوا بإيمانه تقدس
لبولــس، أن في مقاصــده أن يمنــح ميراثــه لأولئــك المقدســن، المفرزين 

ــه. ــم ب لله، بإيمانه

7( أعمالنا

إيماننــا  يعــبر  أن  يجــب  وأخــيًرا، 
بالعمــل الإيجــابي. ويقــول          عــن نفســه 
ــال  ــدُونِ أعَْمَ ــا بِ ــانُ أيَضًْ يمَ ــوب 2: 26 أن »الإِ يعق
ــه  ــن نفس ــبر ع ــان الذي ل يع ــتٌ«. فالإيم مَيِّ

بالأعمــال هــو إيمــان ميــت. وهــذه الحقيقــة نفســها مذكــورة بالتحديــد 
ــا في  ــي فحصناه ــوس 7: 1، ال ــي 2 كورنث ــس فـ ــق بالتقدي ــا يتعل فيم

ــابق: ــل س فص

ــرْ ذَوَاتِنَــا مِــنْ كُلِّ دَنـَـسِ الْجَسَــدِ  ــاءُ لِنُطَهِّ حَِبَّ
»فَــإِذْ لَنَــا هــذِهِ الْمَوَاعِيــدُ أيَُّهَــا الأ

.» لِيــنَ الْقَدَاسَــةَ فِــي خَــوْفِ اللهِ وحِ، مُكَمِّ وَالــرُّ

ــود. وفي  ــود في الوع ــير الله موج ــابق إلى أن تدب ــت س أشرت في وق
تلــك الفقــرة، قــال بولــس أنــه في ضــوء التدبــير الذي يقدمــه الله مــن 
ــام بــيء مــا، أي أن  ــح الأمــر مــروكًا لنــا للقي خــلال الوعــود، يصب
علينــا أن نقــوم بتطبيــق الوعــود. وعلينــا أن نضــع أقدامنــا على أرض 

ــا أن نأخذهــا لأنفســنا. ــا. وعلين ميراثن

يجب أن يُعَبر 

إيماننا عن نفسه 

بالعمل الإيجابي.
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ــد  ــا. فق ــك لن ــل ذل ــن يفع ــالله ل ــا«. ف ــرْ ذَوَاتِنَ ــس، »لِنُطَهِّ ــال بول ق
ــا أن  ــا إن أردن ــر أنن ــك. وتذكَّ ــام بذل ــا القي ــن لن ــن الممك ــل م جع
نكــون مقدســن، يجــب أن نطهــر أنفســنا مــن نوعــن مــن القــذارة 
ــدية،  ــوب الجس ــد، أو الذن ــس الجس ــن دن ، م

ً
ــا: أول ــس[، وهم ]الدن

مثــل الســكر، والفســق، والشــتائم، ومــا إلى ذلــك؛ وثانيًــا، مــن دنــس 
الــروح، وهــو التعبــير الأكــر ســوءًا عــن القــذارة، وهــو: الإشــراك في 
مملكــة الشــيطان الخارقــة، بالســحر. وتــأتي تلــك القــذارة إلى أولئــك 
ــع  ــة، م م ــالت المحرَّ ــون في المج ــة الله ويدخل ــاوزون كلم ــن يتج الذي
ــم،  ــم التنجي ــراج، وعل ــم، والأب ــا، والتنجي ــل لوحــات الويج ــياء مث أش
والعبــادات  الكاذبــة،  والنبــوات  الأرواح،  اســتحضار  وجلســات 
والفلســفات الرقيــة. فــل هــذه الممارســات تســاهم في دنــس الــروح.

ــدس  ــاب المق ــرات الكت ــدى فق ــرة على إح ــي نظ ــا نل فدعون
الأخــرى الــي تنطبــق على كل تدبــير الله لنــا وفي كل مجــال مــن مجالت 
ــه في  ــرد على مبادرت ــا لل ــق باحتياجن ــا يتعل ــيحي فيم ــا المس اختبارن

ــا: حياتن

ــطْ،  ــورِي فَقَ ــي حُضُ ــا فِ ــسَ كَمَ ــنٍ، لَيْ ــمْ كُلَّ حِي ــا أطََعْتُ ــي، كَمَ ائِ ــا أحَِبَّ »إِذًا يَ
نََّ اللهَ هُــوَ 

مُــوا خَاصََكُــمْ بِخَــوْفٍ وَرِعْــدَةٍ، لأ ا فِــي غِيَابِــي، تمَِّ بـَـلِ الآنَ بِالأوَْلَــى جِــدًّ

ــرَّةِ«. )فيلبــي 2: 12 – 13( ــلِ الْمَسَ ــنْ أجَْ ــوا مِ ــدُوا وَأنَْ تعَْمَلُ ــمْ أنَْ ترُِي ــلُ فِيكُ الْعَامِ

الله هــو الذي يعمــل فيكــم. ثــم، عليكــم أنتــم أن تتمــوا العمل. 
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فــإن لــم تتمــم مــا يعملــه الله، لــن يســتمر الله في العمــل فيك.

ــب  ــي يج ــق ال ــادئ والحقائ ــن المب ــد م ــد العدي ــه يوج أدرك أن
اســتيعابها مــن هــذا الفصــل. فلمــاذا ل تطلــب مــن الرب مســاعدتك 
في تطبيقهــا على حياتــك؟ يمكنــك القيــام بذلــك عــن طريــق الصــلاة 

التاليــة:

أيها الآب، أقدم لك التسبيح والشكر لأنك كنت معي بينما 
كنت أقرأ هذا الفصل. وأشكرك على ملء تدبيرك واكتماله، كما 
أراه في كلمتك. أصلي يا رب أن لا أكون كسولًا، أو مهمِلً، أو 
متراخياً في الاستفادة من تدبيرك لي. أرجوك ساعدني أن أكون 
أمينًا ومجتهدًا لكي أمتلك القداسة التي جعلتها متاحة لتطهرني 

من كل دنس الجسد والروح. باسم يسوع أصلي، آمين.



 160

قدس للرب 



 161

13
كيف تعمل القداسة فينا

ــبعة  ــب الس ــف أن الجوان ــرى كي ــنبدأ أن ن ــل، س ــذا الفص في ه
ــدس،  ــاب المق ــح في الكت ــو موض ــا ه ــة، كم ــير الله للقداس ــن تداب م
تعمــل بالفعــل في حياتنــا ₋ أي كيــف يدخلــون في اختبارنــا، وكيــف 
نســتجيب على كل واحــد منهــا. وبعبــارة أخــرى، كيــف نطبــق حقيقــة 

ــة؟ ــة وتجريبي ــة عملي ــا اكتشــفناه حــى الآن بطريق كل م

ترتيبات الله الآب منذ الأزل

دعونــا نعــود إلى الفقــرة الــي ناقشــناها مــن قبــل. وهي تــأتي مــن 
رســالة بطــرس الأولى، حيــث كان يصــف المســيحين:

وحِ لِلطَّاعَــةِ،  ــابِقِ، فِــي تقَْدِيــسِ الــرُّ »الْمُخْتَارِيــنَ بِمُقْتَضَــى عِلْــمِ اللهِ الآبِ السَّ
وَرشَِّ دَمِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ«. )1 بطــرس 1: 1 – 2(

في وقــت ســابق، أشرت مــن خــلال هــذه الآيــة إلى أن الديناميكية 
الأولى الــي نتقابــل معهــا هي معرفــة الله الســابقة، الي هي منــذ الأزل. 
ــدث كل  ــذ الأزل. ويح ــا الله من ــابقة، يختارن ــه الس ــاس معرفت وعلى أس
هــذا قبــل أن يبــدأ الوقــت في الدوران. وأنــا ليــس لدي أي مشــكلة أن 
أؤمــن أن الله يعــرف كل شيء مقدمًــا. وإن كان يعــرف كل شيء مقدمًا، 
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فمــن المعقــول أنــه يختــار مقدمًــا أيضًــا على أســاس مــا يعرفــه. وهــذا 
مــا يعلمــه الكتــاب المقــدس حقًــا.

ولنــدرس فقــرة أخــرى مــن الكتــاب المقــدس عــن هــذا 
أفســس. إلى  الرســالة  إلى  ننتقــل  دعونــا  الموضــوع، 

ــةٍ  ــةٍ رُوحِيَّ ــكُلِّ برََكَ ــا بِ ــذِي باَرَكَنَ ــيحِ، الَّ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــو رَبِّنَ ــارَكٌ اللهُ أبَُ »مُبَ
ــونَ  ــمِ، لِنَكُ ــيسِ الْعَالَ ــلَ تأَسِْ ــهِ قَبْ ــا فِي ــا اخْتَارنََ ــيحِ، كَمَ ــي الْمَسِ ــمَاوِيَّاتِ فِ ــي السَّ فِ

ــس 1: 3 – 4( ــةِ«. )أفس ــي الْمَحَبَّ ــهُ فِ امَ ــوْمٍ قُدَّ ــاَ لَ ــينَ وَبِ يسِ قِدِّ

أرجــوك لحــظ أن اختيــاره لنــا هــو أن نكــون مقدســن. 
ــة  ــة التالي ــتنا. والآي ــدأ قداس ــو الذي يب ــاره ه ــرى، اختي ــارة أخ وبعب

ــن الله: ــذا ع ــول ه تق

ــي ]كأبنــاء[ بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ لِنَفْسِــهِ، حَسَــبَ مَسَــرَّةِ  بَنِّ نَنَــا لِلتَّ »... إِذْ سَــبَقَ فَعَيَّ
مَشِــيئَتِهِ«. )آيــة 5(

ونجــد في الآيــات الســابقة حدثــن قــد حدثــا منــذ الأزل: »اخْتَارنَـَـا 
ــة  ــا الحقيق ــن، لدين ــن الحقيقت ــة إلى هات ــا«. وبالإضاف نَنَ ــبَقَ فَعَيَّ الله، وسَ

ــا الآن  ــا. إذًا، لدين ــه ســبق فعرفن الــي اكتشــفناها في 1 بطــرس 1: 2 أن
ــبق  ــا، وس ــد اختارن ــا، وق ــبق فعرفن ــة: الله س ــق متتالي ــلاث حقائ ث
ــروف  ــب ظ ــد رت ــا« إلى أن الله ق نَنَ ــبَقَ فَعَيَّ ــة »سَ ــير الكلم ــا. وتش فعينن

ــق مقاصــده. ــة تســمح بتحقي ــا بطريق حياتن
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ويتــم تعزيــز هــذه الإدراك مــن خــلال تعاليــم روميــة 8. وســوف 
 على آيــة 29:

ً
نركــز أول

نَهُــمْ لِيَكُونُــوا مُشَــابِهِينَ صُــورةََ ابنِْــهِ،  نََّ الَّذِيــنَ سَــبَقَ فَعَرفََهُــمْ سَــبَقَ فَعَيَّ
»لأ

لِيَكُــونَ هُــوَ بِكْــرًا بيَْــنَ إِخْــوَةٍ كَثِيرِيــنَ«. 

 . ــم ســبق فعــنَّ ــد ســبق فعــرف، ث ــرى مــرة أخــرى أن الله ق ون
ــا، نحصــل على نفــس الصــورة  ــة معً ــا هــذه الفقــرات الثلاث وإن جمعن
الواضحــة لعمــل الله منــذ الأزل. الله الآب يفعــل ثلاثــة أشــياء:        

ــن. ــبق فيع ــار، و )3( يس ــرف، و )2( يخت ــبق فيع )1( يس

ــون  ــم يكره ــاس. فه ــض الن ــمْ« بع نَهُ ــبَقَ فَعَيَّ ــة »سَ ــم كلم ل تدع
هــذا المصطلــح لأنــه مرتبــط بوجهــة نظــر ضيقــة للغايــة للانتخــاب 
الإلــهي غــير الكتــابي. ومــن المهــم أن نثبــت حقيقــة أن اختيــار الله، 
وانتخابــه، ليــس تعســفيًا. وهــو ليــس غــير معقــول. كمــا أنــه ليــس 
ــا. فــالله يختارنــا على أســاس معرفتــه الســابقة بنــا. فهــو يعــرف  ظالمً
ــو  ــا، وه ــا فيه ــوي أن يضعن ــي ين ــف ال ــتجيب للمواق ــف سنس كي

يعــرف كيــف سنســتجيب لدعــوة الإنجيــل عندمــا نســمعها.

ــق الله الآب أن  ــن ح ــذ الأزل، وم ــدث من ــال تح ــذه الأفع وكل ه
يتخــذ تلــك الخطــوات. )أرجوك لحــظ أني ل أعــي أن البــن والروح 
القــدس ليســا مشــاركن في هــذه العمليــة، لأنهمــا بالطبــع يشــاركان(.
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عمل الروح القدس في الوقت المناسب

 بالــروح القــدس( في الوقــت 
ً

بعــد ذلــك، ننظــر إلى عمــل الله )أول
المناســب. فالــروح القدس هو الذي يقدســنا. وفي هذا الســياق، تعي كلمة 
تقديــس كعمليــة للــروح القــدس "أن يجــذب، وأن يفصــل، وأن يعلــن".

دعونــا نَعُــد إلى 1 بطــرس 1: 1 - 2، وهي فقــرة أساســية لــل هــذا 
التعليــم عــن القداســة:

وحِ لِلطَّاعَــةِ،  ــابِقِ، فِــي تقَْدِيــسِ الــرُّ »الْمُخْتَارِيــنَ بِمُقْتَضَــى عِلْــمِ اللهِ الآبِ السَّ
وَرشَِّ دَمِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ«. 

لحــظ أيــن توضــع عمليــة تقديــس الــروح القــدس في الســياق. 
ي  ِ

ــابِقِ ]الله ســبق فعــرف[، �ن ــمِ اللهِ الآبِ السَّ َ عِلْ ــنَ بِمُقْتَــىن ، »الْمُخْتَارِي
ً

ــرأ أول فنق
وحِ ]الــروح القــدس[«. فليــس إل مــن خــلال عمليــة التقديــس  تقَْدِيــسِ الــرُّ

ــلال  ــن خ ــل، وم ــةِ« الإنجي ــكان »طَّاعَ ــدس إلى م ــروح الق ــينقلنا ال س
ــل الآب  ــن عم ــا م ــد انتقلن ــيحِ«. فق ــوعَ الْمَسِ ــة، إلى »رشَِّ دَمِ يسَُ الطاع
منــذ الأزل إلى عمــل تقديــس الــروح في الوقــت المعــنَ، أي "أن 

ــن". ــل، وأن يعل ــذب، وأن يفص يج

والآن نعود إلى 2 تسالونيي 2: 13:

خْــوَةُ  ــا نحَْــنُ فَيَنْبَغِــي لَنَــا أنَْ نشَْــكُرَ اللهَ كُلَّ حِيــنٍ لأجَْلِكُــمْ أيَُّهَــا الإِ »وَأمََّ
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الروح القدس 

هو الذي يقودنا 

للخلاص، من خلال 

عمله فينا بتقديسنا.

ــاصَِ ]الغــرض النهائــي  ــدْءِ لِلْخَ ــنَ الْبَ ــمْ مِ ، أنََّ اللهَ اخْتَارَكُ ــرَّبِّ ــنَ ال ــونَ مِ الْمَحْبُوبُ

.» وحِ وَتصَْدِيــقِ الْحَــقِّ لاختيــار اللــه لنــا هــو الخــاص[، بِتَقْدِيــسِ الــرُّ

ــن  ــدث ع ــارة تتح ــابقة بعب ــة الس ــيره في الآي ــس تفس ــدأ بول ب
ــم  ــار، رغ ــن الختي ــزء م ــابقة هي ج ــة الله الس ــار الله. فمعرف اختي

أن ذلــك لــم يذُكــر هنــا على وجــه 
ــرى  ــن ن ــرى، نح ــرة أخ ــد. وم التحدي
العامــل الذي يقودنــا إلى الخــلاص هــو 
الــروح القــدس، مــن خــلال عمليتــه 
الــي يقــوم فيهــا بتقديســنا. فهــو 
يقودنــا إلى المــكان الذي نقبــل فيــه 
ــل إلى  ــه، وندخ ــل، ونطيع ــق الإنجي ح

ــل  ــو أن عم ــه إذًا ه ــب أن نفهم ــم الذي يج ــل المه ــلاص. فالعام الخ
الــروح القــدس يبــدأ قبــل أن نؤمــن بالإنجيــل وننــال الخــلاص بوعينا.

عمل الله في حياة بولس وإرميا

ــارات  ــن مــن العب ــد لنــا أن ننظــر إلى عبارت ســيكون مــن المفي
الرائعــة عــن رجلــن عظيمــن مــن الكتــاب المقــدس، وهمــا بولــس 
وإرميــا. الأولى في غلاطيــة 1: 15، حيــث قــال بولــس هــذا عــن نفســه:

ي، وَدَعَانِي بِنِعْمَتِهِ...« ا سَرَّ اللهَ الَّذِي أفَْرَزنَِي مِنْ بطَْنِ أمُِّ »وَلكِنْ لَمَّ
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ــة الأولى  ــذ اللحظ ــم أمي. فمن ــن رح « م ي ِ
ــرَزَ�ن ــه »أفَْ ــس أن ــال بول ق

لــولدة بولــس، بــدأ الله في إفــرازه لأغراضــه الخاصــة. ومــع ذلــك، كان 
بولــس لعــدة ســنوات، في الواقــع المضطهــد الأول للكنيســة. وخــلال 
ــا للخــلاص، لأنــه لــم يعــرف  ذلــك الوقــت، لــم يكــن بولــس واعيً
ــع  ــة. وم ــل علاني ــاوم الإنجي ــع، يق ــل كان في الواق ــيح. ب ــوع المس بيس
ــرك في  ــدس يتح ــروح الق ــت، كان الله ال ــك الوق ــوال ذل ــك، فط ذل
ــه  ــق في ــن أن تتحق ــكان الذي يمك ــره إلى الم ــه ويح ــه ليفصل حيات

ــة. ــد الله المعين مقاص

وقــد قــدم النــي إرميا عبــارة مماثلة عــن نفســه في إرميــا 1: 4 - 5:

رتْـُـكَ فِــي الْبَطْــنِ عَرفَْتُــكَ، وَقَبْلَمَا  »فَكَانـَـتْ كَلِمَــةُ الــرَّبِّ إِلَــيَّ قَائِــاً: »قَبْلَمَــا صَوَّ
ــعُوبِ««. ا لِلشُّ سْــتُكَ. جَعَلْتُــكَ ]عينتــك[ نبَِيًّ خَرجَْــتَ مِــنَ الرَّحِــمِ قَدَّ

لحــظ أن مقاصــد الله لإرميــا قــد تحــددت عندمــا كان ل يــزال 
في رحــم امــه. فقــد أخــبر الله إرميــا أنــه قبــل أن يتشــل في الرحــم، 
كان يعرفــه. وقبــل ولدة إرميــا، قدّســه الله وأفــرزه مــن أجــل المقاصــد 
ــعُوبِ«. وفيمــا يتعلــق  ــا لِلشُّ الــي لديــه على حياتــه، وهي: أن يكــون »نبَِيًّ

ــكَ ]عينتــك[«. ــال الله، »جَعَلْتُ ــرض، ق ــذا الغ به

ــزال في  ــا تتحقــق بينمــا كان ل ي ــدأت مقاصــد الله لإرمي وقــد ب
رحــم أمــه. إل أنــه، في الوقــت الذي تحــدث فيــه الله إليــه، قــال إرميــا 
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بشــل أســاسي، "يــا رب، ل تدعــوني. فــلا يمكنــي أن أكــون نبيًــا. أنــا 
ــا بالمقاصــد  ــم يكــن إرميــا واعيً صغــير جــدًا." )انظــر الآيــة 6(. ول
الإلهيــة الــي بــدأت تعمــل في حياتــه حــى قبــل ولدتــه. وفي الواقــع، 

كان في البدايــة غــير راغــب في قبــول هــذه المقاصــد الإلهيــة.

ونــرى في حيــاة بولــس وإرميــا على حــد ســواء أن عمــل تقديــس 
ــروح القــدس يبــدأ قبــل أن نصــل إلى إدراكٍ واعٍ بالخــلاص، أو إلى  ال

أي نــوع مــن القبــول بإرادتنــا لمقاصــد الله وبرنامجــه لحياتنــا.

تدخل الله في اختبارنا الواعي

 منــذ الأزل ثــم في الوقت المناســب، 
ً

بعــد أن أدركنــا عمــل الله، أول
ــا  ــا في اختبارن ــا الله فعليً ــل فيه ــي يتدخ ــة ال ــل الآن إلى النقط نص
ــا أن نســمع الوعــظ عــن  ــأتي بن ــواعي، حــى يجعــل مقاصــده لنــا ت ال
الصليــب. ونــرى هــذا التدخــل عندمــا ننظــر بإيجــاز مــرة أخــرى إلى 

2 تســالونيي 2. فقــد كتــب بولــس:

 . ــقِ الْحَــقِّ وحِ وَتصَْدِي ــرُّ ــدْءِ لِلْخَــاصَِ، بِتَقْدِيــسِ ال ــنَ الْبَ ــمْ مِ »أنََّ اللهَ اخْتَارَكُ
ــا«. )آيــات 13: 14( ــهِ بِإِنجِْيلِنَ ــمْ إِلَيْ ــذِي دَعَاكُ ــرُ الَّ الأمَْ

ــلال  ــن خ ــد الله م ــا مقاص ــن لن ــا تعلَ ــوة هي عندم ــة الدع لحظ
الوعــظ بكلمتــه، وعندمــا نــأتي إلى المــكان الذي يجــب أن نســتجيب 

ــا. ــب الله في حياتن ــخصيًا بمطال ــزم ش ــه ونل في
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ونرى نفس الحق في رسالة رومية:

نَهُــمْ لِيَكُونُــوا مُشَــابِهِينَ صُــورةََ ابنِْــهِ،  نََّ الَّذِيــنَ سَــبَقَ فَعَرفََهُــمْ سَــبَقَ فَعَيَّ
»لأ

لِيَكُــونَ هُــوَ ]يســوع[ بِكْــرًا بيَْــنَ إِخْــوَةٍ ]تشــمل كل المؤمنيــن[ كَثِيرِيــنَ. وَالَّذِيــنَ سَــبَقَ 

نَهُــمْ، فَهــؤُلءَِ دَعَاهُــمْ أيَضًْــا«. )روميــة 8: 29 – 30( فَعَيَّ

ــب، أي في  ــت المناس ــل الله في الوق ــرة تدخ ــذه الفق ــف ه تص
ــل الذي  ــدياً الإنجي ــمع جس ــن نس ــواعي. فنح ــخصي ال ــا الش اختبارن
يعُلـَـن لنــا، وبينمــا يكُــرز لنــا بكلمــة الله، نســمع روحيًــا دعــوة الله 

ــاني. ــار الإنس ــول الختب ــة تح ــذه هي نقط ــا. وه ــر لن القدي

أنــا ل أنطــق بتلــك العبــارة الأخــيرة دون التفكــير في الوقت الذي 
كنــت فيــه في دنفــر، كولــورادو، منــذ ســنوات عديــدة. فقــد أخــذني 
بعــض النــاس إلى هنــاك في رحلــة إلى المنحــدر الــرقي لسلســلة جبــال 
ــد  ــاك يوج ــوا، "هن ــرب وقال ــلًا إلى الغ ــد قلي ــاروا أبع ــث أش روكي، حي
ــمالية." وفي  ــكا الش ــارة أمري ــار لق ــع الأمط ــل لتجم ــط الفاص الخ
تلــك اللحظــة، ظهــرت في ذهــي صــورة حيــة لمــا تعنيــه كلمــة الخــط 

الفاصــل لتجمــع الأمطــار.

وفكــرت في قطرتــن مــن المطــر أو اثنــن مــن رقائــق الثلــج وهي 
ــت  ــائي. وكن ــع الم ــذا التجم ــول ه ــط على ط ــماء وتهب ــن الس ــزل م ت
ــدر  ــرى على المنح ــربي والأخ ــدر الغ ــدة على المنح ــي واح أرى في ذه
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توجد لحظة حاسمة 

لاتخاذ القرار عندما 

يجب علينا أن نقول 

نعم أو لا لدعوة الله 

و يسوع المسيح.

ــان مفصولتــن بمقــدار بوصتــن عــن المــكان  الــرقي، وربمــا تكون
ــا.  ــك، فمصائرهــم ســتكون مختلفــة تمامً ــه. ومــع ذل الذي ســقطتا في
فالــي ســقطت على المنحــدر الغــربي ســينتهي بهــا الأمــر في المحيــط 
ــتنتهي،  ــرقي س ــدر ال ــقطت على المنح ــي س ــن أن ال ــادئ، في ح اله
ــاك  ــيكون هن ــي. وس ــط الأطل ــيك أو المحي ــج المكس ــا، في خلي ربم
اختــلاف مــن آلف الأميــال في وجهاتهــم النهائيــة. ومــع ذلــك، ربمــا 

ــط. ــن فق ــارق الأولي بوصت كان الف

ــو  ــذا ه ــام. وه ــة النقس ــاه أي نقط ــع المي ــة تجم ــذه هي نقط وه
الفاصــل  الخــط  فهــو  الصليــب. 
ــان.  ــاة كل إنس ــار لحي ــع الأمط لتجم
وهي نقطــة النقســام، أي النقطــة 
الــي يتــم فيهــا حســم مصائرنــا 
حاســمة  لحظــة  فتوجــد  بالخــبرة. 
لتخــاذ القــرار عندمــا يجــب علينــا 
الله  لدعــوة  ل  أو  نعــم  نقــول  أن 

المســيح. يســوع  ولمطالبــات 

وقد تحدث بولس عن هذه اللحظة الفاصلة في 1 كورنثوس:

ــا نحَْــنُ الْمُخَلَّصِيــنَ  ــا عِنْدَنَ ــةٌ، وَأمََّ ــدَ الْهَالِكِيــنَ جَهَالَ لِيــبِ عِنْ »فَــإِنَّ كَلِمَــةَ الصَّ
«. )1 كورنثــوس 1: 18( ةُ اللهِ ــوَّ ــيَ قُ فَهِ
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أرجــوك أن تفهــم أن الصليــب ل يتغــير؛ والرســالة ل تتغــير. ومــع 
ــا  ــا. فــإن قبلناهــا وخضعن ذلــك، فاســتجابتنا هي الــي تقــرر مصائرن
ــا  ــا، فإنن ــا ونبذناه ــا إن رفضناه ــلاص. أم ــل في الخ ــن ندخ ــا، فنح له

ســنهلك.

ومــرة أخــرى، النقســام هــو على الصليــب، وهــو الخــط الفاصــل 
ــار  ــة في الختب ــة ومصيري ــة جوهري ــر لحظ ــار، أي أك ــع الأمط لتجم

الإنســاني.

وقــد عــبر بولــس عــن هــذه اللحظــة الفاصلــة بطريقــة مختلفــة 
في فيلــي 3: 12:

ــذِي  ــي أدُْرِكُ الَّ ــعَى لَعَلِّ ــي أسَْ ــاً، وَلكِنِّ ــرتُْ كَامِ ــتُ أوَْ صِ ــدْ نِلْ ــي قَ ــسَ أنَِّ »لَيْ
ــوعُ«. ــيحُ يسَُ ــا الْمَسِ ــي أيَضًْ ــهِ أدَْرَكَنِ لأجَْلِ

ــد على  ــق بالتأكي ــهي تنطب «. ف ي ِ
ــىن ــة »أدَْرَكَ ــك الكلم ــب تل ــا أح أن

« باليــد العظيمــة لله القديــر،  ي ِ
اختبــاري الشــخصي. وتــوحي لي »أدَْرَكَــىن

وهي تمتــد إلى نقطــة معينــة ولحظــة معينــة وتلمــس حياة بريــة. وهي 
لحظــة الختيــار؛ ولحظــة المصــير؛ ولحظــة الدعــوة عندمــا تمــد يــد الله 
لتخــرج مــن الســماء، واللحظــة الــي يعــن فيهــا الله شــخص لغــرض 
ــا لذلــك الشــخص  قــد خطــط له مــن الأزل إل أنــه يكشــف تدريجيً
ــذه  ــد ه ــه. وبع ــع لدعوت ــع أو تخض ــا يخض ــب عندم ــت المناس في الوق
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اللحظــة، ل يمكــن أن تكــون الحيــاة هي نفســها مــرة أخــرى.

ودعونــا نلخــص مــا درســناه حــى الآن في هــذا الفصــل ونضعــه 
في الســياق لتوضيحــه بقــدر الإمــكان. أول، الآب يعــرف ســابقًا، 
ويختــار، ويعــن ســابقًا. وكل هــذه الإجــراءات تتــم منــذ الأزل. ثــم يأتي 
الــروح القــدس ليحقــق اختيــار الآب ومقاصــده. وتتــم هــذه الأعمــال 
في الوقــت المناســب. ومــن خــلال تقديــس الــروح، تدخــل خطــط الله 
ــروح  ــس ال ــل تقدي ــمت عم ــد قسَّ ــا. وق ــذ في حياتن ــي التنفي إلى ح
ــذا  ــلان. فهك ــل، والإع ــذب، والفص ــال: الج ــة أعم ــدس إلى ثلاث الق

أفهــم التقديــس.

قال يسوع في يوحنا 6: 44:

»لَ يقَْدِرُ أحََدٌ أنَْ يقُْبِلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يجَْتَذِبهُْ الآبُ الَّذِي أرَسَْلَنِي«.

ــد  ــان. ول أح ــن الإنس ــس م ــن الله، ولي ــأتي م ــوة الأولى ت فالخط
يــأتي إلى يســوع المســيح باختيــاره الأولي. فالختيــار الأول هــو مــن الله 

الآب. وقــد أكــد يســوع هــذه الحقيقــة في يوحنــا 15: 16:

»لَيْــسَ أنَتُْــمُ اخْتَرتْمُُونِي بلَْ أنَاَ اخْتَرتْكُُمْ، وَأقََمْتُكُمْ ]عينتكم[...« )يوحنا 15: 16(

ل تنخــدع عــن هــذا. فالمبــادرة في الخــلاص هي بيــد الله ل 
الإنســان. وكل مــا يمكــن أن يفعلــه الإنســان هــو الســتجابة لختيار 
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الله عندمــا يعلنــه له. لذلــك، يجذبنــا 
ــو  ــا، ه ــا يجذبن ــدس. وعندم ــروح الق ال
ــا إلى  ــو يقودن ــال، ه ــا. وبالنفص يفصلن

ــلان. ــة الإع نقط

مــن الممكــن أن تســير حياتــك في 
أي اتجــاه إن لــم يكــن الــروح القــدس 
قــد بــدأ في قيادتــك. أمــا عندمــا يتحرك 
الــروح القــدس عليــك، فهــو يبــدأ في جذبــك في اتجــاه مختلــف عــن 
ذلــك الذي كنــت ســتذهب إليــه عادة. وبينمــا يجذبــك في هــذا التجاه، 
يبــدأ يفصلــك عــن المســار الذي كنــت ســتتبعه ســابقًا. ثــم يحــرك 
إلى نقطــة معينــة، وهّي إعــلان الصليــب أي عندمــا ســمعت الإنجيــل 

يعلـَـن لــك أو قــرأت البشــارة في كلمــة الله.

اتجاه جديد

قــد يكــون دخــول الــروح القــدس إلى حياتنــا غــير محســوس، 
ومعظمــه غــير مــدركَ، وغالًبــا غــير مفهــوم. إل أنــه يوجهنــا في اتجــاه 
جديــد. أتذكــر بوضــوح عندمــا بــدأ هــذا يحــدث في حيــاتي الخاصــة. 
فقــد فقــدت كل المســاعي الــي كانــت مثــيرة وجذابــة للغايــة بالنســبة 

لي جاذبيتهــا. ولــم أســتطع فهــم ذلــك.

من الممكن أن تسير 
حياتك في أي اتجاه 
إن لم يكن الروح 
القدس قد بدأ في 

قيادتك.
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كنــت أخــرج إلى الرقــص، الذي كنــت أحبــه، وحفــلات الــرب، 
وسرعان مــا كنــت أنــام في منتصــف الليــل. وقــد فكــرت، لا بــد أنــي 
ســأختبر الشــيخوخة قبــل وقــتي. إل أن الــروح القــدس بــدأ يفصلــي 
ــه،  ــائل للرفي ــك الوس ــلذات، وتل ــك الم ــدأت كل تل ــد ب ــل. فق بالفع
وهــذه الأنشــطة تبــدو غريبــة وبعيــدة جــدًا. وفكــرت، "كيــف كنــت 

أجــد المتعــة في هــذه الأشــياء؟"

وفي تلــك المرحلــة، لــم أكــن أعــرف شــيئًا عن الخــلاص. ولــم أكن 
أعــرف نمط حيــاة بديلًا. ففكــرت للتو، الحيــاة تفقد أهميتهــا الحقيقية. 
وقــد فقــدت تــذوقي للمتعــة. فليــس لدي الشــهية الــتي كنــت أملكهــا.

ــب.  ــظ بالصلي ــع الوع ــت م ــا تقابل ــة عندم ــاءت لحظ ــم ج ث
ــم يكــن هنــاك مــن يخــبرني. وكنــت أعلــم بوضــوح  وبالنســبة لي، ل
ــع أن يعطيــي  ــه ل يحــق لي أن أتوق ــار. كمــا علمــت أن أن علي الختي
ــاك  ــة، إل أن هن ــة ثاني ــه فرص ــون لدي ــد يك ــة. وق ــة ثاني الله فرص
شــيئاً واحــدًا كنــت أعرفــه على وجــه اليقــن المطلــق هــو أنــه إن لــم 
أســتجب في هــذه المرحلــة، فقــد ل تتــاح لي فرصــة ثانيــة. وأشــكر الله 

ــدس. ــروح الق ــهي لل ــل الإل ــتجبت له بالتدخ ــد اس ــي ق أن

ــل لأول  ــماع الإنجي ــة س ــن كيفي ــت ع ــابق، كتب ــت س وفي وق
مــرة في تجمــع الخمســينين، وكيــف، عندمــا تــم تقديــم الدعــوة، لــم 
أتمكــن مــن فهــم مــا يتحدثــون عنــه. وجلســت هنــاك في صمــت، 
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ــد  ــخص يري ــوا، "أي ش ــد قال ــيحدث. وق ــا الذي س ــط م ــاءل فق أتس
ــدك." ــع ي ــه(، ارف ــتطيع أن أفهم ــم أس ــر الذي ل ــا كان الأم )مهم

ــان إلي.  ــان غــير مســموعن يتحدث ــه كان يوجــد صوت وأتذكــر أن
وقــد قــال أحدهــم، "الآن، إن رفعــت يــدك أمــام كل هــؤلاء الســيدات 
ــزي العســكري، فســوف تبــدو ســخيفًا  العجــوز كجنــدي يرتــدي ال
ــة: "إن  ــال الصــوت الآخــر في نفــس الوقــت في الأذن المقابل جــدًا". وق
 ،

ً
كان هــذا شــيئًا جيــدًا، فلمــاذا لا تحصــل عليــه؟" وقــد كنــت مشــلول

وغــير قــادر على الــرد على أي مــن الصوتــن. ولكــن، بينمــا جلســت 
ــدس  ــروح الق ــرك ال ــد ح ــزة. فق ــت المعج ــت، حدث ــاك في الصم هن
ذراعي لأعلى. ومــع الصدمــة والمفاجــأة، أدركــت أن ذراعي قــد ارتفعــت 
دون أن أقــوم بتحريكهــا. وبالمناســبة، هــذا هــو القْــدر الذي يمكــن 
ــيرة،  ــة صغ ــك دفع ــه أن يعطي ــدس. فيمكن ــروح الق ــب له ال أن يذه

بينمــا في النهايــة، عليــك أنــت اتخــاذ قــرار.

ــم  ــت ل أفه ــا زل ــرى. وم ــة أخ ــرت خدم ــن، ح ــد ليلت وبع
الكثــير عــن الإنجيــل، إل أنهــم عندمــا وجهــوا النــداء، قلــت لنفــي، 
ــم أكــن  ــة عــي آخــر مــرة. ول ــك نياب ــام شــخص آخــر بذل حســنًا، ق
أتوقــع أن يحــدث ذلــك مرتــن. وفي ذلــك الوقــت، رفعــت ذراعي. ولــم 
أحصــل على الخــلاص، لأنــي كنــت قــد خَلصُــت بالفعــل، إل أنــي 

تحملــت المســؤولية الشــخصية عــن هــذا القــرار.
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عندما تعبر الخط 

الفاصل للدم، تنتقل 

من مجال مملكة 

الشيطان إلى مملكة 

الله.

ــا  ــرب م ــتطيع وبأق ــا يس ــدر م ــدس بق ــروح الق ــك ال ــيأتي ب س
ــرار  ــذ الق ــك أن تتخ ــيكون علي ــة، س ــك في النهاي ــتطيع. إل أن يس

ــيح. ــوع المس ــلاص بيس ــوال الخ ــخصي لن الش

عبور الخط الفاصل للدم

لذلــك، عنــد إعــلان الإنجيــل، أنــت تتخــذ قــرارك. ويتــم حســم 
مصــيرك مــن خــلال اســتجابتك. والصليــب هــو مــا أســميه "الخــط 
ــرف  ــع له، واع ــب، اخض ــأتي إلى الصلي ــا ت ــلدم". فعندم ــل ل الفاص

ــم  ــه، ث ــي أمام ــيح، وانح ــوع المس بيس
اعــبر الخــط الفاصــل لــلدم. فأنــت 
ــال  ــيطان إلى مج ــال الش ــن مج ــر م تم
ي  ِ

�ن  َ ن يسِــ�ي الْقِدِّ اَثِ  »مِــ�ي إلى  وتنتقــل  الله. 
ــورِ« )كولــو�ي 1: 12(. ومــرة أخــرى،  النُّ

نقطــة النفصــال هي الصليــب؛ والخــط 
الفاصــل هــو الخــط الذي صنعــه دم 

ــفوك. ــوع المس يس

ــوال  ــدث ط ــدس يح ــروح الق ــس ال ــل تقدي ــم أن عم ــن نفه نح
ْلُــص، وقبــل حــى أن تكــون واعيًــا لخطــة الله،  الوقــت. فقبــل أن تخَ
هــو يجذبــك مــن بــن الجماهــير أي العديــد مــن أولئــك الذيــن لــن 
يســتجيبوا أو يصغــوا. وهــو يفصلــك. فتبــدأ حياتــك في اتخــاذ مســار 
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ــرى  ــك ل ــه عيني ــح في ــكان الذي يفت ــذك إلى الم ــو يأخ ــف، وه مختل
يســوع والصليــب. ثــم، يجــب أن تســتجيب لأنــه، بعــد ذلــك، ل يعــد 

هنــاك أي حياديــة، فإمــا أن تتمــاشى مــع الله أو الشــيطان.

ــبر  ــت تع ــل، فأن ــت الإنجي ــب، وإن أطع ــت للصلي ــإن خضع ف
ــك  ــذت تل ــل اتخ ــألك الآن: ه ــي أس ــلدم. ودع ــل ل ــط الفاص الخ
الخطــوة؟ وهــل عــبرت الخــط الفاصــل لــلدم؟ أمــا إن لــم تكــن قــد 
ــذه  ــي ه ــو أن تص ــك الآن، أرج ــل ذل ــب في فع ــك، وترغ ــت ذل فعل

ــية: ــيطة التكريس ــلاة البس الص

يا رب يسوع المسيح، أنا أؤمن أنك ابن الله وأنك الطريق الوحيد 
لله. وقد مت على الصليب من أجل خطاياي وقمت مرة أخرى من 
الأموات. أنا آسف الآن على كل خطاياي. وأطلب منك أن تغفر 
لي وأن تطهرني بدمك الثمين. وأنا أفتح قلبي لك يا رب يسوع. 
أدعوك للدخول إلى قلبي. وبالإيمان البسيط، استقبلك الآن 

كمخلصي، وأعترف بك كرب. تعال إلى قلبي. وامنحني حياة أبدية. 
اجعلني ابنًا لله. أشكرك. آمين.

ــارك  ــع في اعتب ــوة. ض ــذه الخط ــذت ه ــد اتخ ــك ق ــع أن ــن الرائ م
ــتمر  ــو يس ــد. فه ــل بع ــم يكتم ــدس ل ــروح الق ــس ال ــل تقدي أن عم

ــرى. ــا س ــلاص، كم ــد الخ ــس بع بالتقدي
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بعــد أن رأينــا كيــف يتدخــل الله لتوجيــه حياتنــا منــذ الأزل وفي 
ــروح القــدس على الوصــول إلى  الوقــت المناســب، وكيــف يســاعدنا ال
الخــط الفاصــل لــلدم، نصــل الآن إلى نظــرة فاحصــة على تطبيــق الدم 

والغســل المســتمر بمــاء الكلمــة.

والفقــرة الأولى الــي ســنفحصها هي 1 بطــرس 1: 1 - 2، وقــد 
ــا: ــة به ــم الآن على دراي أصبحت

وحِ لِلطَّاعَــةِ،  ــابِقِ، فِــي تقَْدِيــسِ الــرُّ »الْمُخْتَارِيــنَ بِمُقْتَضَــى عِلْــمِ اللهِ الآبِ السَّ
وَرشَِّ دَمِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ«.

ــى  ــع، وح ــى نخض ــع، وح ــى نطي ــا ح ــق الدم على حياتن ل ينطب
نستســلم لمطالــب الله علينا. بينمــا عندما نطيع، فالــروح القدس، الذي 
هــو المســؤول عــن دم يســوع، يرشــنا، فيطهرنــا، ويفدينــا، ويفرزنــا لله.

الدخول إلى الميراث الذي لنا

عندمــا نعــبر الخــط الفاصــل لــلدم، ندخــل في ميراثنــا في يســوع 
ــيفعله  ــس س ــوع أن بول ــال يس ــا ق ــتعرض م ــا نس ــيح. ودعون المس
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ــل: ــا يبــر لهــم بالإنجي للأمــم عندم

ــلْطَانِ  ــنْ سُ ــورٍ، وَمِ ــى نُ ــاتٍ إِلَ ــنْ ظُلُمَ ــوا مِ ــيْ يرَجِْعُ ــمْ كَ ــحَ عُيُونهَُ »... لِتَفْتَ
يمَــانِ بِــي غُفْــرَانَ الْخَطَايـَـا وَنصَِيبًــا ]ميراثــًا[ مَــعَ  ــى ينََالُــوا بِالإِ ــيْطَانِ إِلَــى اللهِ، حَتَّ الشَّ

ــال 26: 18( ــينَ«. )أعم سِ الْمُقَدَّ

تغُفَــر خطايانــا بــدم يســوع. وعندمــا تغُفَــر خطايانــا بــالدم، فإننــا 
ننتقــل لــي ننــال »نصَِيبًــا ]مــراثً[« مــع أولئــك الذيــن يتقدســون بالإيمان 

ــوع المسيح. بيس

وتتتبــع فقــرات الكتــاب المقــدس الأخــرى على طــول هــذا الخــط 
مــن المــيراث، وإحداهــا هي أفســس 1: 7، 11:

ــهِ، ...  ــى نِعْمَتِ ــبَ غِنَ ــا، حَسَ ــرَانُ الْخَطَايَ ــهِ، غُفْ ــدَاءُ بِدَمِ ــا الْفِ ــهِ لَنَ ــذِي فِي »الَّ
ــذِي يعَْمَــلُ  نِيــنَ سَــابِقًا حَسَــبَ قَصْــدِ الَّ ــذِي فِيــهِ أيَضًْــا نِلْنَــا نصَِيبًــا ]ميراثــًا[، مُعَيَّ الَّ

كُلَّ شَــيْءٍ حَسَــبَ رَأيِْ مَشِــيئَتِهِ«

ــال  ــداء ونن ــا الف ــح لدين ــا، يصب ــران الخطاي ــال غف ــا نن عندم
المــيراث في المســيح. فقــد أخرجنــا دم المســيح مــن أرض الشــيطان إلى 

ــة: ــذه الحقيق ــوسي ه ــح كول ــيح. وتوض ــوت المس ملك

ــذِي  ــورِ، الَّ ــي النُّ ــينَ فِ يسِ ــرَاثِ الْقِدِّ ــرِكَةِ مِي ــا لِشَ لَنَ ــذِي أهََّ ــاكِرِينَ الآبَ الَّ »شَ
تِهِ«. )كولوســي 1: 12 – 13( أنَقَْذَنـَـا مِــنْ سُــلْطَانِ الظُّلْمَــةِ، وَنقََلَنَــا إِلَى مَلَكُوتِ ابـْـنِ مَحَبَّ
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ــلام  ــن الظ ــل ب ــط الفاص ــو الخ ــوع ه ــرى، دم يس ــرة أخ وم
والنــور، وبــن قــوة الشــيطان وقــوة الله. فبــالدم، جعلنــا الله قادريــن 

ــورِ«. ي النُّ ِ
َ �ن ن يسِــ�ي اَثِ الْقِدِّ كَــةِ مِــ�ي ِ َ »لِ�ش

النقل الكامل بالدم

ــا.  ــوع في حياتن ــق دم يس ــم تطبي ــا يت ــدث عندم ــلٌ" يح ــد "نَقْ يوج
فنحــن ننتقــل بالكامــل - أي الــروح، والنفــس، والجســد - مــن مجــال 
ــا« إلى النقــل الكامــل.  الشــيطان إلى مجــال المســيح. وتشــير الكلمــة »نقََلَنَ
وقــد كان هنــاك رجــلان في العهــد القديــم تــم نقلهمــا، وهمــا: أخنــوخ 
وإيليــا. وقــد تــم نقــل كل واحــد منهــم بالكامــل - أي الــروح، والنفــس، 

والجســد - إلى الســماء دون أن يموتــا. 
ــه لمــن  ــا كان عبائت ــه إيلي وكل مــا ترك
ليأخذهــا.  إليشــع،  أي  ســيخلفه، 
ــه  ــوسي 1: 13 أن ــول كول ــا تق وعندم
»نقََلَنَــا«، فهــذا يعــي أن شــخصيتنا 
ــلال  ــن خ ــت م ــد انتقل ــة ق الكامل
أرض  خــارج  الإلهيــة  العمليــة 
تِــهِ«. الشــيطان وإلى »مَلَكُــوتِ ابـْـنِ مَحَبَّ

الخــط الفاصــل بــن المجالــن هــو المــكان الذي يتــم فيــه تطبيــق 
ــوت  ــن ملك ــا م ــيطان ويخرجن ــلطان الش ــهي س ــب ين الدم. والصلي
الكراهيــة والظــلام إلى ملكــوت يســوع المســيح، وهــو ملكــوت المحبة.

ينهي الصليب 

سلطان الشيطان 

ويضعنا تحت ملكوت 

المسيح، الذي هو 

ملكوت المحبة.
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وتعلن هذه الفقرة ذلك بوضوح:

تِــهِ، الَّــذِي  »الَّــذِي أنَقَْذَنـَـا مِــنْ سُــلْطَانِ الظُّلْمَــةِ، وَنقََلَنَــا إِلَــى مَلَكُــوتِ ابـْـنِ مَحَبَّ
لَنَــا فِيــهِ الْفِــدَاءُ، بِدَمِــهِ غُفْــرَانُ الْخَطَايـَـا«. )كولوســي 1: 13 – 14(

وهــذه عبــارة عظيمــة، أليــس كذلــك؟ فقــد أنقذنــا مــن »سُــلْطَانِ 
تِــهِ.« الظُّلْمَــةِ، وَنقََلَنَــا« ₋ أي أوصلنــا، ونقلنــا، وحَملنــا - »إِلَ مَلَكُــوتِ ابـْـنِ مَحَبَّ

التطهير المستمر بالكلمة

تطبيــق الدم هــو لحظــة أساســية في انتقالنــا إلى ملكــوت الله. وهذه 
ــد  ــك، يوج ــع ذل ــا. وم ــد عليه ــة في التأكي ــن المبالغ ــة ل يمك الحقيق
عامــل مهــم آخــر في تقدمنــا المســتمر في القداســة. فبعــد تطبيــق الدم 

نــأتي إلى الغســل المســتمر بمــاء الكلمــة.

ونرى هذا المبدأ المهم في الرسالة إلى أفسس:

»... كَمَــا أحََــبَّ الْمَسِــيحُ أيَضًْــا الْكَنِيسَــةَ وَأسَْــلَمَ نفَْسَــهُ لأجَْلِهَــا ]بالفــداء 
ــةِ...«  ــاءِ بِالْكَلِمَ ــلِ الْمَ ــا بِغَسْ ــرًا إِيَّاهَ ــهَا، مُطَهِّ سَ ــيْ ]بالتالــي[ يقَُدِّ علــى الصليــب[، لِكَ

)أفســس 5: 25 – 26(

فالمســيح فــدى الكنيســة - كل المؤمنــن - بدمــه لــي يمكنــه أن 
ــة،  ــه نحــو مقاصــده النهائي ــك بغســل المــاء بكلمت يقدســها بعــد ذل

المذكــورة في آيــة 27:
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ــنَ أوَْ  ــا وَلَ غَضْ ــسَ فِيهَ ــدَةً، لَ دَنَ ــةً مَجِي ــهِ كَنِيسَ ــا لِنَفْسِ ــيْ يحُْضِرهََ »... لِكَ
ــبٍ«. ــاَ عَيْ ــةً وَبِ سَ ــونُ مُقَدَّ ــلْ تكَُ ــكَ، بَ ــلِ ذلِ ــنْ مِثْ ــيْءٌ مِ شَ

وكمــا رأينــا، ل تتحقــق قداســة الكنيســة بمجــرد فــداء الدم. بــل 
تتحقــق بالفــداء بدم المســيح الذي يتبعه الغســل والتطهير بمــاء الكلمة.

المرحضة: رمز من العهد القديم يماثل الغسل بالكلمة

هــذه المســألة للغســل والتطهــير موضحــة بشــل جميــل في العهــد 
القديــم بقطعــة أثــاث محــددة في خيمــة الجتمــاع ₋ أي مــكان عبــادة 
بنــو إسرائيــل قبــل بنــاء الهيــل. وهــذا العنــصر هــو المرحضــة، الــي 
كانــت وعاءًا يسُــتخدَم للاحتفــاظ بالمــاء للتطهــير المتعلــق بالوظائــف 

الكهنوتيــة.

ــل  ــاع يمث ــة الجتم ــرى، كان كل شيء في خيم ــة أو بأخ وبطريق
ــو  ــذا ه ــا. وه ــير الله لن ــيحية، وتدب ــاة المس ــيح، والحي ــوع المس يس
الســبب في أن الكثــير مــن الهتمــام كان يكــرَّس لخيمــة الجتمــاع 
في العهــد القديــم. ويوجــد مــا يقــرب مــن أربعــن أصحاحًــا يتعامــل 
معهــا. والقائمــة الكاملــة لعنــاصر الأثــاث في خيمــة الجتمــاع وعلاقة 
هــذه العنــاصر ببعضهــا البعــض، بالإضافــة إلى تفاصيــل أخــرى، تــأتي 
مرتــن في العهــد القديــم. لذلــك فخيمــة الجتمــاع مهمــة جــدًا وهي 

ــاة المســيحية. مــن أعظــم وســائل التعليــم عــن المســيح والحي
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ونرى هذه الأهمية، جزئياً، في خروج 30:

ــمْ الــرَّبُّ مُوسَــى قَائِــاً: »وَتصَْنَــعُ مِرحَْضَــةً مِــنْ نحَُــاسٍ، وَقَاعِدَتهََــا مِــنْ  »وَكَلَّ
ــا  ــلُ فِيهَ ــحِ، وَتجَْعَ ــاعِ وَالْمَذْبَ ــةِ الجْتِمَ ــا بيَْــنَ خَيْمَ ــالِ. وَتجَْعَلُهَ ــاسٍ، لِاغْتِسَ نحَُ

مَــاءً. فَيَغْسِــلُ هَــارُونُ وَبنَُــوهُ أيَدِْيهَُــمْ وَأرَجُْلَهُــمْ مِنْهَــا. عِنْــدَ دُخُولِهِــمْ إِلَــى خَيْمَــةِ 

ــةِ  ــحِ لِلْخِدْمَ ــى الْمَذْبَ ــمْ إِلَ ــدَ اقْتِرَابِهِ ــوا، أوَْ عِنْ ــاَّ يمَُوتُ ــاءٍ لِئَ ــلُونَ بِمَ ــاعِ يغَْسِ الجْتِمَ

ــمْ  ــونُ لَهُ ــوا. وَيكَُ ــاَّ يمَُوتُ ــمْ لِئَ ــمْ وَأرَجُْلَهُ ــلُونَ أيَدِْيهَُ . يغَْسِ ــرَّبِّ ــودًا لِل ــدُوا وَقُ لِيُوقِ

ــات 17 – 21( ــمْ««. )آي ــي أجَْيَالِهِ ــلِهِ فِ ــهُ وَلِنَسْ ــةً لَ ــةً أبَدَِيَّ فَرِيضَ

ــن،  ــزدوج للكاه ــير م ــد تدب ــه كان يوج ــظ أن ــاج أن نلاح نحت
وهمــا: مذبــح المحرقــة ومرحضــة المــاء النظيــف. ولــم يكــن يمكــن 
للكهنــة تحقيــق القداســة إل مــن خــلال هــذا التدبــير المــزدوج الذي 
ــدأ على  ــس المب ــق نف ــة. وينطب ــم الروحي ــا لأداء واجباته كان ضروريً

ــة. ــا الروحي حياتن

فهــؤلء الذيــن يقربــون إلى خيمــة الجتمــاع ل يقربــون إل مــن 
ــم  ــم - والذي ل يمكنه ــة. وكان أول شيء يواجهه ــلال الدار الخارجي خ
تجــاوزه ويقــف في طريقهــم بوضــوح - هــو مذبــح المحرقــة، المكســو 
بالنحــاس، حيــث يتــم رش دم الحيوانــات الــي تــم تقديمهــا ذبيحــة. 
ــراب  ــد الق ــن لأح ــه ل يمك ــع إلى أن ــد للموق ــذا التحدي ــير ه ويش
مــن الله إل على أســاس مــوت المســيح على الصليــب. ول يوجــد خاطيء 
يســتطيع القــراب مــن الله بــدون ذبيحــة تشــفعية. والذبيحــة الوحيدة 
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المقبولــة لله هي بديــل الخاطــئ، أي يســوع، الذي ســفك دمــه ووضــع 
ــة  ــل خيم ــة داخ ــة عظيم ــأول حقيق ــك، ف ــب. لذل ــه على الصلي حيات
ــن  ــدث ع ــح، الذي يتح ــذا المذب ــا به ــم تصويره ــد ت ــاع ق الجتم
الدم. والدم يصالــح الخاطــئ مــع الله، ثــم يفــرز مــن تصالــح مــع الله؛ 

فيخرجــه مــن ملكــوت الشــيطان إلى مجــال الله.

قبــل أن يتمكــن الكاهــن مــن النتقــال مــن المذبــح إلى خيمــة 
ــية.  ــة النحاس ــق المرحض ــن طري ــب ع ــه أن يذه ــاع، كان علي الجتم
وتكشــف القــراءة الفاحصــة للفقــرة الســابقة أنــه لــم يسُــمح له أبــدًا 
بالمــرور في أي مــن التجاهــن دون التوقــف لغســل يديــه وقدميــه في 

المرحضــة. فقــد كانــت المرحضــة جــزءًا 
ل غــى عنــه مــن تدبــير الله للكاهــن.

ترمــز المرحضــة إلى كلمــة الله، 
ــا. وبينمــا نتأمــل  ــا وتنقلن الــي تطهرن
في كلمــة الله ونطيعهــا، نتغــير تدريجيًــا 
في الشــخصية، والمواقــف، والتوقعــات، 
وكذلــك في تصرفاتنــا وســلوكنا اليــومي.

ــال الله أن الكاهــن ســيموت إن أهمــل في الغســل في المرحضــة.  ق
ونحــن نؤكــد غالًبــا مــدى أهميــة الدم، بينمــا إن لــم يتــم تطبيــق المــاء، 
ــة  ــل أي طريق ــي أن أتخي ــوت. ول يمكن ــة هي الم ــت العقوب ــد كان فق

بينما نتأمل في 

كلمة الله ونطيعها، 

تتغير شخصياتنا 

وتوقعاتنا، كذلك 

سلوكنا اليومي.
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ــة للمســيحين ليــس  ــة المطلقــة والجوهري أقــوى للتأكيــد على الأهمي
ــل وأيضًــا للخضــوع لكلمــة الله  فقــط للثقــة في دم يســوع للفــداء، ب

ــس المســتمر التدريــي. مــن أجــل التطهــير والتقدي

ــي  ــة ال ــن المرحض ــم ع ــد القدي ــورة العه ــب ص ــد جوان وأح
أصبحــت جوهريــة جــدًا بالنســبة لي يــأتي مــن مراســم المرحضــة الــي 

ــا ســابقًا. ــا إليه نظرن

ــا مِــنْ  ــعُ مِرحَْضَــةً مِــنْ نحَُــاسٍ، وَقَاعِدَتهََ ــاً: "وَتصَْنَ ــمْ الــرَّبُّ مُوسَــى قَائِ »وَكَلَّ
نحَُــاسٍ، لِاغْتِسَــالِ"«. )خــروج 30: 17 – 18(

مــا أفهمــه عــن المعــادن المســتخدًمة في خيمــة الجتمــاع، وبعــد 
ذلــك في الهيــل، هــو أن الذهــب يمثــل طبيعــة الله والقداســة، والفضة 
ــح، أي  ــظ أن المذب ــة. ولح ــل الدينون ــاس يمث ــداء، والنح ــل الف تمث
مــكان الدينونــة، كان مصنــوعًا مــن النحــاس. وأيضًــا، تــم اســتخدام كل 
مــن الذهــب النــي والذهــب المطــروق في خيمــة الجتمــاع. فالذهــب 
النــي هــو الله نفســه. والذهــب المطــروق هــو الكنيســة، الــي يجــب 

أن تتشــل على شــبهه. )انظــر روميــة 8: 29.(

»يغَْسِــلُونَ أيَدِْيهَُــمْ وَأرَجُْلَهُــمْ لِئَــاَّ يمَُوتُــوا. وَيكَُــونُ لَهُــمْ فَرِيضَــةً أبَدَِيَّــةً لَــهُ 
وَلِنَسْــلِهِ فِــي أجَْيَالِهِــمْ« )آيــة 21(

ونــرى أن هــذه المرحضــة النحاســية، الــي ل نســمع عنهــا كثــيًرا، 
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كانــت جــزءًا أساســياً ودائمًــا مــن الخدمــة الكهنوتيــة لبنــو إسرائيــل. 
ولــم يســتطع الكاهــن القــراب مــن المذبــح إلى خيمــة الجتمــاع ول 
العــودة مــن خيمــة الجتمــاع إلى المذبــح دون الغتســال في المرحضــة. 
وأعتقــد أن »غَسْــلِ الْمَــاءِ بِالْكَلِمَــةِ« المذكــور في أفســس 5: 26 هــو المثيــل 

الدقيــق لدور المرحضــة.

كيف يعمل الدم والماء معًـا

وللمزيــد مــن التأكيــد على هــذه النقــاط، دعونــا نعــود إلى إحــدى 
الآيــات في 1 يوحنــا 5:

ــلْ  ــطْ، بَ ــاءِ فَقَ ــيحُ. لَ بِالْمَ ــوعُ الْمَسِ ــاءٍ وَدَمٍ، يسَُ ــى بِمَ ــذِي أتََ ــوَ الَّ ــذَا هُ »ه
ــة 6( «. )آي ــقُّ ــوَ الْحَ وحَ هُ ــرُّ نََّ ال

ــهَدُ، لأ ــذِي يشَْ ــوَ الَّ وحُ هُ ــرُّ مِ. وَال ــدَّ ــاءِ وَال بِالْمَ

هــذان المكونــان - دم ذبيحة يســوع 
والتقديــس  التطهــير  ومــاء  للفــداء 
المنتظمــن الذي لكلمــة الله - يجــب أن 
ــا  ــس لدين ــدون الدم، لي ــا. فب ــيرا معً يس
دخــول؛ وليــس لدينــا حيــاة. بينمــا 
ــن  ــر؛ ونح ــن ل نتطه ــة، نح ــدون الكلم ب

لســنا مقدســن. فلــم يتــم غســل نجاســاتنا، كمــا ل نصلــح لمحــر 
الله.

بدون دم، ليس 

لدينا حياة. 

وبدون الكلمة، 

لا نتقدس.
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ــا، التطهــير والتقديــس بمــاء  ، الفــداء بــالدم، وثانيً
ً

إذًا، لدينــا أول
الكلمــة. فالعمليــة الكليــة تنُتِــج الكنيســة المقدســة والمقبولــة لدى الله. 
ــالدم وحــده ليــس هــو الهــدف النهــائي.  ــر لنــا أن الفــداء ب وهي تظُهِ
، ويليــه التقديــس والتطهــير 

ً
بــل أن الهــدف النهــائي هــو الفــداء أول

بالكلمــة.
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رأينــا أهميــة جانــب الغســل والتطهــير الذي للمرحضــة في خيمــة 
ــلال  ــدم الظ ــا تق ــة أنه ــم، خاص ــد القدي ــب العه ــاع بحس الجتم
ــذا  ــد. وفي ه ــد الجدي ــب العه ــم بحس ــة الذي يت ــاء الكلم ــل بم للغس
الفصــل، ســوف نركــز على جانــب آخــر مــن المرحضــة ₋ أي صفتهــا 

ــة الله. ــل دور كلم ــا يماث ــو م ــرآة، وه ــبه الم ــي تش ال

دعــوني أبــدأ بــرح ســمة أخــرى مــن ســمات المرحضــة، المذكورة 
في خــروج 38: 8. وبشــل عام، ل يخبرنــا الكتــاب المقــدس إل القليــل 
جــدًا عــن المــكان الذي أتــت منــه المــواد المســتخدَمة في صنــع قطــع 
الأثــاث في خيمــة الجتمــاع. أمــا في حالــة المرحضــة، فهــو يخبرنــا عــن 

مادتهــا، وأنــا متأكــد أن الله كان له هــدف في تســجيل ذلــك.

»وَصَنَــعَ ]بصلئيــل، الــذي صنــع كل أثــاث خيمــة الاجتمــاع[ الْمِرحَْضَــةَ مِــنْ 
ــدْنَ عِنْــدَ بـَـابِ  ــدَاتِ اللَّوَاتِــي تجََنَّ نحَُــاسٍ وَقَاعِدَتهََــا مِــنْ نحَُــاسٍ. مِــنْ مَرَائِــي الْمُتَجَنِّ

ــاعِ«. )خــروج 38: 8( ــةِ الجْتِمَ خَيْمَ

ــا  ــل مراي ــي اسرائي ــن لدى ب ــم يك ــاع ل ــة الجتم ــام خيم في أي
ــز  ــاس أو البرون ــن النح ــة م ــم مصنوع ــت مراياه ــد كان ــة. فق زجاجي
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ــا بــه هــذه الآيــة هــو أنــه مــن  المصقــول بعنايــة شــديدة. ومــا تخبرن
أجــل صُنــع هــذه المرحضــة، كان على النســاء أن يضحــن بمراياهــن. 
ــة  ــها جذاب ــل نفس ــب أن تجع ــرأة ل يج ــت أن الم ــا ليس ــرة هن والفك
ــل  ــو نق ــائد ه ــر الس ــك، الفك ــن ذل  م

ً
ــدل ــارجي. فب ــا الخ في مظهره

الركــي مــن مــا نبــدو عليــه في المــرآة الطبيعيــة إلى مــا نبــدو عليــه في 
ــة الله. ــة لكلم ــرآة الروحي الم

ــال  ــن الجم  م
ً

ــدل ــة ب ــي للقداس ــال الداخ ــز الله على الجم ويرك
الخــارجي المــادي، ويقــول الكتــاب المقــدس أن »الْجَمَــالُ باَطِــلٌ« وســوف 
ــا  ــا تلميحًــا هن يــزول بالتأكيــد )انظــر الأمثــال 31: 30(. فــالله يعطين
ــه قــد حــان الوقــت لنــا أن نعطــي أهميــة أكــبر لمــا نبــدو عليــه  بأن
ــا. ويجــب أن نســتبدل  ــا، وأهميــة أقــل لمــا نبــدو عليــه خارجيً داخليً

ــروحي. ــار ال ــام بالختب ــدي بالهتم ــر الجس ــام بالمظه الهتم

ــن  ــاشًرا ب ــا مب ــب المــرآة مــن المرحضــة ارتباطً ويقــدم لنــا جان
ــة  ــا نلــي نظــرة على آي ــة الغســل بالمــاء ووظيفــة المــرآة. ودعون عملي
ــا في  ــل لن ــد قي ــرة. فق ــذه الفك ــا ه ــل لن ــي تنق ــد ال ــد الجدي العه

ــرآة. ــل الم ــة الله مث ــرى، أن كلم ــمات أخ ــن س ــن ب ــوب، م يعق

نََّــهُ إِنْ كَانَ أحََــدٌ سَــامِعًا لِلْكَلِمَــةِ وَلَيْــسَ عَامِــاً، فَــذَاكَ يشُْــبِهُ رجَُــاً ناَظِــرًا 
»لأ

ــوَ.«  ــا هُ ــيَ مَ ــتِ نسَِ ــى، وَلِلْوَقْ ــهُ وَمَضَ ــرَ ذَاتَ ــهُ نظََ ــرْآةٍ، فَإِنَّ ــي مِ ــهِ فِ ــهَ خِلْقَتِ وَجْ

)يعقــوب 1: 23 – 24(
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فمــن الممكــن أن تنظــر في المــرآة، وتــرى جميــع أنــواع العيــوب 
ــك  ــب، ووجه ــير مرت ــعرك غ ــل - أي أن ش ــاج إلى تعدي ــي تحت ال
ــم  ــك - ث ــة على بدلت ــد بقع ــة، وتوج ــك ملتوي ــة عنق ــخ، وربط متس
تبتعــد، متناســياً العيــوب الــي رأيتهــا ول تتخــذ أي إجــراء لعلاجهــا. 

ــلاق. ــرآة على الإط ــر إلى الم ــم تنظ ــك ل ــون كأن ــك تك ــة أن والنتيج

ــدس أو  ــاب المق ــرأت الكت ــك إن ق ــول أن ــوب يق ــد كان يعق وق
ســمعت الوعــظ بالكلمــة، ورأيــت حالتــك الروحيــة المعــوَزة إل أنــك 
لــم تتخــذ أي إجــراء تصحيــحي، فأنــت مثــل الشــخص الذي ينظــر في 
المــرآة ويــرى الأشــياء الــي تحتــاج إلى تعديــل إل أنــه ل يفعــل شــيئًا 
بشــأنها. فلــم تقــدم المــرآة لذلــك الشــخص أي فائــدة على الإطــلاق.

بينما على الجانب الإيجابي، ذهب يعقوب ليقول:

ــةِ   وَثبََــتَ ]أي بعــد  يَّ امُــوسِ الْكَامِــلِ   ناَمُــوسِ الْحُرِّ »وَلكِــنْ مَــنِ اطَّلَــعَ عَلَــى النَّ
أن قــرأ الكتــاب المقــدس أو ســمع الوعــظ، ســلك علــى أساســه واســتمر مطيعًــا لــه[، 
وَصَــارَ لَيْــسَ سَــامِعًا ناَسِــيًا بـَـلْ عَامِــاً بِالْكَلِمَــةِ، فَهــذَا يكَُــونُ مَغْبُوطًــا فِــي عَمَلِــهِ«. 

ــوب 1: 25( )يعق

حالتنا الروحية الداخلية

لذلــك فكلمــة الله هي مثــل المــرآة الــي توضــع أمامنــا وتبــن لنــا 
حالتنــا الروحيــة الداخليــة.
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نحن نتحمل مسؤولية التصرف بناءً على ما نراه

ــي  ــع م ــر، "ل تتوق ــات التحري ــاء خدم ــاس، أثن ــبر الن ــا أخ أن
ــك  ــك، "ب ــول ل ــك، وأق ــن عيني ــي ب ــع إصب ــك، وأض ــد إلي أن أصع
 مــن 

ً
ــدل ــك. وب ــا ل أفعــل ذل ــه". فأن ــك التخلــص من شــيطان، وعلي

ــر  ــن النظ ــوا م ــى يتمكن ــم ح ــة أمامه ــرآة الكلم ــع م ــا أض ــك، أن ذل
ــه. فهــو قرارهــم  ــاءً على مــا يرون فيهــا وبعدهــا يمكنهــم التــصرف بن

ــراري. ــس ق ــؤوليتهم، ولي ومس

ــة.  ــم، والخدم ــظ، والتعلي ــذا على كل الوع ــق ه ــع، ينطب وفي الواق
ــوعاظ نســتطيع أن نحمــل المــرآة، إل أنــك أنــت الذي نعــظ  فنحــن ال
ــم  ــت ول ــإن رأي ــراه. ف ــا ت ــاءً على م له هــو المســؤول عــن التــصرف بن
 

ً
تتــصرف، فهــذا لــن يفيــدك. وفي الواقــع، ســيجلب لــك الدينونــة بــدل

مــن البركــة.

ــناها أن  ــي درس ــدس ال ــاب المق ــرات الكت ــن فق ــا م ــد رأين وق
ــوعان مــن نفــس المعــدن، الذي هــو  ــا مصن ــرآة والمرحضــة كلاهم الم
النحــاس. وقــد تحدثــت ســابقًا عــن ثلاثــة معــادن أساســية وأهميتهــا 
الروحيــة في الكتــاب المقــدس. ودعونــا نراجــع هــذه العبــارات 
ــة والقداســة، والفضــة  لنوضحهــا: فالذهــب يرمــز إلى الطبيعــة الإلهي

ــة. ــز إلى الدينون ــاس يرم ــداء، والنح ــز إلى الف ترم
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وســوف تجــد هــذه المبــادئ تعمــل طــوال الكتــاب المقــدس. فعــى 
ســبيل المثــال، في جزيــرة بطمــس، رأى يوحنــا الــرائي يســوع في مجــده، 
ي أتَُــونٍ. وَصَوْتُــهُ كَصَــوْتِ مِيَــاهٍ  ِ

تَــانِ �ن ، كَأنََّهُمَــا مَحْمِيَّ قِــيِّ حَــاسِ النَّ »وَرِجْــاهَُ شِــبْهُ النُّ
ةٍَ« )رؤيــا 1: 15(. وهــذه صــورة للمســيح وهــو قــادم ليديــن الأشرار –  كَثِــ�ي

أي لــي يدوســهم تحــت قدميــه في الدينونــة.

نحن نحتاج أن نحكم على أنفسنا

عندمــا ننظــر في مــرآة كلمــة الله ونــرى حالتنــا الحقيقيــة، يتوقــع 
ــح  ــير الواض ــرى التعب ــراه. ون ــا ن ــنا بم ــم على أنفس ــا أن نحك الله من
ــروح  ــه ال ــس، الذي ألهم ــول بول ــارة للرس ــة في عب ــذه الحقيق ــن ه ع

ــؤوليتنا: ــؤولية هي مس ــذه المس ــا أن ه ــن لن ــدس ليب الق

ا حَكَمْنَا عَلَى أنَفُْسِنَا لَمَا حُكِمَ عَلَيْنَا«. )1 كورنثوس 11: 31( نََّنَا لَوْ كُنَّ
»لأ

أعلى مســتوى للحيــاة هــو المســتوى الذي نحكــم فيــه على أنفســنا 
)نقــوم بتقييــم ســلوكنا أو اتجاهاتنــا( مــن خــلال مــا نــراه في الكلمــة. 

وتســتكمل آيــة 32 هــذه الفكــرة:

بُ ]نهــذَب، نُضبَــط[ مِــنَ  »وَلكِــنْ إِذْ قَــدْ حُكِــمَ عَلَيْنَــا ]مــن اللــه كمؤمنيــن[، نُــؤَدَّ
الــرَّبِّ لِكَــيْ لَ نـُـدَانَ مَــعَ الْعَالَــمِ«.

ومــرة أخــرى، أعلى مســتوى في الحيــاة المســيحية ليــس أن يجــب 
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على الله أن يســتمر في تهذيبنــا، بــل أننــا 
ــرى  ــا ننظــر في مــرآة الكلمــة ون عندم
ــل  ــن نعم ــا، نح ــأ في حياتن ــيئاً خط ش
على تغيــيره دون الحتيــاج إلى تلــي 

ــب. التأدي

هــذا  على  نتــصرف  لــم  فــإن 
ــه  ــق الله تأديب ــوف يطب ــاس، س الأس
ــن  ــا م ــو منعن ــك ه ــام بذل ــن القي ــه م ــا. وهدف ــدأ في تهذيبن ويب
الذهــاب في طريــق العالــم أي إلى الدينونــة. أمــا إن قاومنــا تأديــب الله 
وذهبنــا في طريــق العالــم، فإننــا نصــل إلى نفــس الدينونــة الــي تــأتي 
ــا«  ــةٌ نضُِــلُّ أنَفُْسَــنَا وَلَيْــسَ الْحَــقُّ فِينَ ــا خَطِيَّ ــهُ لَيْــسَ لَنَ ــا: إِنَّ ــم. »إِنْ قُلْنَ إلى العال

)1 يوحنــا 1: 8(.

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكننــا أن ننظــر في مــرآة كلمــة الله ونــرى 
بوضــوح أنــه يوجــد خطــأ مــا في حياتنــا أي بعــض العيــوب، وبعــض 
الأخطــاء، وبعــض الركــي الخطــأ، وبعــض المواقــف الســيئة. ثــم نتخذ 
خطــوة الحكــم على أنفســنا. فنقــول، "هــذا خطــأ. ل يجــب أن أفعــل 
ذلــك. أنــا أتخــى عنــه. يــا رب، أنــا أتــوب. أرجــوك أنقــذني منــه". فــإن 
فَْنَــا بِخَطَاياَنَــا  َ اتخذنــا هــذا الإجــراء، لــن يضطــر الله إلى تأديبنــا. »إِنِ اعْ�ت
رنَـَـا مِــنْ كُلِّ إِثـْـمٍ« )1 يوحنــا 1: 9(. َّ يغَْفِــرَ لَنَــا خَطَاياَنـَـا وَيطَُهِّ ٌ وَعَــادِلٌ، حَــىت ن فَهُــوَ أمَِــ�ي

عندما ننظر في 
مرآة الكلمة ونرى 

شيئًا خطأ في 
حياتنا، نعمل على 

تغييره.
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ــواع  ــع أن ــون جمي ــيحين يواجه ــن المس ــد م ــد أن العدي ــا أج أن
ــم  ــو أنه ــي كان يمكــن أن يتجنبوهــا بســهولة ل ــب ال تجــارب التأدي
ــه. فالكثــير  فقــط قــد تصرفــوا على مــا أظهــره الله لهــم في مــرآة كلمت
مــن مشــاكلك ليســت اضطهــاد مــن أجــل الــبر. )ل تخــدع نفســك(. 
فــهي نتائــج عنــادك الخــاص، في الســير على طريقــك الخــاص ورفــض 
ــلال  ــن خ ــك م ــك حالت ــر ل ــد أظه ــة أن الله ق ــم حقيق ــير، رغ التغي
كلمتــه. لذلــك قــال الله، "حســنًا، يجــب أن أبــدأ بتأديبــك، لأنــك لــم 

تســتفيد ممــا أظهرَتــه لــك المــرآة."

ل أعتقــد أن اختيــار خدمــة يســوع المســيح هــو اختيــار صعــب 
جــدًا. وأنــا شــخصيًا أشــعر بالحــزن عندمــا أســمع وعاظ يشــيرون إلى 
أنــه إن قــررت أن تخــدم المســيح، فــإن كل شيء سيســوء. فهــذا ليــس 
صحيحًــا. وأنــا أقــول لــك بوضــوح، أنــك عندمــا تخــدم المســيح، قــد 
ــررت أل  ــا إن ق ــيحية. أم ــك المس ــاكل في حيات ــاد ومش ــدث اضطه يح

تخــدم المســيح، فســيكون الأمــر أســوأ بكثــير. تأكــد مــن ذلــك.

فبالتأكيــد، يوجــد اضطهــاد ومقاومــة في الحيــاة المســيحية. إل أن 
الكثــير ممــا نواجهــه ليــس اضطهــادًا أو مقاومــة. بــل هــو تأديــب الله 
ــة، إل  ــا في الكلم ــاره لن ــاول إظه ــا كان يح ــا م ــا رأين ــا، لأنن على حماقاتن

أننــا رفضنــا التــصرف بنــاءً عليــه.
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جمال المرآة

على الجانــب الآخــر مــن الموازنــة، نجــد أن الــيء الجميــل في هذه 
ــرك.  ــوء مظه ــدى س ــرد م ــن مج ــر م ــك أك ــر ل ــا تظُهِ ــو أنه ــرآة ه الم
فعندمــا تتــصرف بنــاء على مــا يطلبــه الله منــك، وتنظــر مــرة أخــرى 
في المــرآة، هــل تعــرف مــا ســراه؟ أنت ســرى يســوع المســيح، وســرى 

مــا يمكــن أن تكــون أمــام الله في المســيح.

ــدث  ــي تتح ــك ال ــة هي تل ــرآة الرائع ــذه الم ــرى إلى ه ــارة أخ وإش
ــوسى.  ــوس م ــت نام ــل الذي كان تح ــعب إسرائي ــع ش ــض م ــن التناق ع
ــب  ــروري أن يحج ــن ال ــه م ــد أن ــالله، وج ــوسى ب ــى م ــد أن الت فبع
وجهــه حــى ل يــرى الشــعب مجــد الله وهــو يتــلاشى منــه، حــى يلتــي 
بــالله مــرة أخرى. )انظــر 2 كورنثــوس 3: 11 - 16؛ خــروج 34: 28 - 35(. 
ــه  ــير إلي ــلان الذي يش ــن في الإع ــال مع ــدم اكتم ــد ع ــد كان يوج فق
البرقــع. إل أن بولــس قــال لنــا في العهــد الجديــد إن الــروط مختلفــة:

ــرُ  »وَنحَْــنُ جَمِيعًــا ناَظِرِيــنَ مَجْــدَ الــرَّبِّ بِوَجْــهٍ مَكْشُــوفٍ، كَمَــا فــي مِــرْآةٍ، نتََغَيَّ
ــورةَِ عَيْنِهَــا ]الصــورة التــي نراهــا فــي المــرآة[، مِــنْ مَجْــدٍ إِلَــى  ]باســتمرار[ إِلَــى تِلْــكَ الصُّ

مَجْــدٍ، كَمَــا مِــنَ الــرَّبِّ الــرُّوحِ.« )2 كورنثــوس 3: 18(

وهــاهي حقيقــة رائعــة عليــك أن تفهمهــا، وهي: أنــه ل يمكــن 
لــروح الــرب أن يعمــل فيــك مــن أجــل الخــير إل عندمــا تكــون في 
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حالــة معينــة. فمــا هي هــذه الحالــة؟ هي 
ــدت  ــة. وإن أبع ــرآة الكلم ــر في م النظ
ــروح  ــة، ف ــرآة الكلم ــن م ــك ع عيني
فيــك.  يعمــل  أن  يمكنــه  لــن  الله 
ــرآة  ــرك في م ــاء نظ ــل أثن ــروح يعم فال
ــد الله  ــا يري ــيرك إلى م ــي يغ ــة ل الكلم
ــر في  ــا تنظ ــه. وعندم ــون علي أن تك

المــرآة، أنــت تــرى مجــد المســيح، وجمــال القداســة. وســيغيرك روح الله 
ــراه. ــا ت ــبه م إلى ش

ــير  ــا، لتغي ــك اختباريً ــيرك، وتقديس ــج الله لتغي ــو برنام ــذا ه وه
ردود أفعالــك، ورغباتــك، ومواقفــك، وحالتــك المزاجيــة، وعواطفــك. 
ــراه.  وســيتم تغييرهــا عندمــا تنظــر في مــرآة كلمــة الله وتؤمــن بمــا ت

ــدٍ إِلَ مَجْــدٍ«. ــنْ مَجْ ــا »مِ ــدس وقته ــروح الق ــيغيرك ال فس

ويزايــد كشــف مجــد يســوع المســيح وإعلانــه باســتمرار في مرآة 
الكلمــة، وهــو غــير متــاح إل للمؤمــن الذي يســتمر في النظــر في المــرآة. 
والمشــكلة مــع الكثــير منــا هي أنــه عندمــا تــأتي المشــاكل، نحــن نرفــع 

أعيننــا عــن المــرآة.

ــن  ــن ع ــالة العبراني ــة في رس ــات المكتوب ــي الكلم ــا أعجبت لطالم
مــوسى:

عندما ترى 
مجد المسيح،

 جمال القداسة، 
سيغيرك روح الله 

إلى صورته.
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ــهُ  دَ، كَأنََّ ــدَّ ــهُ تشََ نََّ
ــكِ، لأ ــنْ غَضَــبِ الْمَلِ ــفٍ مِ ــرَ خَائِ ــرَ غَيْ ــرَكَ مِصْ ــانِ تَ يمَ »بِالإِ

ــن 11: 27( ــرَى«. )عبرانيي ــنْ لَ يُ ــرَى مَ يَ

ــن  ــس بالع ــرى؟ لي ــا ل يُ ــرى م ــف ت ــل. فكي ــر جمي ــذا أم وه
ــرآة  ــرآة. فالم ــل في الم ــروف، ب ــف أو الظ ــس في المواق ــة، ولي الطبيعي

ــدي. ــرى، أي الأب ــا ل يُ ــك م ــر ل تظه

نظرة عبر الضيقة إلى العالم غير المرئي

تحــدث بولــس عــن مبــدأ النظــر إلى الأبديــة ورؤيــة غــير المــرئي 
نََّ 

»مــا ل يـُـرى« في 2 كورنثــوس 4: 17 - 18. وقــد بــدأ بهــذه الكلمــات: »لأ
ــةَ ضِيقَتِنَــا« أتســاءل  ــةَ« )آيــة 17(. وتجعلــي عبــارة »خِفَّ ــةَ ضِيقَتِنَــا الْوَقْتِيَّ خِفَّ

لمــاذا يشــتي بعــض النــاس اليــوم مــن حياتهــم. فقــد تعــرض بولــس 
ــدة،  ــرة واح ــارة م ــم بالحج ــرات، والرج ــس م ــصي خم ــرب بالع لل
ــي              ــودة فـ ــه، الموج ــر ب ــا م ــة م ــرأ قائم ــن. إق ــفينة مرت ــرق الس وغ
ــةَ  2 كورنثــوس 11: 23 - 28، ثــم اســتمع إلى بولــس وهــو يشــير إلى »خِفَّ

ــا«. ضِيقَتِنَ

ــن  ــوعًا م ــاني ن ــس كان يع ــارك أن بول ــاس إخب ــض الن ــاول بع يح
ــرج.  ــه كان يع ــه وأن ــا في عيني ــه كان مصابً ــون أن ــم يقول ــة. فه الإعاق
ــن  ــوعًا م ــاني ن ــس كان يع ــو، إن كان بول ــوله ه ــي أن أق ــا يمكن وكل م
الإعاقــة، فأعطنــا المزيــد مــن المعاقــن مثلــه في الكنيســة! فأي إنســان 
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يمكنــه تحمــل مــا مــر بــه بولــس ليــس معاقًــا. إل أنــه بعــد مــا ذكــر 
كل هــذه التجــارب الأليمــة، قــال بولــس:

ــا.  ــدٍ أبَدَِيًّ ــلَ مَجْ ــرَ ثِقَ ــرَ فَأكَْثَ ــا أَكْثَ ــئُ لَنَ ــةَ تنُْشِ ــا الْوَقْتِيَّ ــةَ ضِيقَتِنَ نََّ خِفَّ
»لأ

ــي  نََّ الَّتِ
ــرَى. لأ ــي لَ تُ ــى الَّتِ ــلْ إِلَ ــرَى، بَ ــي تُ ــيَاءِ الَّتِ ــى الأشَْ ــنَ إِلَ ــرُ ناَظِرِي ــنُ غَيْ وَنحَْ

ـةٌ ]تســتمر إلــى الأبــد[«.  تـُـرَى فَأبَدَِيّـَ ــا الَّتِــي لَ  ــةٌ ]مؤقتــة وزائلــة[، وَأمََّ تـُـرَى وَقْتِيَّ

)2 كورنثوس 4: 17 – 18(

ــة،  ــر إلى الأبدي ــب أن ننظ ــنَ«؟ يج ــون »ناَظِرِي ــب أن نك ــن يج أي
أي الأشــياء الــي ل تـُـرى الــي تعلنهــا مــرآة كلمــة الله. وبينمــا ننظــر 
ــةَ ضِيقَتِنَــا« ســينتج عنهــا القصــد الإلــهي. ومــع ذلــك،  إليهــا، فــإن »خِفَّ
إن أبعدنــا أعيننــا عــن المــرآة، ســيتوقف الــروح القــدس عــن العمــل 

حــى نعيــد أعيننــا إلى مــرآة الكلمــة مــرة أخــرى.

ــة للتدخــل الإلــهي  وقــد عــبرَّ بولــس عــن هــدف هــذه العملي
ــال: ــه للأمــم، ق ــث عــن خدمت ــد الحدي ــروح القــدس. فعن بال

ــلِ اللهِ  نجِْي ــرًا لإِ ــمِ، مُبَاشِ ــلِ الأمَُ ــيحِ لأجَْ ــوعَ الْمَسِ ــا لِيَسُ ــونَ خَادِمً ــى أَكُ »حَتَّ
وحِ الْقُــدُسِ«.  سًــا بِالــرُّ كَكَاهِــنٍ، لِيَكُــونَ قُرْبـَـانُ الأمَُــمِ ]الــذي أقدمــه للــه[ مَقْبُــولً مُقَدَّ

ــة 15: 16( )رومي

ــا هــو  ــة، زمــن الفعــل المســتخدَم هن ــة الأصلي في اللغــة اليوناني
ــا  ــدُسِ«. وم وحِ الْقُ ــرُّ ــا ]تم تقديســه[ بِال سً ــام: »مُقَدَّ ــارع الت ــع المض في الواق
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وصفــه بولــس هــو الغــرض مــن العمليــة الــي يقدســنا بهــا الــروح 
ــروح  ــرف الله. فال ــل أن نع ــدأت قب ــي ب ــة ال ــدس أي هي العملي الق
ــا إلى  ــا، وأوصلن ــب لن ــن الصلي ــا، وأعل ــا، وفصلن ــد جذبن ــدس ق الق
الخــط الفاصــل لــلدم، وحملنــا، وهــو يقدســنا باســتمرار عندمــا ننظــر 

ــة. ــاء الكلم ــل بم ــرآة ونغتس في الم

ــم  ــان الأم ــو أن قرب ــدث ه ــا ح ــن كل م ــائي م ــرض النه والغ
 لدى الله، 

ً
)المؤمنــن غــير اليهــود في يســوع المســيح( يكــون مقبــول

بعــد أن تــم تقديســه بشــل كامــل، وتــام جــدًا مــن الــروح القــدس. 
ــرض. ــس الغ ــا نف ــق علين وينطب
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ــك عمــل يســوع  ــا في ذل ــه لنــا الله، بم ــا قدم ــا كل م ــد فحصن ق
ــأن  ــه ب ــتجابة لدعوت ــن الس ــن م ــى نتمك ــدس، ح ــروح الق وال
ســن. وفي هــذا الفصــل، ســنناقش بمزيــد مــن التفصيــل  نكــون مقدَّ

ــا. ــا وأعمالن ــا أي إيمانن ــل الله في حياتن ــتجابتنا لتدخ اس

الإيمان الذي لا غنى عنه

 وقبــل كل شيء، دعونــا نتحــدث عــن إيماننــا. فتوجــد نقطــة 
ً

أول
عندهــا ل يســتطيع الله أن يتجــاوز إيماننــا. فــي بدايــة العمليــة الــي 
ــط.  ــا النشِ ــتنا لإيمانن ــرك الله دون ممارس ــه، يتح ــا إلى نفس ــا به يجذبن
إل أن ذروة مقاصــده تعتمــد على اســتجابتنا بالإيمــان. وتوجــد لحظــة 
يصبــح فيهــا الإيمــان ل غــى عنــه، إن أردنــا تحقيــق مقاصــد الله في 

حياتنــا.

وفيمــا يتعلــق بمــا ناقشــناه في الفصــل الســابق، فبالإيمــان، نحــن 
نقبــل مــا نــراه في مــرآة كلمــة الله. ونحــن ننظــر في المــرآة، ونتــوب عــن 
ــورِ  ي النُّ ِ

خطايانــا، ونغــير طرقنــا، ونخضــع للتاديــب الإلــهي، »إِنْ سَــلَكْنَا �ن
ــا 1: 3(  « )3 يوحن ــقِّ ــلُكُ بِالْحَ ــكَ تسَْ ــا »أنََّ ــا 1: 7(، وكن ــورِ« )1 يوحن ي النُّ ِ

ــوَ �ن ــا هُ كَمَ
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الذي لكلمــة الله. فعندمــا نفعــل هــذه الأشــياء، كمــا ذكرتهــا ســابقًا، 
ــة  ــق الجميل ــان الحقائ ــل بالإيم ــا أن نقب ــمح لن ــع يس ــون في وض نك
عــن أنفســنا الــي نجدهــا في كلمــة الله. فضــع في اعتبــارك أننــا لســنا 
خــارج المســيح، ول خــارج نعمــة الله. بــل نحــن مؤمنــون قــد اتخذنــا 

أماكننــا في المســيح ونقــف مــع الله.

ــارات  ــن العب ــلة م ــة على سلس ــرة فاحص ــي نظ ــا الآن نل ودعون
المشــجعة جــدًا. وتنطبــق كل مــن هــذه العبــارات على جميــع المؤمنــن، 
إل أنــك يجــب أن تقبلهــا أيضًــا كمؤمــن فــردي، بالإيمــان، إن أردت 
لهــا أن تكــون فعالــة في حياتــك. )أرجــوك لحــظ أن مــا يــي ليــس 

قائمــة شــاملة للعبــارات الــي حــول اختبارنــا في المســيح(.

ِـي الْمـحَـبْـوُبِ« »أنَـعْـمََ بِهـاَ عـلََيـنْـاَ ف

ي  ِ
�ن مقبولــن[  ]جعلنــا  عَلَيْنَــا  بِهَــا  »أنَعَْــمَ  1: 6 أن الله  تقــول أفســس 

ــك أن  ــم ل ــن المه ــل م ــيح. فه ــوع المس ــو يس ــوبِ« ه ــوبِ«. »الْمَحْبُ الْمَحْبُ

ــم عليــك؟ تــدرك أن الله ينع

الكلمــة اليونانيــة المســتخدمة في الآيــة الســابقة هي charitoo ، وهي 
"، و 

ً
تعــي "أن ينعــم"، و "أن يمنــح إكرامًــا خاصًــا"، و "أن يجعلــه مقبــول

"أن يكــون مفضَــلًا جــدًا". وقــد اســتُخدِمت نفــس الكلمــة للعــذراء 
مريــم عندمــا ظهــر لهــا المــلاك جبرائيــل وقــال لهــا: »سَــامٌَ لَــكِ أيََّتُهَــا 
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ــلاك،  ــال الم ــرى، ق ــارة أخ ــا 1: 28(. وبعب ــا« )لوق ــمُ charitoo عَلَيْهَ الْمُنْعَ

"أنــتِ مقبولــة بالنعمــة؛ وأنــتِ موضــع النعمــة والفضــل". فــي 
المســيح، يصبــح كل مؤمــن موضــع نعمــة وفضــل خاصــن.

ــم  ــاة وه ــيرون في الحي ــاس يس ــن الن ــير م ــا. والكث ــب بن الله يرح
ــم،  ــم أصدقاؤه ــم، ورفضه ــم والديه ــد رفضه ــض. فق ــعرون بالرف يش
ورفضهــم المجتمــع، وأحيانـًـا رفضتهــم الكنيســة. ومــا يجــب أن يدركوه 
هــو أنهــم عندمــا يأتــون إلى الله في المســيح، يكونــون مقبولــن فيــه، 
وليــس فقــط تغُفــر لهــم خطاياهــم. ومــرة أخــرى، مــن المهــم لــك أن 
تــدرك أنــك مقبــول في المســيح. وأنــا في الكثــير مــن الأحيــان، قمــت 

بقيــادة بعــض النــاس في اعــراف مثــل هــذا:

أشــكرك يــا الله على قبولــك لي في يســوع المســيح. فــالله هــو الآب. 
ــك.  ــا أنتــي ل ــة الله. فأن ــا أحــد أعضــاء عائل والســماء هي بيــي. وأن

وأنــت لســت فقــط تغفــر لي خطايــاي؛ بــل أنــت تقبلــي.

يـنْـوُنـةَِ« ِـنَ الدَّ »لَ شـيَْءَ م

ــا في  ــن اختبارن ــرى ع ــة أخ ــة رائع ــة 8: 1 حقيق ــا رومي تعطين
ــيح: المس

ــوعَ،  ــيحِ يسَُ ــي الْمَسِ ــمْ فِ ــنَ هُ ــى الَّذِي ــةِ الآنَ عَلَ ينُْونَ ــنَ الدَّ ــيْءَ مِ »إِذًا لَ شَ
وحِ«. ــرُّ ــبَ ال ــلْ حَسَ ــدِ بَ ــبَ الْجَسَ ــسَ حَسَ ــالِكِينَ لَيْ السَّ
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ــا.  أنــت غــير مــدان. وأنــت لســت مذنبً
فقــد تــم التعامــل مــع ماضيــك. وأنــت مــبَرر 
ــا  ــة 5: 9(. وربم ــر رومي ــوع. )انظ ــدم يس ب
ــد ســمعت هــذا التعريــف لكلمــة  تكــون ق
ــم  ــت ل ــو كن ــا ل ــا كم ــو: "تمامً ــبَرر، وه م
أخطــئ أبــدًا". فهــذا مــا يعنيــه التبريــر. فقــد 
أصبحنــا أبــرارًا بــبر المســيح ₋ أي الــبر الذي ل يســتطيع حــى إبليــس 

ــب. ــل أو عي ــه أي خل ــد في أن يج

مفرَز لله

بالإضافــة إلى ذلــك، تخبرنــا عبرانيــن 13: 12 أننــا مقدســن بــدم 
ــعْبَ بِــدَمِ نفَْسِــهِ.« ويعــي هــذا أننــا مفــرزون لله  سَ الشَّ ْ يقَُــدِّ يســوع: »لِــكَي

بــدم يســوع.

نتطهر باستمرار

ثم تؤكد 1 يوحنا 1: 7 أننا نطهر باستمرار بدم يسوع.

ــرِكَةٌ  ــا شَ ــورِ، فَلَنَ ــي النُّ ــوَ فِ ــا هُ ــورِ كَمَ ــي النُّ ــلَكْنَا ]باســتمرار[ فِ ــنْ إِنْ سَ »وَلكِ
ــنْ  ــا ]باســتمرار[ مِ رنَُ ــهِ ]ابــن اللــه[ يطَُهِّ ــوعَ الْمَسِــيحِ ابنِْ ــضٍ، وَدَمُ يسَُ ــعَ بعَْ ــا مَ بعَْضِنَ

ــةٍ«. كُلِّ خَطِيَّ

تم التعامل
 مع الماضي. 
وأنت مبَرر 
بدم يسوع.



استجابتنا؛ الإيمان والأعمال  

 203

أَحْـيَـاءً لِله

وتؤكد لنا رومية 6: 11 أننا نحيا بحياة الله:

ــةِ، وَلكِــنْ أحَْيَــاءً للهِ  »كَذلِــكَ أنَتُْــمْ أيَضًْــا احْسِــبُوا أنَفُْسَــكُمْ أمَْوَاتـًـا عَــنِ الْخَطِيَّ
بِالْمَسِــيحِ يسَُــوعَ رَبِّنَــا«.

ــع، إل  ــل رائ ــة بش ــة الله صحيح ــن كلم ــارات م ــذه العب وكل ه
ــن  ــان، فنح ــا بالإيم ــد أن نقبله ــان. وبع ــا بالإيم ــا أن نقبله أن علين
ســنحيا بهــا. وهــذه هي النقطــة الــي يجــب أن يرُجــم فيهــا الإيمــان 

ــال. ــال ₋ أي إلى أفع إلى أعم

السلوكيات والأعمال الإيجابية

بينمــا نعمــل على حقيقــة العبــارات الــي قبلناهــا بالإيمــان، يوجد 
جانبــان للعمــل المتواصــل. فتوجــد الأمــور الســلبية ₋ أي مــا ل نفعله. 
وتوجــد الأمــور الإيجابيــة ₋ أي مــا نفعلــه. فــلا تــدع إبليــس يحــصرك 
ــة. ــلبية إلى الإيجابي ــن الس ــر م ــب أن تم ــلبية. فيج ــور الس في الأم

ــةِ« )روميــة 6:11(.  فعــى ســبيل المثــال، يجــب أن نكــون »أمَْوَاتـًـا عَــنِ الْخَطِيَّ
ولكــن، بحــق الســماء، ل تســتمر هكــذا! فيجــب أيضًــا أن نكــون 

« )آيــة 11(. أمــوات عــن الخطيــة وأحيــاء للــبر. »أحَْيَــاءً للهِ

وبعبــارة أخــرى، ل يكــي التوقــف عــن فعــل الأشــياء الخطــأ 
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فقــط. فهــذا ل يجعلــك مقدسًــا، كمــا أنهــا ليســت هي طبيعــة قداســة 
الله. فــي مــى 5، شرح يســوع العلاقــة بــن القداســة ومــا نفعلــه:

ــاسِ، لِكَــيْ يـَـرَوْا أعَْمَالَكُــمُ الْحَسَــنَةَ،  امَ النَّ »فَلْيُضِــئْ نوُرُكُــمْ هكَــذَا قُــدَّ
ــمَاوَاتِ«. )آيــة 16( ــدُوا أبَاَكُــمُ الَّــذِي فِــي السَّ وَيمَُجِّ

ــتطيع  ــي يس ــنة ال ــال الحس ــام بالأعم ــمْ« القي ْ نوُرُكُ أ ِ ــىن ــي »فَلْيُ تع
ــد  ــن القواع ــة م ــع مجموع ــرد أن تتب ــت مج ــا. وهي ليس ــاس رؤيته الن
الســلبية. بــل هي قــوة إيجابيــة وقويــة. وفي الواقــع، أعتقــد أن القداســة 
هي أقــوى قــوة في عالمنــا. وأن نراجــع ببســاطة إلى مجــرد أســلوب الحياة 
الســلي مــن عدم فعــل أي شيء ســيئ وأن نســي ذلــك "القداســة" هو 

خــداع للنفــس. وهــو ليــس مــا يعنيــه الله بالقداســة على الإطــلاق.

ــال  ــد ق ــة 6. فق ــوح في رومي ــة بوض ــذه الحقيق ــرى ه ــن ن ونح
بولــس وهــو يتحــدث إلى الذيــن اعتــبروا أنفســهم ميتــن عــن الخطيــة 

ــاء لله: وأحي

ــةُ فِــي جَسَــدِكُمُ الْمَائِــتِ لِكَــيْ تطُِيعُوهَــا فِــي شَــهَوَاتِهِ،  »إِذًا لَ تمَْلِكَــنَّ الْخَطِيَّ
ــةِ...« )آيــات 12 – 13( مُــوا ]تُخضِعــوا[ أعَْضَاءَكُــمْ آلتَِ إِثـْـمٍ لِلْخَطِيَّ وَلَ تقَُدِّ

فهــذا هــو الجانــب الســلي، أل تــدع الخطيــة تســيطر على 
ــد الآن كأدوات  ــدك بع ــاء جس ــع أعض ضِ

ُ
ــد الآن؛ ول تخ ــدك بع جس

ــخص  ــول، "أي ش ــم يق ــرة أحده ــمعت م ــة. س ــا الخطي ــيطر عليه تس
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يريــد الوصــول إلى الســماء عليــه أن 
يتعلــم كيــف يقــول لا وأن يعــي ذلــك". 
ــأتي لحظــة يجــب  وهــذه هي الحقيقــة. فت
ــس ولا  ــول لا لإبلي ــا أن تق ــك فيه علي
للخطيــة، وأن تعــي ذلــك حقًــا. وأؤكــد 
ــا  ــى تقوله ــرف م ــس يع ــك، أن إبلي ل
وتعنيهــا، ومــى تقولهــا دون أن تعنيهــا. 

ــا. لذا، مــرة أخــرى،  وتختلــف نتائــج كل مــن هــذه الســتجابات تمامً
ــك.  ــي ذل ــك أن تع ــة، وعلي ــس ولا للخطي ــول لا لإبلي ــب أن تق يج

ــزء الأول. ــو الج ــذا ه وه

والجــزء الثــاني أي الجــزء الإيجــابي هــو أنــك تقــدم جســدك كلــه، 
ــد، لله الــروح القــدس، ليســيطر عليــه. باختيــار متعمَّ

مُــوا ذَوَاتِكُــمْ للهِ كَأحَْيَــاءٍ مِــنَ الأمَْــوَاتِ وَأعَْضَاءَكُــمْ آلتَِ بِــرّ للهِ.«  »... بـَـلْ قَدِّ
)آيــة 13(

 
ً

فأنــت تحــرم إبليــس مــن أعضــاء جســدك وتســلمهم لله بــدل
ــا آخــر مــن هــذه الــرورة: مــن ذلــك. ونــرى في كولــوسي جانبً

ــوَى ]العواطــف  ــةَ، الْهَ جَاسَ ــا، النَّ ــى الأرَضِْ: الزِّنَ ــي عَلَ ــمُ الَّتِ ــوا أعَْضَاءَكُ »فَأمَِيتُ
ــادَةُ الأوَْثَــانِ« )كولوســي 3: 5( ــذِي هُــوَ عِبَ ــةَ، الطَّمَــعَ الَّ ــهْوَةَ الرَّدِيَّ الجامحــة[، الشَّ

يجب عليك أن 

تقول لا لإبليس 

ولا للخطية، وأن 

تعني ذلك حقًا.
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ــت  ــل كل شيء، أن  وقب
ً

ــأول ــا". ف ــى ميتً ــي "أن تب ــوا« تع »فَأمَِيتُ
تحســب هــذه "الأعضــاء" الجســدية كأنهــم أمــوات. ثانيـًـا، أنــت تبقيهم 
ــا. ومــن الواضــح أن كل شــخص لديــه بعــض الخطايــا المزعجــة،  أمواتً
مثــل الشــهوة، والجشــع، والخبــث، والنميمــة، والراهــة، ومــا إلى ذلك. 
وهنــاك مناطــق معينــة في حياتــك يجــب أن تحافــظ فيهــا على خطايــاك 
ــل  ــد. ب ــوري واح ــار ف ــك في اختب ــدث كل ذل ــة. ول يح ــة ميت المزعج
ــن  ــة ل ــكلة المزعج ــتمرة أن المش ــرارات المس ــلال الق ــن خ ــدث م يح
ــهي  ــة. ف ــهي ميت ــة. ف ــهي ميت ــد الآن. ف ــك بع ــلطة علي ــون متس تك

ميتــة. وبعبــارة أخــرى، "أنــت تميتهــا"، أنــت تبقيهــا ميتــة.

إل أنــه، بالطبــع، ل يكــي فقــط أن تبقيهــا ميتــة. ومــرة أخــرى، 
ــذا  ــد ه ــا، ونج ــة في مقابله ــة إيجابي ــاك عملي ــون هن ــب أن تك يج

ــا 3: 3: ــابي في 1 يوحن ــب الإيج الجان

رُ نفَْسَهُ كَمَا هُوَ ]يسوع[ طَاهِرٌ.« »وَكُلُّ مَنْ عِنْدَهُ هذَا الرَّجَاءُ بِهِ، يطَُهِّ

ــب  ــدك. فيج ــة جس ــي إمات ــة، ل يك ــعيك للقداس ــي س فـ
ــك  ــدس أن ــاب المق ــول الكت ــدك، ويق ــير جس ــا تطه ــك أيضً علي
تفعــل ذلــك مــن خــلال طاعــة كلمــة الله. وهــذه الحقيقــة واضحــة 

فـــي 1 بطــرس 1: 22:

وحِ ...« رُوا نفُُوسَكُمْ فِي طَاعَةِ الْحَقِّ بِالرُّ »طَهِّ
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ــة  ــلال طاع ــن خ ــا هي م ــا أعضائن ــر به ــي نطه ــة ال والطريق
ــم كلمــة الله عــن هــذه الأعضــاء. فنحــن نميتهــم، ونحافــظ على  تعلي
ــاء  ــا أنقي ــة، ونحــن نطهرهــم، ونحــن نجعلهــم أيضً موتهــم عــن الخطي

ــد. ــل مزاي ــن بش ومقدس

في علاقاتنا

كذلــك نحن نمــارس الجوانــب الســلبية والإيجابية للحياة المقدســة 
في علاقاتنــا مــع الآخريــن. فالعمــل الســلي هــو أنــه يجــب علينــا أن 
ــل  ــاء. والعم ــير الأنقي ــن، وغ ــن الأشرار، والنجس ــنا ع ــل أنفس نفص
الإيجــابي هــو أننا يجــب أن نرتبــط مــع الأبــرار، والأنقيــاء، والصالحن.

وهذه الحقيقة مذكورة في 2 تيموثاوس 2:

ــةٍ فَقَــطْ، بـَـلْ مِــنْ خَشَــبٍ  »وَلكِــنْ فِــي بيَْــتٍ كَبِيــرٍ لَيْــسَ آنِيَــةٌ مِــنْ ذَهَــبٍ وَفِضَّ
وَخَــزفٍَ أيَضًْــا، وَتِلْــكَ لِلْكَرَامَــةِ وَهــذِهِ لِلْهَــوَانِ«. )آيــة 20(

« الذي كان بولــس يكتــب عنــه هــو الكنيســة. وقــد  ٍ ــ�ي ــتٍ كَبِ »بيَْ
ــي  ــة ال ــواع المختلف ــن الأن ــد م ــة العدي ــد في الكنيس ــه يوج ــد أن أك
ــوا  ــر ليس ــض الآخ ــا البع ــي؛ بينم ــا ن ــةٌ«. فبعضه ــا »آنِيَ ــق عليه يطل

ــوان. ــا أواني لله ــا بعضه ــة؛ بينم ــا أواني للكرام ــاء. وبعضه أنقي

وهــذا صحيــح في اختبارنــا اليــوم. فأينمــا نذهــب نجــد مؤمنــن 
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ــد  ــون، ويوج ــا منافق ــد أيضً ــة. ويوج ــاة مقدس ــون حي ــن يحي حقيقي
ــدوا  ــد ابتع ــدة وق ــة مرت ــرون في حال ــد آخ ــون، ويوج ــون زائف مؤمن
عــن الله. وهــؤلء النــاس ل يعيشــون حيــاة نظيفــة، ونقيــة، ومقدســة. 
لذلــك، قــال بولــس أنــه توجــد أواني للكرامــة، أو أواني نقيــة، وتوجــد 

ــة 21: ــس في آي ــأتي نصيحــة بول أواني للهــوان، أو أواني نجســة. وت

ــنْ هــذِهِ ]الأوانــي غيــر الطاهــرة ولاحــظ أن التطهيــر  ــهُ مِ ــدٌ نفَْسَ ــرَ أحََ ــإِنْ طَهَّ »فَ
ضــروري ليــس فقــط مــن الخطيــة، بــل ومــن الارتباطــات الخطــأ[، يكَُــونُ إِنَــاءً لِلْكَرَامَــةِ، 

ا لِــكُلِّ عَمَــل صَالِــحٍ«. دِ، مُسْــتَعَدًّ ــيِّ سًــا، ناَفِعًــا لِلسَّ مُقَدَّ

ــد  ــه أن تبتع ــك في ــب علي ــت يج ــد وق ــه يوج ــح أن ــن الواض وم
ــق، ول  ــيرون في الح ــور، ول يس ــيرون في الن ــن ل يس ــك الذي ــن أولئ ع
يســيرون في الــروح فهــم الذيــن قــد يكــون لهــم تأثــير ســلي عليــك. 
ــون  ــد يعرف ــة وق ــاء في الكنيس ــون أعض ــد يكون ــم ق ــم أنه ورغ
ــوان. ويقــول  ــل أواني لله ــة ب ــم ليســوا أواني للكرام ــان، إل أنه بالإيم
ــم. وفي  ــنا عنه ــل أنفس ــا أن نفص ــب علين ــه يج ــدس أن ــاب المق الكت

ــرة: ــذه الفق ــتمر ه ــياق، تس ــس الس نف

ــةَ  يمَــانَ وَالْمَحَبَّ ةُ فَاهْــربُْ مِنْهَــا، وَاتبَْــعِ الْبِــرَّ وَالإِ ــبَابِيَّ ــهَوَاتُ الشَّ ــا الشَّ »أمََّ
«. )2 تيموثــاوس 2 : 22( ــامََ مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ الــرَّبَّ مِــنْ قَلْــبٍ نقَِــيٍّ وَالسَّ

وهي تبــدأ بالجانــب الســلي أي الهــروب مــن الشــهوات الشــبابية 
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ــة،  ــياء الصالح ــو الأش ــي نح ــابي أي الس ــب الإيج ــل إلى الجان ــم تص – ث
ــع  ــك أن تتب ــب علي ــلام. فيج ــة، والس ــان، والمحب ــبر، والإيم ــل ال مث
هــذه الأمــور الصالحــة في العلاقــات الصحيحــة: »مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ الرَّبَّ 
«. وهنــا، لدينــا تنفيــذ عمــي للقداســة وهــو معــبرَّ عنــه  مِــنْ قَلْــبٍ نقَِــيٍّ

ببســاطة. فــي كل حالــة، توجــد خطــوة ســلبية تليهــا خطــوة إيجابيــة. 
ويجــب علينــا أل نرتــاح أبــدًا مكتفــن بمجــرد تنفيــذ الجــزء الســلي.

فلنقم بمراجعة سريعة لما تناولناه حى الآن في هذا الجزء:

ــن  ــادنا ع ــاء أجس ــت أعض ــن نمي ــلبية، نح ــة الس ــن الناحي 1( م
الخطيــة وإبليــس. ونقــول، "ل، ل يمكنــك أن تمتلكــي بعــد 
الآن. ولــن أطيعــك". ثــم، على الجانــب الإيجــابي، نخضــع للــروح 
القــدس. ونقــول له: "أعضــائي الآن تحــت تصرفك. وهــم أدوات 

للــبر لــي تتحكــم بهــا. "

ــك  ــة، تل ــا ميت ــت، أي نبقيه ــن نمي ــلي، نح ــب الس 2( على الجان
ــناها في  ــي عش ــة ال ــة بالطريق ــة المرتبط ــات النجس الممارس
المــاضي. وعلى الجانــب الإيجــابي، نحــن نطهــر أنفســنا وأعضائنــا 

ــتمرار. ــة الله باس ــة كلم ــلال طاع ــن خ م

ــوان  ــاس "أواني" اله ــن الن ــل ع ــن ننفص ــلي، نح ــب الس 3( على الجان
- أي النجاســة وعــدم الطهــارة - الذيــن ل يســيرون في طريــق 
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القداســة. وعلى الجانــب الإيجــابي، مــن خــلال الختيــار 
ــد، نحــن نرتبــط مــع أولئــك الذيــن يســيرون في طريــق  المتعمَّ

ــق. ــبر، والح ــة، وال القداس

وهذا كله هو جزء من عمل تقديسنا.

سلم الوعد

بينمــا نختــم هــذا الفصــل، أود أن أغطــي ثــلاث فقــرات ســتقدم 
لنــا توضيحًــا مفيــدًا فيمــا يتعلــق بالقداســة.

وسنبدأ بالعودة إلى الآية الي في 2 كورنثوس:

ــرْ ذَوَاتِنَــا مِــنْ كُلِّ دَنـَـسِ الْجَسَــدِ  ــاءُ لِنُطَهِّ حَِبَّ
»فَــإِذْ لَنَــا هــذِهِ الْمَوَاعِيــدُ أيَُّهَــا الأ

«. )2 كورنثــوس 7: 1( لِيــنَ الْقَدَاسَــةَ فِــي خَــوْفِ اللهِ وحِ، مُكَمِّ وَالــرُّ

تركــز هــذه الآيــة على عمليــة تطهــير أنفســنا على أســاس وعــود 
ــو  ــاب، ه ــذا الكت ــابقًا في ه ــا أشرت س ــير الله، كم ــة الله. فتدب كلم
ــر  ــن نطه ــود، نح ــاس الوع ــل على أس ــا نعم ــود. وبينم ــود في الوع موج

وحِ«. ــرُّ ــدِ وَال ــسِ الْجَسَ ــن »كُلِّ دَنَ ــنا م أنفس

ــم  ــد القدي ــا مــن العه ــان - وإحداهم ــان التاليت ــا الفقرت وتمنحن
ــن  ــالأولى م ــدًا. ف ــة ج ــورة جميل ــد - ص ــد الجدي ــن العه ــرى م والأخ
ــم.  ــوب في الحل ــلم الذي رآه يعق ــف الس ــي تص ــن 28، وهي ال تكوي
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ــة الله.  ــه ملائك ــماء وكان علي ــل إلى الس ــلم يص ــذا الس ــد كان ه وق
ــه إلى  ــر في ــت الذي اضط ــم في الوق ــذا الحل ــوب ه ــبر يعق ــد اخت وق
ــا  ــه كان غاشً ــا لأن ــذه النقطــة، كان تائهً ــد ه ــزله. وعن ــن م ــرب م اله
. ونتيجــة لذلــك، كان فــارغ اليديــن. وبشــهادته الخاصــة، لــم 

ً
ومحتــال

ــا. ــير به ــي كان يس ــاه ال ــوى عص ــده س ــه شيء في ي ــن لدي يك

ــه أن  ــن كان علي ــكان مع ــوب إلى م ــاء يعق ــة، ج ــذه الحال وفي ه
يقــي الليــل فيــه. فقــد حــل عليــه الظــلام، ولــم يكــن لديــه مــكان 
للراحــة، لذلــك اســتلى في ذلــك المــكان المفتــوح وقــد وضــع حجــرًا 
ــه ويأســه، تحــدث  ــة، في فراغــه، وفي خراب كوســادة له. وفي تلــك الليل

وعــود.  عــدة  ومنحــه  الله  إليــه 
ودعــي أخــبرك أنــك عندمــا تصــل 
إلى نهايــة قوتــك، فهــذا هــو عندمــا 
يتحــدث الله إليــك. فقــد فتــح الــرب 
عيــي يعقــوب في هــذا الحلــم لــيرى 
ــن الأرض إلى  ــد م ــلم الممت ــذا الس ه
الســماء، وملائكــة الله صاعــدة 

ــه. ــة علي ونازل

ومــع وضــع هــذه الصــورة في العتبــار، دعونــا ننظــر بإيجــاز إلى 
فقــرة أخــيرة:

الجانب الإيجابي 

للقداسة هو السعي 

نحو السلوك الصحيح 

مثل البر، والإيمان، 

والمحبة، والسلام.
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قْــوَى، بِمَعْرِفَةِ  ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ لهِيَّ »كَمَــا أنََّ قُدْرتَـَـهُ الإِ
ــذِي دَعَانـَـا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ، اللَّذَيْــنِ بِهِمَــا قَــدْ وَهَــبَ لَنَــا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى  الَّ

ــذِي  ــةِ، هَارِبِيــنَ مِــنَ الْفَسَــادِ الَّ لهِيَّ مِينَــةَ، لِكَــيْ تصَِيــرُوا بِهَــا شُــرَكَاءَ الطَّبِيعَــةِ الإِ وَالثَّ

ــهْوَةِ«. )2 بطــرس 1: 3 – 4( فِــي الْعَالَــمِ بِالشَّ

 
ً

ــا أول ــح لدين ــا، يصب ــن معً ــن الصورت ــع هات ــلال وض ــن خ وم
ــد مــن الأرض إلى الســماء، بشــل رمــزي، مــن  صــورة الســلم الذي يمت
فســاد العالــم إلى طبيعــة الله المقدســة. ثانيًــا، لدينــا درجــات هــذا الســلم، 
ويمكــن اعتبــار كل منهــا بمثابــة وعــد مــن كلمــة الله. وقــد كتــب بولس 
ــرْ ذَوَاتِنَــا ...« وبعبــارة  في 2 كورنثــوس 7: 1، »فَــإِذْ لَنَــا هــذِهِ الْمَوَاعِيــدُ ... لِنُطَهِّ
أخــرى، دعونــا نتســلق الســلم خطــوة بخطــوة. فــي كل مــرة تطالــب 
فيهــا بوعــد مــن الله، فإنــك ترفــع قدمــك درجــة أعلى على الســلم نحــو 

ــه المقدســة. الله ونحــو طبيعت

فســلم يعقــوب مــن الأرض إلى الســماء هــو كلمــة الله ووعــود الله. 
والطريــق إلى الأعلى هــو الوقــوف على وعــود الله والمطالبــة بهــا واحــدًا 
ــا،  ــوم بتطبيقه ــود، وتق ــب بالوع ــا تطال ــج. وبينم ــر، بالتدري ــو الآخ تل
ــم وأن  ــاد العال ــن فس ــرب م ــك أن ته ــك، يمكن ــا في حيات ــل به والعم

تصبــح شريــكًا للطبيعــة الإلهيــة.

 بالإيمان.
ً

فهذا هو كيف نحقق التقديس الذي نناله أول
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خطوات عملية نحو القداسة

أكدنــا حــى الآن في هــذا الكتــاب، أن الله قــدوس، وهــو بالتــالي 
ــتحيل  ــن المس ــه م ــدو أن ــه يب ــم أن ــعبه. ورغ ــة في ش ــب القداس يطل
ــد  ــارة أن الله ق ــار الس ــا الأخب ــد تعلمَّن ــا ق ــة، إل أنن ــق القداس تحقي
ــب،  ــير لنــا في ســبعة جوان ــأتي هــذا التدب ــيره لقداســتنا. وي ــدم تدب ق
هي: يســوع المســيح، والصليــب، والــروح القــدس، ودم يســوع، وكلمــة 
ــن  ــير ع ــا للتعب ــي نتخذه ــال ال ــا )أو الأفع ــا، وأعمالن الله، وإيمانن

ــا(. إيمانن

ــرق  ــا بط ــير الله في حياتن ــل تدب ــف يعم ــا كي ــا أيضً ــد رأين وق
عمليــة. فمنــذ الأزل، تبــدأ أفعــاله الــي ينفذهــا نيابــة عنــا ثــم ترُجــم 
إلى الوقــت. ومنــذ الأزل، يســبق الله الآب فيعرفنــا، ويختارنــا، ويعيننــا. 
ثــم، بمــرور الوقــت، يبــدأ الــروح القــدس في عمــل التقديــس ويســتمر 
ــس  ــل التقدي ــيم عم ــوم بتقس ــا أن نق ــه يمكنن ــت أن ــد اقرح ــه. وق ب

هــذا إلى ثلاثــة أعمــال، وهي: الجــذب، والفصــل، والإعــلان.

ويبــدأ الــروح القــدس بــأن يجذبنــا، ويفصلنــا عــن الآخريــن، ثم 
يــأتي بنــا إلى المــكان الذي يمكنــه فيــه أن يعلــن لنــا حقيقــة المســيح 
والصليــب. والــروح القــدس وحــده هــو الذي يقودنــا إلى الخــط 
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الفاصــل لــلدم. وبينمــا نعــبُر الخــط الفاصــل لــلدم تحــت قيادتــه، نحــن 
ننتقــل مــن مجــال الشــيطان إلى مجــال الله. ثــم، بالطبــع، يســتمر عمــل 

ــروح القــدس منــذ ذلــك الحــن.  التقديــس الذي يفعلــه ال

يسوع: مثالنا الكامل على التقديس 

ــم  ــذا التعلي ــافي له ــي الإض ــق العم ــص التطبي ــا الآن نفح دعون
حــول القداســة مــن خــلال النظــر إلى مثــال يســوع. ويمكــن 
بســهولة تســمية هــذا الجــزء "كيــف تقــدس نفســك". وســنغطي مــا 
يمكنــك القيــام بــه عمليـًـا اســتجابة لمــا فعلــه الله لــك واســتجابة لمــا 

ــك.  أتاحــه ل

في التقديــس، كمــا في كل جانــب آخــر مــن جوانــب الحيــاة 
المســيحية، نجــد يســوع هــو مثالنــا ونموذجنــا الكامــل. وقــد ل تــدرك 
أن يســوع نفســه قــد تقــدس. ومــع ذلــك نجــد عبــارة بهــذا المعــى في 
يوحنــا 10، حــن كان يســوع يناقــش مــع اليهــود إعلانــه بأنــه ابــن الله. 
وقــد جادلــوه ورفضــوا إعلانــه هــذا، إل أنــه أثبتــه باســتخدام أســفار 

العهــد القديــم، الــي طبقهــا على نفســه.

تم اختياره، وتقديسه، وإرساله

ــة  ــة الكامل ــة الكتابي ــول في الخلفي ــا للدخ ــت هن ــذ الوق ــن نأخ ل
ــم.  ــاس يســوع التــالي، وهــو مــن مزمــور 82: 6 في العهــد القدي لقتب
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ــل  ــارة الــي نطــق بهــا في إنجي ــك، ســنبدأ فقــط بالعب  مــن ذل
ً

ــدل وب
ــة مــن المزامــير: ــا الــي تقتبــس هــذه الآي يوحن

»أجََابهَُــمْ يسَُــوعُ: »ألََيْــسَ مَكْتُوبـًـا فِــي ناَمُوسِــكُمْ: أنَـَـا قُلْــتُ إِنَّكُــمْ آلِهَــةٌ؟ إِنْ 
قَــالَ ]اللــه[ آلِهَــةٌ لأوُلئِــكَ الَّذِيــنَ ]المعينيــن قضــاة علــى الشــعب[ صَــارتَْ إِلَيْهِــمْ كَلِمَــةُ 

ــمِ،  ــى الْعَالَ ــلَهُ إِلَ ــهُ الآبُ وَأرَسَْ سَ ــذِي قَدَّ ــوبُ، فَالَّ ــضَ الْمَكْتُ ــنُ أنَْ ينُْقَ اللهِ، وَلَ يمُْكِ

نَِّــي قُلْــتُ: إِنِّــي ابْــنُ اللهِ؟« )يوحنــا 10: 34 – 36(
فُ، لأ أتَقَُولُــونَ لَــهُ: إِنَّــكَ تجَُــدِّ

ــي  ــم. ويع ــله إلى العال ــوع، وأرس ــن، يس ــدس الآب الب ــد ق فق
ــن  ــددة ل يمك ــة مح ــذ الأزل لمهم ــوع من ــار يس ــذا أن الآب اخت ه
ــد أن  ــا. وبع ــماء أو على الأرض أن ينجزه ــر في الس ــخص آخ لأي ش
ســه أي أفــرزه لهــذه المهمــة. وبعــد ذلــك، بعــد  اختــار الآب يســوع، قدَّ
ــخ  ــرى التاري ــة إلى مج ــة معين ــله في لحظ ــوع، أرس ــدس الآب يس أن ق
ــالي:  ــوذج المث ــو النم ــوع ه ــكان يس ــة. ف ــذه المهم ــاز ه ــري لإنج الب

ــله الآب. ــه الآب، وأرس ــاره الآب، وقدس ــد اخت فق

ودعونــا ننظــر بعــد ذلــك إلى يوحنــا 17، حــن كان يســوع يصــي 
لتلاميــذه. فموضــوع الآيــات 16 إلى 19 هــو التقديــس. 

ــكَ.  سْــهُمْ فِــي حَقِّ »لَيْسُــوا مِــنَ الْعَالَــمِ كَمَــا أنَِّــي أنَـَـا لَسْــتُ مِــنَ الْعَالَــمِ. قَدِّ
كَامَُــكَ هُــوَ حَــقٌ. كَمَــا أرَسَْــلْتَنِي إِلَــى الْعَالَــمِ أرَسَْــلْتُهُمْ أنَـَـا إِلَــى الْعَالَــمِ، وَلأجَْلِهِــمْ 

«. )يوحنــا 17: 16 – 19( سِــينَ فِــي الْحَــقِّ سُ أنَـَـا ذَاتِــي، لِيَكُونـُـوا هُــمْ أيَضًْــا مُقَدَّ أقَُــدِّ
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«. فقــد كان  ي ِ
سُ أنَـَـا ذَا�ت أرجــوك لحــظ عبــارة يســوع في آيــة 19: »أقَُــدِّ

ــة.  ــة خاص ــوم بمهم ــله ليق ــوع وأرس ــدس يس ــد ق ــذ الأزل ق الآب من
ــيئة  ــدس لمش ــتجيب الذي يتق ــى يس ــل ح ــس ل يكتم إل أن التقدي
الله بتقديســه الذاتي. لذلــك، فقداســة يســوع، لــم تكتمــل حــى قــال 
ــا مــي بمــا هــو اختيــارك، وإدراكًا للمهمــة  لــلآب، في الواقــع، "اعرافً
ــي لأداء  ــرزت نف ــد أف ــدس ذاتي. وق ــا الآن أق ــا إلي، أن ــي أوكلته ال

ــم مــن أجلهــا." المهمــة الــي قدســتي وأرســلتي إلى العال

ــرى أن  ــق، ن ــذه الحقائ ــة ه بمراجع
ــذ  ــالآب من ــدأ ب ــس تب ــة التقدي عملي
يســوع  س  قــدَّ ذلــك،  وبعــد  الأزل. 
نفســه لــلآب ثــم للمهمــة الــي أرســلها 
إليــه الآب. ومــن خــلال أعمــال يســوع، 
عندمــا  وهي:  المبــادئ،  هــذه  نــرى 
 لله الآب، 

ً
نتقــدس، نحــن نســتجيب أول

ــا للمهمــة الــي عيننــا لهــا، أي المهمــة  الذي يقدســنا، ونســتجيب ثانيً
ــا. ــا الله لإنجازه ــي اختارن ال

وأنــا أؤكد على هذه النقطــة لأننا نحتاج أن نــرى أن التقديس بدون 
مهمــة يمكــن أن ينتــهي بــه الأمــر في كثــير مــن الأحيــان كنشــاط أو 
صيغــة دينيــة ل معــى لهــا. ويتضمــن التقديــس شــيئن، همــا: العلاقة 

نحن نستجيب 
أولًا لله الآب، 
ونستجيب ثانيًا 

للدعوة التي عيننا 
لها.
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مــع الله والموقــف تجــاه المهمــة. فبــدون المهمــة، ل يكتمــل التقديــس.

موقف يسوع من الآب

ــة  ــلال ملاحظ ــن خ ــة م ــن القداس ــير ع ــم الكث ــا أن نفه يمكنن
ــرات  ــض فق ــرة على بع ــي نظ ــا نل ــالآب. ودعون ــوع ب ــة يس علاق
ــو  ــو الآب، ونح ــوع نح ــف يس ــف مواق ــي تص ــدس ال ــاب المق الكت

ــه الآب. ــا إلي ــي أوكله ــة ال ــو المهم ــيئة الآب، ونح مش

 في مزمــور 40: 7 - 8. وأرجــو ملاحظــة أن هــذه 
ً

ســننظر أول
الكلمــات نفســها تنطبــق على الــرب يســوع المســيح مــن كاتــب الرســالة 
إلى العبرانيــن. )انظــر عبرانيــن 10: 7(. إل أني أفضــل أن آخذهــم مــن 
ــاس الذي في  ــن الإقتب ــاك م  هن

ً
ــال ــر كم ــم أك ــير لأنه ــفر المزام س

ــرأ: ــور 40، نق ــي مزم ــن. ف عبراني

ــى ]فــي  »حِينَئِــذٍ قُلْــتُ ]أنــا الابــن[: »هأنََــذَا جِئْــتُ. بِــدَرْجِ الْكِتَــابِ مَكْتُــوبٌ عَنِّ
مقاصــد اللــه وبرنامجــه الأزلــي، يوجــد جــزء مكتــوب لكــي أتممــه[: أنَْ أفَْعَــلَ مَشِــيئَتَكَ 

يـَـا إِلهِــي سُــرِرتُْ، وَشَــرِيعَتُكَ فِــي وَسَــطِ أحَْشَــائِي««. )آيــات 7 – 8(

وهــذه هي اســتجابة البــن لــلآب. فعندمــا اكتشــف البــن إرادة 
: أنَْ أفَْعَــلَ مَشِــيئَتَكَ  ِّ الآب في »الْكِتَــابِ«، قــال له: »بِــدَرْجِ الْكِتَــابِ مَكْتُــوبٌ عَــىن

رتُْ«. يـَـا إِلهِــي سُِ
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مــا يجعــل هــذه الحقيقــة رائعــة جــدًا لنــا هــو أن نفــس الكتــاب 
ــا  ــا. فكم ــل مِن ــا ل ــيئاً مكتوبً ــوي ش ــوع يحت ــه يس ــار إلي الذي أش
ــوب  ــوي على شيء مكت ــو يحت ــوع، ه ــوب ليس ــوي على شيء مكت يحت
لــك ولي. ومهمتنــا هي معرفــة مــا هــو مكتــوب لحياتنــا »بِــدَرْجِ الْكِتَــابِ«.

ــى ]عندمــا أدرك مقاصــد اللــه، تكــون اســتجابتي  »بِــدَرْجِ الْكِتَــابِ مَكْتُــوبٌ عَنِّ
ــرِرتُْ«. ــي سُ ــا إِلهِ ــيئَتَكَ يَ ــلَ مَشِ هــي[: أنَْ أفَْعَ

ــا تعــبر  ــك، ســننظر في ثــلاث فقــرات مــن إنجيــل يوحن بعــد ذل
ــال  ــد ق ــة الآب. فق ــل مهم ــا أكم ــالآب عندم ــوع ب ــة يس ــن علاق ع

ــا 6: ــوع في يوحن يس

ــذِي  ــيئَةَ الَّ ــلْ مَشِ ــيئَتِي، بَ ــلَ مَشِ ــسَ لأعَْمَ ــمَاءِ، لَيْ ــنَ السَّ ــتُ مِ ــدْ نزََلْ ــي قَ نَِّ
»لأ

ــة 38( ــلَنِي«. )آي أرَسَْ

ــن  علِ
ُ
ــي أ ــيئة الله، ال ــل مش ــا ليعم ــوع خصيصً ــاء يس ــد ج فق

ــة. فعندمــا اكتشــف يســوع ومــيَّ مشــيئة  عنهــا في مقاصــده الأبدي
ــت  ــد جئ ــا ق ــا أن ــي، "ه ــا يع ــال، م ــابِ«، ق ــدَرْجِ الْكِتَ ــة »بِ الله المكتوب
ــمَاءِ، لَيْــسَ  ِّي قَــدْ نزََلْــتُ مِــنَ السَّ

َ�ن لأفعــل مشــيئتك." وقــال للذيــن حــوله: »لأ
.» ي ِ

ــلَىن ــذِي أرَسَْ ــيئَةَ الَّ ــلْ مَشِ ، بَ ي ِ
ــيئَىت ــلَ مَشِ لأعَْمَ

وفي فقرتنــا التاليــة، نطــق يســوع بهــذه العبــارة المشــهورة 
لفيلبــس:
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ــذِي رَآنِــي فَقَــدْ  ــسُ! اَلَّ ــا فِيلُبُّ ــمْ تعَْرِفْنِــي يَ ــهُ وَلَ تُ ــا هــذِهِ مُدَّ ــا مَعَكُــمْ زمََانً »أنََ
ــا 14: 9( ــا الآبَ؟« )يوحن ــتَ: أرَِنَ ــولُ أنَْ ــفَ تقَُ رَأىَ الآبَ، فَكَيْ

بمجيئــه ليفعــل مشــيئة الآب وعمــل مــا في مقاصــد الله، أعلــن 
يســوع عــن الآب. وبعبــارة أخــرى، فالطريقــة الــي عــرَّف بها يســوع، 
الله الآب غــير المــرئي للعالــم، كانــت مــن خــلال عمــل مشــيئة الآب  

أي مــن خــلال تنفيــذ المهــام الــي عينهــا الآب له.

وتســجل الفقــرة الثالثــة مــا صــى بــه يســوع فيمــا يتعلــق بالمهمة 
الــي أوكلها إليــه الآب:

دْتكَُ عَلَى الأرَضِْ. الْعَمَلَ الَّذِي أعَْطَيْتَنِي لأعَْمَلَ قَدْ أَكْمَلْتُهُ«. )يوحنا 17: 4( »أنَاَ مَجَّ

فبإتمامه العمل الذي كلفه به الآب، مجَّد يسوع الآب.

ــله  ــه، وأرس ــوع، وقدس ــار الآب يس ــوذج: اخت ــو النم ــذا ه وه
ــدَرْجِ  ــة »بِ ــيئة الله المكتوب ــوع مش ــف يس ــد اكتش ــة. وق ــق المهم ليحق
ــتُ... أنَْ أفَْعَــلَ مَشِــيئَتَكَ« )مزمــور 40: 7-8(. وقــد  ــذَا جِئْ ــال: »هأنََ ــابِ« وق الْكِتَ

ــذِي  ، بَــلْ مَشِــيئَةَ الَّ ي ِ
ــمَاءِ، لَيْــسَ لأعَْمَــلَ مَشِــيئَىت ِّي قَــدْ نزََلْــتُ مِــنَ السَّ

َ�ن أعلــن: »لأ
« )يوحنــا 6: 38(. ومــن خــلال عمــل مشــيئة الآب، كان قــادرًا أن  ي ِ

أرَسَْــلَىن

يقــول، في الواقــع، "إن رأيتــوني أفعــل مشــيئة الآب، فقــد رأيتــم الآب" 
)انظــر يوحنــا 14: 9(. وعندمــا أتــم المهمــة، قــال يســوع: "أنــا مجــدت 

ــا 17: 4(. ــر يوحن الآب". )انظ
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وهكــذا، حقــق يســوع هــذه النتائــج: )1( أعلــن الآب، و )2( مجَّــد 
الآب. فنحــن إذًا نــدرك المقاصــد النهائيــة للتقديــس، وهي: أن نعلــن 

ونمجــد الذي يقدســنا.

العمليات المتماثلة

ــن،  ــة الآب بالب ــوذج في علاق ــذا النم ــا ه ــد أن لحظن الآن بع
ــة  ــك في علاق ــد ذل ــا بع ــف عنه ــلآب، سنكش ــن ل ــتجابة الب واس
المســيح بتلاميــذه. وبالنظــر مــرة أخــرى إلى يوحنــا 17، نــرى أن يســوع 

قــد صــى:

ــكَ. كَامَُــكَ هُــوَ حَــقٌ. كَمَــا أرَسَْــلْتَنِي إِلَــى الْعَالَمِ أرَسَْــلْتُهُمْ  سْــهُمْ فِــي حَقِّ »قَدِّ
سِــينَ فِــي  سُ أنََــا ذَاتِــي، لِيَكُونُــوا هُــمْ أيَضًْــا مُقَدَّ أنََــا إِلَــى الْعَالَــمِ، وَلأجَْلِهِــمْ أقَُــدِّ

«. )آيــات 17: 19( الْحَــقِّ

أرجــوك لحــظ أن الموضــوع في كل هــذه الفقــرة هــو التقديــس. 
ــلتي إلى  ــا أرس ــي، "كم ــا يع ــلآب، م ــوع ل ــال يس ــة 18، ق ــي آي ف
العالــم، فرغــم ذلــك، وبنفــس الطريقــة تمامًــا، أنــا أرســلت التلاميــذ 
إلى العالــم. ومــن خــلال تحقيــق مشــيئي، ســيتقدس التلاميــذ كمــا 
ــع  ــوع م ــة يس ــوذج علاق ــيئة الآب". فنم ــق مش ــا بتحقي ــت أن تقدّس

ــوع. ــة الآب بيس ــالي لعلاق ــوذج مث ــو نم ــذ ه التلامي

ــارة التاليــة  ــا 20: 21، ســنجد العب ــة إلى يوحن ــا بعناي ــم، إن نظرن ث
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عــن يســوع. وهــذه المــرة، لــم يكــن يســوع يتكلــم مــع الآب بــل مــع 
التلاميــذ مبــاشرة.

»سَامٌَ لَكُمْ! كَمَا أرَسَْلَنِي الآبُ أرُسِْلُكُمْ أنَاَ«.

فالعلاقــة متماثلــة تمامًــا. اختــار الآب يســوع، وقدســه، وأرســله لمهمة 
ــا 20، قــام  محــددة ل يســتطيع أي شــخص آخــر القيــام بهــا. وهنــا في يوحن
ــلًا  ــذ، قائ ــذ هــذا النمــوذج بنفــس الشــل مــع التلامي يســوع بتنفي
ــاز  ــلكم لإنج ــكم، وأرس ــم، وأقدس ــا اخرتك ــع، "أن ــم، في الواق له

ــام بهــا". مهمــة محــددة ل يمكــن لأي شــخص آخــر القي

ــس  ــاس التكري ــوم على أس ــس يق ــر أن التقدي ــب أن نتذك ويج
ــه  ــس على أن ــهي التقدي ــة، ينت ــدون المهم ــة. فب ــس للمهم ، ولي

ً
لله أول

ــدون  ــه ب ــة. إل أن ــدة فارغ ــرد عقي ــا أو مج ــى له ــوس ل مع ــرد طق مج
ــارغًا. ــلًا ف ــة عم ــح المهم ــس لله، تصب التكري

مقدس لمهمة

ســنلي نظــرة الآن على فقرة في الكتاب المقــدس تتطلب منك النتباه 
الشــديد لــي تــرى تطبيقهــا في حياتــك. وهــذه الآيــة هي عبرانيــن 2: 11:

ــبَبِ لَ يسَْــتَحِي  سِــينَ جَمِيعَهُــمْ مِــنْ وَاحِــدٍ، فَلِهــذَا السَّ سَ وَالْمُقَدَّ نََّ الْمُقَــدِّ
»لأ

أنَْ يدَْعُوَهُــمْ إِخْــوَةً«
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ــا في  ــار إليه ــوعات مش ــخاص أو مجم ــة أش ــع ثلاث ــد في الواق يوج
الآيــة الســابقة: )1( الشــخص الذي يقــدس، و )2( أولئــك الذيــن يتــم 
ــا. فلتأخــذ لحظــة  ــه جميعً ــون من تقديســهم، و )3( الشــخص الذي يأت
ــة. فمــن الذي يشــار إليــه في  ــار إليــه في كل حال ــة مــن الذي يشُ لمعرف
سَ«؟ )كــن حــذرًا قبــل أن تجيــب(. فهــو ســيكون إمــا الآب  »الْمُقَــدِّ
ــة الصحيحــة هي يســوع. فيســوع  أو يســوع، أليــس كذلــك؟ والإجاب
َ جَمِيعَهُــمْ«؟ الإجابــة  ن سِــ�ي هــو الذي يقــدس التلاميــذ. ومــن هــم »الْمُقَدَّ

ــذ. الصحيحــة هي التلامي

كنــت أقــدم هــذا التعليــم قبــل ســنوات في بيتســبرج، بنســلفانيا، 
في كنيســة مشــيخية كبــيرة. وكان يجلــس أمــامي، ليــس على المقاعــد 
بــل على الأرض، صبيــان أمريكيــان مــن أصــل إفريــي. ولــم يكــن 
عمــر أكــبر الثنــن يزيــد عــن اثــي عــر عامًــا. وقــد ألقيــت هــذا 
ــألتهم:  ــزء، فس ــذا الج ــه في ه ــا كتبت ــا كم ــور تمامً ــؤال على الجمه الس
ــع  ــي، اندف ــن ف ــؤال م ــرج الس ــل أن يخ ــن؟" وقب س ــم المقدَّ ــن ه "م
ــن  ــوراء م ــع إلى ال ــدت أق ــذ!" فك ــاح، "التلامي ــر وص ــي الأصغ الص
ــل  ــدركًا بش ــلًا م ــد كان طف ــة. فق ــة الجماع ــن بقي ــه ع ــدى تقدم م

ــير عادي. غ

ــه، الشــخص  ــد هويت ــقٍ لنقــوم بتحدي ــا شــخص واحــد متب لدين
الذي يقــال عنــه »مِــنْ وَاحِــدٍ«. فمــن هــو هــذا؟ بالطبــع هــو الآب. فمــن 
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ــن؛  ــدس الب ــالآب يق ــمْ«. ف َ جَمِيعَهُ ن سِــ�ي سَ« و »الْمُقَدَّ ــدِّ ــأتي »الْمُقَ الآب ي
والبــن يقــدس التلاميــذ. وهــم يأتــون جميعًــا مــن الواحــد، الذي هــو 

الآب.

إل أنــك يجــب أن تتذكــر أن تقديــس يســوع لــم يكتمــل حــى 
اســتجاب لمشــيئة الآب وقــال، "أنــا أقــدس نفــي. أيهــا الآب، أنــت 
قــد أفرزتــي، وأنــا الآن أفــرز نفــي مــن أجــل المهمــة الــي أعلنتهــا 
ــول  ــى يق ــذ ح ــس التلمي ــل تقدي ــة، ل يكتم ــس الطريق لي". وبنف
ــا  ــتي، والآن أن ــد قدّس ــي، وق ــد اخرت ــت ق ــوع، أن ــا يس ــدوره، "ي ب

أقــدس نفــي لــك وللمهمــة الــي عنــدك لي لــي أنفذهــا".

يقــدم معــى  للتــو  فالنمــوذج الذي وصفنــاه  وبالنســبة لي، 
التقديــس. وبصراحــة، قــد حفــرت عميقًــا خــلال ســنوات عديــدة من 
محــاولتي لفهــم معــى عقيــدة التقديــس هــذه. وكل مــا اســتطعت أن 
أتوصــل إليــه، في معظــم الحــالت، كان مجــرد مجموعــة مــن القواعــد: 
"ل تفعــل هــذا، ل تفعــل ذلــك، ل تفعــل الآخــر. ل تســكر، ل تدخــن، 

ــف". ــص، ل تحل ل ترق

في  أعــظ  كنــت  عندمــا  النــاس  أخــبر  أن  اعتــدت  وقــد 
كوبنهاجــن، "يوجــد تمثــال في وســط مدينتكــم ل يســكر، ول يرقص، 
ول يدخــن، ول يحلــف. إل أنــه ليــس مســيحياً. فــإن كان هــذا هــو كل 
مــا يعــي أن تكــون مســيحياً، فليــس عليــك إل أن تقــوم بزراعــة 
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شــجرة فــهي أيضًــا ل تــرب، ول ترقــص، ول تدخــن، ول تحلــف، ول 
تشــاهد الأفــلام الخليعــة، أو تفعــل أي شيء آخــر يمكنــك أن تعتــبره 
خطــأ، وقم بتســميتها مســيحية". وكمــا قلــت، كان عّلي أن أحفــر عميقًا 
لنفــي في هــذه المســألة لــي أصــل إلى فهــم بســيط وواضــح لمــا هــو 
ــدًا.  ــيط ج ــو بس ــه. وه ــي وجدت ــد أن ــة الله، أعتق ــس. وبنعم التقدي
فقــد اختــار الآب يســوع وقدســه، وأرســله لتنفيــذ مهمــة. فاســتجاب 
يســوع بقــوله: "أيهــا الآب، قــد قدســت نفــي. والآن ســأقوم بتنفيــذ 

المهمــة". وقــد أتــم يســوع هــذه المهمــة على الصليــب.

ــة.  ــام بمهم ــذ للقي ــل التلامي ــدس، ويرس ــار، ويق ــوع يخت ويس
ــوع  ــتجاب يس ــا اس ــوع كم ــتجيب ليس ــذ أن يس ــه على كل تلمي إل أن
ــا  ــول له، "ي ــوع ويق ــت إلى يس ــذ أن يلتف ــب على التلمي ــلآب. ويج ل
يســوع، أنــا أعــرف أنــك اخرتــي. وأعــرف أنــك قدســتي. والآن، 

ــا ". ــلتي لتنفيذه ــي أرس ــة ال ــي للمهم ــدس نف ــا أق أن

هدف التقديس

مــن المهــم جــدًا لنــا أن نفهــم هــذا النمــوذج في ســياق الهــدف 
النهــائي مــن التقديــس. ونــرى بوضــوح أنــه في تحقيــق المهمــة، ينجــز 
التلميــذ ليســوع مــا أنجــزه يســوع لــلآب. فمــاذا فعــل يســوع لــلآب؟ 

هــو أعلنــه ومجــده.
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عليــك  المبــدأ  هــذا  وينطبــق 
ــف  ــا تكتش ــذ. فعندم ــاشرة، كتلمي مب
 

ً
أول نفســك،  تفــرز  أنــت  مهمتــك، 
ــا  ــم، عندم ــة. ث ــا للمهم ــوع وثانيً ليس
تعمــل مشــيئة يســوع وتنفــذ تلــك 
المهمــة، فأنــت تحقــق هاتــن النتيجتــن: 
ــا  ــده. إذًا، م ــوع وتمج ــن يس ــت تعل فأن

هــو الهــدف النهــائي لتقديســنا؟ هــو الإعــلان عــن يســوع وتمجيــده.

ــعبه  ــن ش ــاسي ع ــل أس ــال الله بش ــان، ق ــن الأحي ــير م في الكث
 َ ن ، حِ�ي دُ الــرَّبُّ ــيِّ ، يقَُولُ السَّ ِّي أنَاَ الــرَّبُّ

بحســب العهد القديــم، »فَتَعْلَــمُ الأمَُــمُ أَ�ن
امَ أعَْيُنِهِــمْ« )انظــر، على ســبيل المثال، حزقيــال 36: 23(. سُ فِيكُــمْ قُــدَّ أتَقََــدَّ

وليــس الغــرض مــن التقديــس هــو أن يجعلنــا الله مختلفــن عــن 
الآخريــن. فذلــك ل يجعلنــا "أكــر قداســة". كمــا أنــه ليــس لــي نحيــا 
بمجموعــة مــن القواعــد الســلبية. بــل هــو أن نعلــن ونمجــد يســوع 
المســيح، الذي يقدســنا. إل أن هــذه النتيجــة تتطلــب اســتجابة مــن 
الذي يتقــدس، كمــا كان على يســوع أن يســتجيب لــلآب الذي قدســه.

ــا  ــق أنه ــا أث ــن 2: 11. وأن ــرى إلى عبراني ــرة أخ ــر م ــا ننظ ودعون
ــناها: ــي ناقش ــرة الأولى ال ــن الم ــك الآن م ــا ل ــر وضوحً ــتكون أك س

الهدف النهائي 

لتقديسنا هو 

الإعلان عن يسوع 

وتمجيده.
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ــنْ  سِــينَ جَمِيعَهُــمْ ]تاميــذ يســوع أو أتباعــه[ مِ سَ ]يســوع[ وَالْمُقَدَّ نََّ الْمُقَــدِّ
»لأ

ــتَحِي أنَْ يدَْعُوَهُــمْ إِخْــوَةً«  ــبَبِ لَ يسَْ وَاحِــدٍ ]الآب[، فَلِهــذَا السَّ

ــم،  ــوة، لأنه ــم إخ ــوع أن يدعوه ــل يس ــال، ل يخج ــة الح وبطبيع
بإتمــام إرادتــه في التقديــس، هــم يظُهِــرون طبيعتــه. فيأخــذون 
شــل العائلــة. وهــم يصبحــون مثلــه، أي ليــس فقــط مــن الناحيــة 
ــة، وليــس فقــط مــن خــلال العقيــدة، بــل في الطبيعــة. فهــم  النظري
مــن الناحيــة الختباريــة، قــد أثبتــوا أنهــم أبنــاء الله، وأظهــروا طبيعــة 

ــه. الآب وعائلت
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في هــذا الفصــل، ســننتقل إلى المزيــد مــن التفاصيــل عــن كيــف 
نســتجيب لختيــار الله لنــا لتحقيــق مقاصــده.

ــوا  ــمْ ]عينتكــم[ لِتَذْهَبُ ــمْ، وَأقََمْتُكُ ــا اخْتَرتْكُُ ــلْ أنََ ــي بَ ــمُ اخْتَرتْمُُونِ ــسَ أنَتُْ »لَيْ
ــا 15: 16( ــمْ...« )يوحن ــدُومَ ثمََرُكُ ــرٍ، وَيَ ــوا بِثَمَ وَتأَتُْ

ــدأ  ــل يب ــذ. ب ــد التلامي ــدأ عن ــا ل يب ــور هن ــار المذك والختي
الختيــار عنــد الــرب يســوع المســيح. فهــو يختارنــا. وهــو يعيننــا لــي 
نذهــب لتنفيــذ المهــام الــي أوكلهــا إلينــا. وعندمــا نقــوم بتنفيــذ هــذه 

ــم. ــأتي بثمــر روحي دائ ــام، ن المه

ــة  ــق بقي ــم تحقي ــة، يت ــده الإلهي ــق مقاص ــرك لتحقي ــا نتح وبينم
ــة: ــذه الآي ه

»... لِكَيْ يعُْطِيَكُمُ الآبُ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ بِاسْمِي«. )آية 16(

فعندمــا تتحــرك في مشــيئة الله، تختــي كل الإحباطــات، وكل 
ــيئة  ــع مش ــام م ــجام ت ــلوك في انس ــكاكات. فبالس ــق، وكل الحت العوائ
ــة  ــك المقدَم ــة على صلوات ــيتم الإجاب ــده، وس ــق مقاص ــت تحق الله، أن
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لتحقيــق مقاصــده. وهــذا هــو سر الصــلاة المســتجابة. فهــو النســجام 
ــيئة الله. ــع مش ــام م الت

وقــد كان هــذا أيضًــا سر حيــاة يســوع الأرضيــة. فهــو لــم يكــن 
متأخــرًا أبــدًا. ولــم يكــن مبكــرًا أبــدًا. ولــم يندفــع أبــدًا. ولــم يكن 
قلقًــا أبــدًا. ولــم يكــن في حــيرة أبــدًا. ولــم يفتقــر إلى أي شيء. وكل 
مــا كان يحتاجــه هــو وتلاميــذه كان متاحًــا دائمًــا. فلمــاذا؟ ذلــك لأنــه 

كان يتحــرك بانســجام تــام مــع مشــيئة الآب.

التحرك في مقاصد الله

عندمــا نتعلــم أنــت وأنــا دورنــا في مقاصــد الله ونتحــرك 
بانســجام مــع هــذه المهــام مــن أجــل تحقيقهــا، فبذلــك يــا صديــي، 

ــة 8: 28: ــق رومي ــة تحق ــدأ في رؤي ــن نب نح

ــونَ اللهَ ]ليــس  ــنَ يحُِبُّ ــرِ لِلَّذِي ــا لِلْخَيْ ــلُ مَعً ــيَاءِ تعَْمَ ــمُ أنََّ كُلَّ الأشَْ ــنُ نعَْلَ »وَنحَْ
ونَ ]وهــذا ليــس نهايــة الآيــة[ حَسَــبَ قَصْــدِهِ«. هــذا نهايــة الآيــة[، الَّذِيــنَ هُــمْ مَدْعُــوُّ

ــت  ــرك أن ــا تتح ــير إل عندم ــا للخ ــياء معً ــل كل الأش ــن تعم فل
في مقاصــد الله. ولــن يتــم كل مــا تطلبــه مــن الآب باســم يســوع إل 
عندمــا تتحــرك في مقاصــد الله. إل أن سر هــذه المســألة كلهــا هــو أن 

تجــد مهمــة الله وتتمهــا.
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ــون  ــا ل تك ــة 8: 28 عندم ــد رومي ــب بوع ــك أن تطال ل يمكن
منســجمًا مــع إرادة الله. فعندمــا ل تتحــرك بحســب مقاصــده، ســيوجد 
ــك  ــير ل ــل الخ ــن أج ــا م ــل معً ــن تعم ــي ل ــياء ال ــن الأش ــد م العدي
ــا،  ــون تأديبً ــد تك ــات، وق ــون تصحيح ــد تك ــل. فق ــى الأفض بالمع
وقــد تكــون تحذيــرات، وقــد تكــون وســيلة الله ليجعلــك تتمــاشى 

ــل كل  ــي تعم ــه ل ــيئته. إل أن ــع مش م
في  للخــير  بالحقيقــة  معًــا  الأشــياء 
حياتــك ل يحــدث إل عندمــا تكــون 
ــم،  ــام مــع مشــيئة الله. ث في انســجام ت
عندمــا اختــارك الله وأرســلك، وأنــت 
ــت  ــتجابة له، أن ــام في اس ــدم للأم تتق

ــرك. ــيدوم ثم ــر وس ــدم الثم تق

يوجــد الكثــير مــن النــاس في الخدمــة المســيحية يقدمــون ثمــارًا 
ل تــدوم، لأنهــا لــم تكــن الثمــار الــي طلبهــا الله منهــم. وهــم لــم 
يذهبــوا مطيعــن لمشــيئته. فقــد كانــوا  مثــل "الأشــخاص المشــغولة"، 
ــياءهم  ــام بأش ــون القي ــة، ويحاول ــاريعهم الخاص ــون في مش ــم يعمل وه

الخاصــة، "بالتطــوع" مــن أجــل الله.

ــال  ــد ق ــة. فق ــذه الطريق ــذه به ــل تلامي ــم يعام ــوع ل إل أن يس
تْكُُــمْ«. فــأي شيء تفعلــه خــارج اختيــار  َ ي بـَـلْ أنَـَـا اخْ�ت ِ

تْمُُــو�ن َ »لَيْــسَ أنَتُْــمُ اخْ�ت

عندما تكون منسجماً 

مع مشيئة الله، 

تعمل كل الأشياء 

معاً للخير في حياتك.
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الله هــو مجــرد خشــب، وعشــب، وقــش ســيتم حرقــه يــوم الدينونــة. 
ــوس 3: 11 - 13(. ــر 1 كورنث )انظ

إيمان "الشخص المشغول" مقابل الإيمان الحقيقي

قــد اســتنتجت أن أكــبر عائــق أمــام الإيمــان الحقيــي هــو هــذا 
ــبيل  ــول، على س ــك أن تق ــغول. فيمكن ــخص المش ــان الذي للش الإيم
المثــال، "أنــا أحــاول تنفيــذ بعــض الأشــياء، يــا رب. هــل تــرى كــم 
ــا  ــان". وطالم ــذا الإنس ــى ه ــم على أن يشُ ــا مصم ــاد؟ أن ــي باجته أص
أنــك وضعــت كل هــذا الجهــد الجســدي والإرادة الذاتيــة في إيمانــك، 

ــك.  ــا بالنســبة ل فالإيمــان الحقيــي ســيكون غريبً

ــارات الفارغــة عــن  ســمعت على مــر الســنن، الكثــير مــن العب
ــيتم  ــق، وس ــا نتف ــل "دعون ــان، مث ــاق بالإيم ــان والتف ــلاة بالإيم الص
ذلــك!" ونحــن نعلــم جيــدًا أنــه في كثــير مــن الأحيــان يتفــق النــاس 
ــك  ــك. فلمــاذا يحــدث هــذا؟ يحــدث ذل على شيء مــا، ول يتحقــق ذل
لأنــه يوجــد مــا هــو أكــر مــن مجــرد التفــاق على قــرار فكــري. فعــى 
ســبيل المثــال، لنفــرض أننــا نتفــق على أننــا نحتــاج للصــلاة مــن أجــل 
أخ موجــود في المستشــى. يجــب أن يوجــد انســجام في ذلــك التفــاق،  

، انســجام مــع مشــيئة الله؛ ثانيًــا، انســجام بــن المصلــن.
ً

أي أولا

ــي أن أقــف وأتوقــف عــن أن  ــا يمكن ــه عندم ــد تعلمــت أن وق
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ــا  ــإن م ــة بي، ف ــور الخاص ــل الأم ، وأن أفع
ً

ــغول ــخصًا مش ــون ش أك
يفعلــه الله يكــون أمــرًا مدهشًــا. وأنــا مقتنــع أن الســبب الأســاسي 
ــو  ــون ه ــب أن يك ــا يج ــان كم ــة للإيم ــلاك الكنيس ــدم إمت وراء ع
ــه.  ــا أن تفعل ــب الله منه ــم يطل ــا ل ــل م ــدًا في فع ــغولة ج ــا مش أنه
تْكُُــمْ، وَأقََمْتُكُــمْ لِتَذْهَبُــوا  َ ي بَــلْ أنََــا اخْ�ت ِ

تْمُُــو�ن َ ويقــول يســوع، »لَيْــسَ أنَتُْــمُ اخْ�ت
وَتأَتْـُـوا بِثَمَــرٍ«. فعــى هــذا الأســاس، ســيدوم ثمركــم. وعلى هــذا الأســاس، 

مهمــا ســألتم الآب باســي، ســيعطيكم". )انظــر يوحنــا 15: 16(. وإن 
ــك الحــق في تلــك الوعــود. أزلــت هــذا الأســاس، فليــس ل

مخلوقين لأعمال صالحة

ــن  ــير م ــزء الأخ ــابهة للج ــة مش ــس حقيق ــالة أفس ــرى في رس ن
ــدِهِ«: ــبَ قَصْ ونَ حَسَ ــوُّ ــمْ مَدْعُ ــنَ هُ ــة 8: 28، »الَّذِي ــالة رومي رس

ــوعَ  ــيحِ يسَُ ــي الْمَسِ ــنَ فِ ــهُ ]عمــل اللــه[، مَخْلُوقِي ــنُ ]المؤمنيــن[ عَمَلُ ــا نحَْ نََّنَ
»لأ

ــس 2: 10( ــا«. )أفس ــلُكَ فِيهَ ــيْ نسَْ ــا لِكَ هَ ــبَقَ اللهُ فَأعََدَّ ــدْ سَ ــةٍ، قَ ــال صَالِحَ لأعَْمَ

نحــن خليقــة الله. يــا صديــي المحبــوب، إن كنــت مســيحيًا، فــلا 
ــت  ــوال الوق ــدث ط ــك. ول تتح ــن نفس ــل م ــك. ول تقل ــد نفس تنتق
ــاذا  ــك. ولم ــه. ول تعــد صياغــة كل إخفاقات ــك أن تفعل ــا ل يمكن عم
ل يجــب أن تتحــدث بهــذه الطريقــة عــن نفســك؟ لأن القيــام بذلــك 

يعــي انتقــاد عمــل الله. فيقــول الكتــاب المقــدس، »نحَْــنُ عَمَلُــهُ«.
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ويتــم التعبــير عــن هــذا الفكــر بطريقــة مختلفــة في روميــة 9: 20: 
ــا:  ــولُ لِجَابِلِهَ ــةَ تقَُ ــاوِبُ اللهَ؟ ألََعَــلَّ الْجِبْلَ ــذِي تجَُ ــانُ الَّ نسَْ ــا الإِ ــتَ أيَُّهَ ــنْ أنَْ ــلْ مَ »بَ
ي هكَــذَا؟«« فليــس للطــن أن يخــبر الفخــاري بمــا يجــب  ِ

»لِمَــاذَا صَنَعْتَــىن

ــد  ــو ق ــن. وه ــن الط ــاري. ونح ــو الفخ ــرب ه ــه. وال ــه أن يفعل علي
شــكلنا بالطريقــة الــي قــرر أننــا يجــب أن نكــون عليهــا لأنــه كان 

ــعياء 64: 8(. ــة 9: 21؛ إش ــر رومي ــه. )انظ ــدف في ذهن ــه ه لدي

ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ لأعَْمَــال صَالِحَــةٍ، قَــدْ سَــبَقَ  ِ
َ �ن ن نََّنَــا نحَْــنُ عَمَلُــهُ ، مَخْلُوقِــ�ي

»لأ
هَــا« تعــي »قَبْــلَ تأَسِْــيسِ الْعَالَــمِ«.  هَــا«. وعبــارة »قَــدْ سَــبَقَ اللهُ فَأعََدَّ اللهُ فَأعََدَّ

فقــد رتــب الله الأعمــال - »لأعَْمَــال صَالِحَــةٍ« - الــي يجــب أن نســلك 
فيهــا أنــا وأنــت. فليــس علينــا أن نقــرر مــاذا ســنفعل. بــل علينــا أن 

نكتشــف مــا اختــاره الله لنــا.

ــاليات في  ــال الإرس ــة في مج ــة رائع ــع مجموع ــابقًا م ــت س عمل
الخــارج. وقــد كانــوا رائعــن، إل أني أود أن أقــول أنــي لــم أحــر مثل 
هــذه الجتمــاعات الكثــيرة للجــان طــوال حيــاتي. )في الواقــع، أعتقــد 
أنــي أصبــت بالحساســية تجــاه اجتمــاعات اللجــان في ذلــك الوقــت!( 
وقــد كنــا نجتمــع ونقــول، "مــاذا ســنفعل؟" وفي وقــت مــن الأوقــات، 
أخــبرت إخــوتي المرسَــلن الصالحــن، "نحــن نفاجــأ بأزمــة واحــدة في 
ــن  ــة. ول يمك ــة التالي ــل إلى الأزم ــا لننتق ــرج منه ــا ونخ ــت م اوق
ــا أن  ــكلة؟ كان علين ــا هي المش ــيئة الله". فم ــذه هي مش ــون ه أن تك
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نتوقــف عــن محاولتنــا أن نقــرر مــا يجــب أن نفعلــه ونكتشــف مــا 
ــه.  ــي نفعل ــرره الله ل ق

فدعونــا نتوقــف عن محاولــة التخطيــط لحياتنا أو عمــل الخدمات 
 مــن ذلــك، دعونــا نكتشــف الذي 

ً
والإرســاليات الخاصــة بنــا. وبــدل

ــن  ــا م ــا له ــه. وي ــب أن نفعل ــا يج ــم أنن ــيس العال ــل تأس ــرر الله قب ق
راحــة عندمــا تــدرك أنــك لســت مضطــرًا لوضــع الخطــط! فــل مــا 

عليــك أن تفعلــه هــو اكتشــاف الخطــط الــي وضعهــا الله بالفعــل.

العثور على السر الجميل

دعونــا نعــد باختصــار إلى كلمــات مزمــور 40: »بِــدَرْجِ الْكِتَــابِ مَكْتُــوبٌ 
« )آيــة 7(. فيســوع لــم يخطــط لحياتــه  ِّ عَــىن

وخدمتــه. بــل اكتشــف مــا خطــط له الله 
في »دَرْجِ الْكِتَــابِ«، ثــم قــال، »هأنََــذَا جِئْــتُ... 

أنَْ أفَْعَــلَ مَشِــيئَتَكَ« )آيــات 7 ، 8(.

وهــذا سر جميــل يــا صديــي. فــالله 
لديــه لــك شيء مكتــوب في كتابــه تمامًــا 

ــا عندمــا تجــد مــا هــو  مثلمــا كان له ليســوع. وســتكون ســعيدًا حقً
ــذه.  ــدأ في تنفي ــك وتب ــابِ« ل ــوب في »دَرْجِ الْكِتَ مكت

الله لديه شئ لك 

مكتوب في كتابه 

تماماً مثلما كان 

ليسوع.
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ــن  ــف ع ــاط. وتوق ــن النش ــف ع ــغال. وتوق ــن النش ــف ع توق
ــارة  ــا". وبعب ــون "روحانيً ــن أن تك ــف ع ــا". وتوق ــون "صالحً أن تك
أخــرى، تعــال إلى الأرض لبعــض الوقــت. وأنــا أعتقــد اعتقــادًا راســخًا 
أنــه إن لــم يكــن هنــاك شيء عمــي، فهــو ليــس روحانيًــا أيضًــا. وإن 
ــم ينجــح ذلــك، فــالله ليــس فيــه. فاكتشــف مــا كتبــه الله لــك في  ل

كتابــه، ثــم افعــل مــا يدعــوك للقيــام بــه بطريقــة عمليــة.

ــو  ــذا ه ــاتي؟ وه ــيئة الله لحي ــرف مش ــف أع ــاءل كي ــد تتس وق
ــالي. ــل الت ــوع الفص موض
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ــار الله  ــتجابتنا لختي ــن اس ــياً م ــا أساس ــف الآن جانبً سنستكش
ــا  ــالي أن نحي ــا وبالت ــده لن ــاف مقاص ــن اكتش ــن م ــا قادري ــا يجعلن مم
بحســب ذلــك. وللقيــام بذلــك، ســنفحص الآيــات الســت الأولى مــن 
روميــة 12. وتحتــوي آيــة 1 على حــرف "فـــ ]وهــو يعــي "لذلــك"[": »أطَْلُبُ 
ــاب المقــدس، فمــن  ــه عندمــا تجــد "فـــ " في الكت إِلَيْكُــمْ...« وتذكــر أن

المهــم معرفــة مــا هــو "ذلــك ]مــا ســبق["، لأنــه يرتبــط بــيء مــا يــأتي 
قبلــه.

ــدرج  ــم لت ــا فه ــاج أن يكــون لدين ــا "فـــ"، نحت ــم حقً ــي نفه ول
رســالة روميــة. ويمكننــا تلخيــص هيــل الرســالة بالطريقــة التاليــة:

•  –الأصحاحات 1 - 8 هي أســاس العقيدة المســيحية. وهي الكشــف 
المنهــي والذهــي للحقائق الأساســية لإنجيل يســوع المســيح.

• –الأصحاحــات 9 - 11 هي نــوع مــن المناقشــة التفصيليــة، أو 
ــع  ــلات الله م ــز على تعام ــي ترك ، ال

ً
ــال ــر اكتم ــة الأك المناقش

ــض  ــاذا، في بع ــير لم ــن تفس ــم تضم ــد ت ــل. وق ــعب إسرائي ش
الوقــت، رفــض الله شــعب إسرائيــل، بالإضافــة إلى عبــارة عــن 
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ــع الله  ــرى م ــرة أخ ــل م ــعب إسرائي ــة ش ــيتم مصالح ــف س كي
في الوقــت المناســب. وقــد كان أمــرًا اســتثنائياً جــدًا أن الله قــد 
رفــض شــعب إسرائيــل لفــرة حــى أن بولــس وجــد أنــه مــن 
الــروري كتابــة ثلاثــة فصــول مــن الرســالة إلى روميــة لــرح 

هــذا الوضــع.

• الأصحاحــات 12 - 16 تحتــوي بشــل أســاسي على التنفيــذ  –
العمــي للحقائــق التأسيســية الــي تغطيهــا الأصحاحــات 
الســابقة، ممــا يســاعدنا على تطبيــق هــذه الحقائــق في اختباراتنــا 
ــن  ــة 1 م ــي أن آي ــبب فـ ــو الس ــذا ه ــة. وه ــا اليومي وحياتن
أصحــاح 12 تبــدأ بحــرف "فـــ". فــهي تبــدأ في ضــوء كل مــا قيــل 

فـــي الأصحاحــات 1 - 11. 

ــا،  ــول لن ــو أن الله يق ــا ل ــر كم ــدو الأم ــة 12: 1 - 6، يب وفي رومي
ــه: ــام ب ــا القي ــع من ــا يتوق ــذا م ــتجابتكم". فه ــا هي اس "والآن، ه

ــةً  مُــوا أجَْسَــادَكُمْ ذَبِيحَــةً حَيَّ خْــوَةُ بِرَأفَْــةِ اللهِ أنَْ تقَُدِّ »فَأطَْلُــبُ إِلَيْكُــمْ أيَُّهَــا الإِ
ــلْ  ــرَ، بَ هْ ــذَا الدَّ ــاكِلُوا ه ــةَ. وَلَ تشَُ ــمُ الْعَقْلِيَّ ــدَ اللهِ، عِبَادَتكَُ ــةً عِنْ ــةً مَرضِْيَّ سَ مُقَدَّ

ــةُ  الِحَ ــيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّ ــا هِ ــرُوا مَ ــمْ، لِتَخْتَبِ ــدِ أذَْهَانِكُ ــكْلِكُمْ بِتَجْدِي ــنْ شَ ــرُوا عَ تغََيَّ

عْمَــةِ الْمُعْطَــاةِ لِــي، لِــكُلِّ مَــنْ هُــوَ بيَْنَكُــمْ: أنَْ  ــةُ الْكَامِلَــةُ. فَإِنِّــي أقَُــولُ بِالنِّ الْمَرضِْيَّ

ــلِ، كَمَــا قَسَــمَ اللهُ لِــكُلِّ  عَقُّ لَ يرَتْئَِــيَ فَــوْقَ مَــا ينَْبَغِــي أنَْ يرَتْئَِــيَ، بـَـلْ يرَتْئَِــيَ إِلَــى التَّ

يمَــانِ. فَإِنَّــهُ كَمَــا فِــي جَسَــدٍ وَاحِــدٍ لَنَــا أعَْضَــاءٌ كَثِيــرةٌَ، وَلكِــنْ  وَاحِــدٍ مِقْــدَارًا مِــنَ الإِ
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لَيْــسَ جَمِيــعُ الأعَْضَــاءِ لَهَــا عَمَــلٌ وَاحِــدٌ، هكَــذَا نحَْــنُ الْكَثِيرِيــنَ: جَسَــدٌ وَاحِــدٌ فِــي 

الْمَسِــيحِ، وَأعَْضَــاءٌ بعَْضًــا لِبَعْــضٍ، كُلُّ وَاحِــدٍ لِاآخَــرِ. وَلكِــنْ لَنَــا مَوَاهِــبُ مُخْتَلِفَــةٌ 

ــا...« عْمَــةِ الْمُعْطَــاةِ لَنَ بِحَسَــبِ النِّ

الله يريدك بالكامل

ــة  ــة المتتالي ــوات المنطقي ــن الخط ــدد م ــن ع ــس ع ــف بول كش
ــي  ــوة الأولى ال ــا هي الخط ــة 12: 1، م ــي رومي ــابقة. ف ــات الس في الآي

ــدك له. ــدم جس ــك تق ــا الله؟ أن يتوقعه

وقــد يحــاول معظــم النــاس البــدء بالأمــور الروحيــة، إل أن الله 
ــة إلى  ــد جســدك، بالإضاف ــو يقــول، "أري ــدأ بالأمــور الجســدية. فه يب
ــد.  ــس، والجس ــروح، والنف ــل: ال ــدك بالكام ــا أري ــه. وأن ــا يحتوي كل م

ــا ". ــات أيضً ــأمتلك المحتوي ــا س ــاء، وأن ــي الإن أعط

ــك، يقــول الله، "أريــدك أن تضــع جســدك على  ــة إلى ذل وبالإضاف
ــةً«. وهــذا التجــاه مــن الله هــو تناقــض مقصــود مــع  المذبــح »ذَبِيحَــةً حَيَّ
ــح  ــم ذب ــث كان يت ــم، حي ــد القدي ــح العه ــة بذبائ ــات المتعلِق التعليم
ــدك أن  ــا: "أري ــول الله لن ــح. فيق ــا على مذب ــم وضعه  ث

ً
ــات أول الحيوان

ــات المذبوحــة  ــل تلــك الحيوان ــا مث ــحي، تمامً ــدك على مذب تضــع جس
الــي وضُِعــت على المذبــح بحســب العهــد القديــم. وأريــدك أن تقــدم 
جســدك لي بنفــس الطريقــة الــي تــم بهــا تقديــم الأغنــام، والثــيران، 



قدس للرب 

 238

والحيوانــات الأخــرى على المذبــح، مــع هــذا الســتثناء الوحيــد: أنــا ل 
ــير  ــد. وغ ــرق الوحي ــو الف ــذا ه ــا". وه ــدك حيً ــل أري ــا؛ ب ــدك ميتً أري

ــا.  ذلــك، تتشــابه كل الأمــور تمامً

ــةً  ــا يجــب أن نقــدم أجســادنا »ذَبِيحَــةً حَيَّ ــس أنن ــال بول عندمــا ق
ــةَ«. وأعتقــد أن هــذه  «، أضــاف، »عِبَادَتكَُــمُ الْعَقْلِيَّ ــةً عِنْــدَ اللهِ سَــةً مَرضِْيَّ مُقَدَّ

الفكــرة يمكــن إعادة صياغتهــا، "أنهــا أقــل مــا يمكنكــم أن تفعلــوه 
في ضــوء كل مــا فعلــه الله مــن أجلكــم. فــي ضــوء حقيقــة الإنجيــل، 
ــدك،  ــت، أي جس ــك أن ــالله يطلب ــة". ف ــتجابة المعقول ــك هي الس تل
ــه.  ــا تمتلك ــت وكل م ــو أن ــا ه ــك، وكل م ــك، ومواهب ــك، وذهن وروح

ــح. فمــا هي اســتجابتك؟ عليــك أن تضــع كل شيء على المذب

المذبح يعطي قيمة للذبيحة

ــص  ــا نفح ــح، دعون ــن المذب ــة ع ــة إضافي ــول على رؤي وللحص
ــرة، كان  ــذه الفق ــي ه ــى 23. ف ــلًا في م ــا جمي ــمًا توضيحيً ــاز رس بإيج
ــاء  ــيراتهم الحمق ــبب تفس ــود بس ــن اليه ــادة الديني ــر الق ــوع ينته يس
ــمت  ــك إن أقس ــون أن ــوا يقول ــا، كان ــبب م ــدس. فلس ــاب المق للكت
ــك  ــظ على ذل ــك أن تحاف ــس علي ــم؛ لي ــلا يه ــل، ف ــح في الهي بالمذب
القسَــم. أمــا إن أقســمت بالذبيحــة أو التقدمــة الموضوعــة على المذبــح، 

ــلًا: ــوع قائ ــم يس ــمَك. فانتهره ــزام بقسَ ــزم بالل ــت مل فأن
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سُ  ــدِّ ــذِي يقَُ ــحُ الَّ ــانُ أمَِ الْمَذْبَ ــا أعَْظَــمُ: ألَْقُرْبَ ــانُ! أيَُّمَ ــالُ وَالْعُمْيَ ــا الْجُهَّ »أيَُّهَ
ــى 23: 19( ــانَ؟« )مت الْقُرْبَ

ــة  ــي قيم ــي تعط ــة هي ال ــت التقدم ــه ليس ــظ أن ــوك لح أرج
ــة ل  ــة. والتقدم ــة للتقدم ــي قيم ــو الذي يعط ــح ه ــل المذب ــح. ب للمذب
تقــدس المذبــح. بــل المذبــح هــو الذي يقــدس التقدمــة الــي توضــع 
ــه  ــح الله، سيقدس ــدك على مذب ــع جس ــا تض ــك، فعندم ــه. لذل علي
المذبــح. وطالمــا بقيــت على المذبــح، أنــت مقــدس بالمذبــح. إل أني أرجــو 
النتبــاه إلى هــذا: إن كنــت، في أي وقــت، ســتقوم بإزالــة حياتــك مــن 
ــح الله، وقــررت أن تســلك طريقــك الخــاص، وأن تفعــل مــا  على مذب
ــت  ــح. وأن ــت تقطــع التصــال بالمذب ــرضي نفســك، فأن ــده، وأن تُ تري
ــه.  ــتمر فوق ــي تس ــة ال ــدس التقدم ــح يق ــك، لأن المذب ــد تقديس تفق

ــت ل  ــك. فأن ــتعد لقبول ــه مس ــا لله لأن ــون ممتنً ــب أن تك ويج
تقــدم معروفًــا لله مــن خــلال تقديمــك حياتــك له. بــل الله هــو الذي 
يقــدم لــك المعــروف بقبــوله لحياتــك. وهــو يقبلهــا، ليــس على أســاس 
مــا أنــت عليــه، بــل على أســاس المذبــح الذي تقــدم عليــه حياتــك، 

ــوس 2: 2(. ــا« )1 كورنث ــاهُ مَصْلُوبً ــيحَ وَإِيَّ ــوعَ الْمَسِ ــو »يسَُ وه

تَـجْـديد أَذْهَـانِكُمْ

هْــرَ،  بعــد ذلــك، ســنلي نظــرة على روميــة 12: 2: »وَلَ تشَُــاكِلُوا هــذَا الدَّ

ِ ِ
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وا عَــنْ شَــكْلِكُمْ بِتَجْدِيــدِ أذَْهَانِكُــمْ،  ُ َّ بَــلْ تغََــ�ي

الِحَــةُ  الصَّ اللهِ:  إِرَادَةُ  هِــيَ  مَــا  وا  ُ لِتَخْتَــ�بِ

ــةُ الْكَامِلَــةُ«. مــاذا يحــدث عندمــا  الْمَرضِْيَّ

أنــت  المذبــح؟  تضــع جســدك على 
تتجــدد في ذهنــك. وتتغــير طريقــة 
مواقفــك  تغــيرت  فقــد  تفكــيرك. 
وعلاقاتــك  وطموحاتــك،  الذهنيــة، 
وتقييماتــك، ومعايــيرك. ولأن جميــع هــذه العوامــل تتغــير في ذهنــك، 
فطريقــة حياتــك بكاملهــا ســتتغير. وأنــت لــم تعــد تتشــبه بالعالــم، 

ــك. ــد لذهن ــذا التجدي ــلال ه ــن خ ــير م ــك تتغ إل أن

ــح  ــو موض ــا ه ــم كم ــي العال ــاة فـ ــوذج الحي ــص نم ــا نفح دعون
ــان 15 و 16 موقــف الإنســان  ــا 2: 15 - 17. وتصــف الآيت فـــي 1 يوحن
الجســدي. ثــم تصــف آيــة 17 روح وموقــف الشــخص الذي تجــدد في 

ــح. ــده على المذب ــم جس ــلال تقدي ــن خ ــه م ذهن

ــمَ  ــدٌ الْعَالَ ــبَّ أحََ ــمِ. إِنْ أحََ ــي الْعَالَ ــي فِ ــيَاءَ الَّتِ ــمَ وَلَ الأشَْ ــوا الْعَالَ »لَ تحُِبُّ
نََّ كُلَّ مَــا فِــي الْعَالَــمِ: شَــهْوَةَ الْجَسَــدِ، وَشَــهْوَةَ 

ــةُ الآبِ. لأ فَلَيْسَــتْ فِيــهِ مَحَبَّ

بِ بَــلْ مِــنَ الْعَالَــمِ. وَالْعَالَــمُ يمَْضِــي 
ــمَ الْمَعِيشَــةِ، لَيْــسَ مِــنَ الآ الْعُيُــونِ، وَتعََظُّ

ــا الَّــذِي يصَْنَــعُ مَشِــيئَةَ اللهِ فَيَثْبُــتُ إِلَــى الأبَـَـدِ«. )1 يوحنــا 2: 15 – 17( وَشَــهْوَتهُُ، وَأمََّ

ــهْوَةَ  ــدِ، وَشَ ــهْوَةَ الْجَسَ ــارة »شَ ــدي بعب ــن الجس ــف الذه ــم وص يت

عندما تضع جسدك 

على المذبح، يتغير 

طموحك، وعلاقاتك، 

ومعاييرك.
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الْعُيُــونِ، وَتعََظُّــمَ الْمَعِيشَــةِ«. ويتــم وصفــه بالأشــياء المؤقتــة - أي الــي ل 

تســتمر، والــي هي عابــرة - وهي الأشــياء الــي ليس لهــا قيمــة حقيقية 
ــذ  ــدأ في تنفي ــك، وتب ــدد في ذهن ــا تتج ــك، عندم ــع ذل ــة. وم ودائم
ــدِ«. بََ

ــتُ إِلَ الأ ــت »يثَْبُ ــدد، فأن ــك المتج ــا لعقل ــا أظهره ــيئة الله كم مش

أليــس هــذه فقــرة جميلــة؟ فلمــاذا ل نتوقــف لحظــة لنقــول ذلــك 
ــا الَّــذِي يصَْنَــعُ مَشِــيئَةَ اللهِ فَيَثْبُــتُ إِلَ الأبَـَـدِ.« بصــوت مرتفــع؟ »وَأمََّ

أريــد أن أخــبرك شــيئاً سيشــجعك كثــيًرا. عندمــا تفعــل مشــيئة 
الله، فأنــت لــن تغــرق. وأنــت لــن تقــاوَم. وأنــت غــير قابــل للتدمــير. 

فــلا يوجــد مــا يمكــن أن يقــف ضــدك عندمــا تفعــل مشــيئة الله.

فمــا مــدى أهميــة أن تجد مشــيئة الله وتنفذها! وكيف تجد مشــيئة 
الله؟ قــدم جســدك كذبيحــة حيــة أمــام الله. فعندمــا تقــدم جســدك، 
يتجــدد ذهنك. ثــم، عندما يتجــدد ذهنك، يمكنك أن تجد مشــيئة الله.

إيجاد مشيئة الله

يســاعدنا الجــزء الأخــير مــن روميــة 12: 2 أن نــرى بعــض 
الجوانــب المهمــة لمشــيئة الله:

ــيَ إِرَادَةُ  ــا هِ ــرُوا مَ ــمْ، لِتَخْتَبِ ــدِ أذَْهَانِكُ ــكْلِكُمْ بِتَجْدِي ــنْ شَ ــرُوا عَ ــلْ تغََيَّ »... بَ
ــة 12: 2( ــةُ«. )رومي ــةُ الْكَامِلَ ــةُ الْمَرضِْيَّ الِحَ اللهِ: الصَّ
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لنكــن صادقــن. فالعقــل القديــم غــير المتجــدد ل يســتطيع أن 
نََّ اهْتِمَــامَ 

يجــد مشــيئة الله. لمــاذا؟ لأن بولــس قــال في روميــة 8: 7 أن »لأ
ــيئته  ــن مش ــف ع ــن يكش ــاطة ل ــالله ببس «. ف ــدَاوَةٌ للهِ ــوَ عَ ــدِ هُ الْجَسَ

للذهــن الجســدي. أمــا عندمــا يتجــدد ذهنــك، فســيبدأ في معرفــة مــا 
هي مشــيئة الله لحياتــك.

أنت تكتشف إرادة الله لك فــي 
الِحَةُ،  ثلاث مراحل تصاعديـة: )1( الصَّ
ـةُ، و )3( الْكَامِلَـةُ. فعندمـا  و )2( الْمَرضِْيَّ
تتوافـق تمامًـا مع مشـيئة الله، سـيوفر 
تفاصيـل  كل  في  احتياجاتـك  كل  الله 
أدق  ـذَف 

ُ
تح ول  بالكامـل.  حياتـك 

التفاصيل في مشـيئة الله الكاملة. ومع
ذلــك، يحتــاج الأمــر إلى تجديــد ذهنــك لإيجــاد مشــيئة الله. وبينمــا 
تنتقــل إلى مشــيئة الله، أنــت ل تنتقــل بالــرورة إلى مشــيئته 
ــةُ ]المقبولــة[؛ بينمــا،  الِحَــةُ؛ ثــم، هي الْمَرضِْيَّ الكاملــة. فــي البدايــة، هي الصَّ

ــةُ. في إتمامهــا، ســتكون هـــي الْكَامِلَ

السلوك بمقياس إيمانك

وتعطينــا روميــة 12: 3 الخطــوة التاليــة بعــد أن اكتشــفنا مشــيئة 
الله:

عندما تتوافق تمامًا 
مع مشيئة الله، 
سيوفر الله كل 

احتياجاتك بالكامل في 
كل تفاصيل حياتك.
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عْمَــةِ الْمُعْطَــاةِ لِــي، لِــكُلِّ مَــنْ هُــوَ بيَْنَكُــمْ: أنَْ لَ يرَتْئَِــيَ فَــوْقَ  »فَإِنِّــي أقَُــولُ بِالنِّ
ــلِ ]الاتضــاع والواقعيــة[، كَمَــا قَسَــمَ اللهُ  عَقُّ مَــا ينَْبَغِــي أنَْ يرَتْئَِــيَ، بَــلْ يرَتْئَِــيَ إِلَــى التَّ

يمَــانِ«.  لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِقْــدَارًا مِــنَ الإِ

قــد أعطــاك الله مقيــاس الإيمــان الذي تحتاجــه لتعمــل مشــيئته. 
وضَــع في اعتبــارك أن الله لــم يمنحــك مقيــاس الإيمــان الــلازم لعمــل 
شيء آخــر غــير مشــيئته لــك. وبمجــرد أن تجــد مشــيئة الله، ســيوجد 
تــوازن بــن مشــيئة الله وإيمانــك. فــإن كان الشــخص يصــارع دائمًــا 
مــن أجــل الإيمــان لتحقيــق ســعيه أو ســعيها، فهــذا دليــل شــبه أكيــد 
على أن هــذا الشــخص ل يســير في مشــيئة الله. وتوضــح هــذه الفقــرة 
مــن الكتــاب المقدس أنــك عندما تجــد مشــيئة الله، ســيكون إدراكك 
الأول هــو أن الله قــد أودع فيــك بالفعــل مقياسًــا مــن الإيمان يســاوي 

المهمــة الــي يريــدك أن تؤديهــا.

منــذ ســنوات عديــدة، انتقلــت زوجــي الأولى، ليديــا، إلى 
 جميــلًا وعمــلًا آمنًا 

ً
أورشــليم، دون أي دعــم. وكانــت قــد ترَكَــت مــزل

في الدنمــارك. وبمجــرد وصولهــا إلى أورشــليم، بــدأت ليديــا في اســتقبال 
ــوالي  ــة ح ــت بربي ، قام

ً
ــال ــن. وإجم ــوب فيه ــير المرغ ــات غ الفتي

ســبعن طفــلًا على مــدى عــدة ســنوات، بــدون مــال عمليًــا. وعندمــا 
ــا حــوالي ســتة دولرات في  ــة الأولى، كان لديه ــا الطفل اســتقبلت ليدي
حقيبتهــا. ولــم يكــن لديهــا سريــر ول فــراش. فقامــت ببســاطة بفتح 
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جــذع مــن الخــوص، وقامــت بفرشــه بمــواد نســيج ناعمــة، وغطــت 
ــذه  ــدوق، وبه ــا في الصن ــة، ووضعته ــرة صوفي ــيرة بس ــاة الصغ الفت
الطريقــة بــدأت ليديــا مــزل الأطفــال. وكان يــأتي عليهــا العديــد مــن 
الليــالي الــي كانــت تقضيهــا مســتيقظة للصــلاة لــي تســتقبل وجبــة 

ــاح اليــوم التــالي. الإفطــار للأطفــال في صب

ــي،  ــت لنف ــزواج، قل ــط لل ــا نخط ــا وليدي ــدأت أن ــا ب وعندم
ــا  لســت متأكــدًا مــن أنــي مســاوٍ لهــذا النــوع مــن الحيــاة. وأنــا حقً
ــرب  ــر أن ال ــان. وأتذك ــن الإيم ــوع م ــذا الن ــرف إن كان لدي ه لا أع
ــا إلى  ــلًا، "أنــت لســت محتاجً تحــدث بلطــف مــي ردًا على قلــي، قائ
ــم أطلــب منــك أن تعيــش هــذا  هــذا النــوع مــن الإيمــان، لأنــي ل
ــاة. فقــد أعطيتــك الإيمــان لمــا أريــدك أن تفعلــه ". النــوع مــن الحي

ــت  ــي تل ــنوات ال ــيًرا في الس ــول لي كث ــا تق ــت ليدي ــد كان وق
ــك  ــاذا ل؟ كان ذل ــوم". فلم ــك الي ــل ذل ــتطع أن أفع ــم أس ــا، "ل زواجن
لأن الله لــم يكــن يطلــب منهــا القيــام بذلــك في ذلــك الوقــت مــن 
ــان  ــيمنحك الإيم ــو س ــه، ه ــك أن تفعل ــب الله من ــا يطل ــا. فم حياته
للقيــام بــه. إل أن الله ل يعطيــك الإيمــان لــي تفعــل شيء لــم يطلــب 

ــه. ــك أن تفعل من

فــإن كان يوجــد صراع مســتمر بــن إيمانــك ومــا تحــاول القيــام 
ــاول أن  ــا تح ــك ربم ــز، أن ــي العزي ــا صدي ــدرك، ي ــوك أن ت ــه، أرج ب
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ــون  ــد يك ــيئة الله. وق ــد مش ــم تج ــا ل ــأ. وربم ــيء الخط ــل ال تفع
ــك، فأنــت  ــم تتجــدد في ذهنــك. وإن كان الأمــر كذل ــك ل الســبب أن

ــى الآن. ــح ح ــدك على المذب ــع جس ــم تض ــت ل مازل

أن تكون عضوا في جسد المسيح

في الآيــات 4 و 5 مــن روميــة 12، نحــن نتخــذ الخطــوة التاليــة بعــد 
ــاس إيماننا: ــا لمقي إدراكن

»فَإِنَّــهُ كَمَــا فِــي جَسَــدٍ وَاحِــدٍ لَنَــا أعَْضَــاءٌ كَثِيــرةٌَ، وَلكِــنْ لَيْــسَ جَمِيــعُ الأعَْضَــاءِ 
ــاءٌ  ــيحِ، وَأعَْضَ ــي الْمَسِ ــدٌ فِ ــدٌ وَاحِ ــنَ: جَسَ ــنُ الْكَثِيرِي ــذَا نحَْ ــدٌ، هكَ ــلٌ وَاحِ ــا عَمَ لَهَ

بعَْضًــا لِبَعْــضٍ، كُلُّ وَاحِــدٍ لِاآخَــرِ«.

واكتشــافك التــالي هــو أنــك عضــو في جســد المســيح. وأن لديــك 
ــك  ــاف وضع ــروري اكتش ــن ال ــددة. وم ــة مح ــن ووظيف ــكان مع م
ــل  ــه بش ــل في ــك أن تعم ــد يمكن ــكان واح ــد م ــد. ويوج في الجس
ــإن  ــه. ف ــون في ــي تك ــك الله ل ــكان الذي عين ــو الم ــح، وه صحي
جعلــك الله »يـَـدًا«، فســتكون فاشــلًا بائسًــا إن حاولــت أن تلعــب دور 
ــدًا في دور »الأذُُنُ«.                             ــل جي ــن تعم ــا«، فل ــك الله »عَيْنً «. وإن جعل ِ

ن
ْ ــ�ي »الرِّجْلَ

ــك في  ــد مكان ــب أن تج ــوس الأولى 12: 14 - 27(. فيج ــر كورنث )انظ
الجســد. وعندمــا تكتشــف أي عضــو أنــت، ســتعمل دون جهــد أي 

ــاك. ــدم ارتب ــة، وع ــة، وحري ــتكون في راح س

ً
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يــدي ليــس لديهــا مشــكلة في أنهــا يــد. وهي "تســتمتع" بكونهــا 
يــد. ويمكنهــا القيــام بــكل الأشــياء الــي يجــب أن تقــوم بهــا اليــد. 
أمــا إن كنــت ســأقول ليــدي، "الآن ، يجــب أن تكــوني قدمًــا. فارتدي 
ــاكل.  ــة للمش ــاك نهاي ــون هن ــن تك ــي"، فل ــاولي الم ــذاء وح الح
وللأســف، هنــاك الكثــير مــن الأيــدي الــي تحــاول أن تكــون أقدامًا 
ــاول  ــيرة تح ــون كث ــاك عي ــاضر. وهن ــت الح ــيح في الوق ــد المس في جس
ــوا  ــم يتبع ــاس ل ــو أن الن ــف ه ــذا الموق ــبب ه ــا. وس ــون آذانً أن تك
ــد. ــم في الجس ــور على أماكنه ــة الله للعث ــورة في كلم ــوات المذك الخط

ممارسة موهبتك

ــننظر  ــي س ــيرة ال ــة الأخ الحقيق
إليهــا مــن روميــة 12 هـــي فـــي آية 6: 
عْمَــةِ  »وَلكِــنْ لَنَــا مَوَاهِــبُ مُخْتَلِفَــةٌ بِحَسَــبِ النِّ
الْمُعْطَــاةِ لَنَــا ...« وهــذه هي النقطــة الــي 

تــأتي فيهــا المواهــب، فــهي ل تــأتي في 
البدايــة، بــل في نهايــة الصــف. فعندما 
تجــد مكانــك، وعندمــا تقــوم بعملــك، 
وعندمــا تقــوم بوظيفتــك، هــل تعــرف 
مــا ستكتشــفه؟ ســتجد أن المواهــب الــي تحتاجهــا موجــودة لتنفيــذ 

هــذه الوظيفــة.

عندما تنجز 

مهمتك، ستجد 

أن المواهب التي 

تحتاجها متاحة 

لتتميم هذه المهمة.
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ــة  ــد موهب ــا رب، أري ــل، "ي ــا وتق ــي اعتباطً ــك ل تص ــن فضل م
النبــوة"، أو "أريــد مواهــب الشــفاء"، أو "أريــد موهبــة الرجمــة". فهــذه 
ليســت طريقــة الصــلاة. بــل صــي بهــذه الطريقــة: "يــا رب أرني مكاني 

في جســد المســيح. وأرني مــاذا تريــد مــي أن أفعــل ".

ــب  ــل المواه ــن أج ــلاة م ــر للص ــن تضط ــدق، ل ــك بص ــول ل أق
عندمــا تجــد مكانــك وتبــدأ في تنفيــذ وظيفتــك. وستكتشــف، 

مندهشًــا، أن المواهــب ســتدخل حــي التنفيــذ.

موهبتــان  بــدأت  التحريــر،  خدمــة  فـــي  بــدأت  عندمــا 
ــت  ــا. وكان ــط له ــى أن أخط ــي دون ح ــلان في داخ ــان تعم روحيت
ــر                            ــم. )انظ ــت كلام العِل ــرى كان ــي الأرواح، والأخ ــا هي تمي إحداهم
كورنثــوس الأولى 12: 7 - 10(. وأتذكــر مجهــودًا مبكــرًا في خدمــة 
التحريــر لســيدة في دنفــر، كولــورادو، عام 1964. وقــد كان يوجــد عــدة 
أشــخاص يصلــون في الغرفــة، فجلســت بجانبهــا على أريكــة. فنظــرت 
ــة في  ــفقة حقيقي ــعرت بش ــفقة، وش ــيرة للش ــزة ومث ــة عاج إلّي بطريق
ــن ..."  ــر م ــن إلى التحري ــتِ تحتاج ــا، "أن ــت له ــي، قل ــي. ولدهش قل
ــن أتى  ــا. فقلــت لنفــي، "مــن أي وذكــرت حــوالي خمســة عــر روحً
ذلــك؟ وكيــف عرفــت ذلــك؟" وأدركــت على الفــور أنهــا كلام العِلــم.

ــلاة،  ــوم والص ــام في الص ــة أي ــدة خمس ــن عّلي أن أعاني لم ــم يك ل
ــكان الذي  ــت إلى الم ــد جئ ــم". فق ــي كلام العِل ــا رب، أعط ــلًا، "ي قائ
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ــك  ــم لأفعــل مشــيئة الله. وأعــد الله لذل ــه إلى كلام العِل احتجــت في
ــح. ــب الصحي ــو الرتي ــذا ه ــم. وه ــاني كلام العِل فأعط

الترتيب الإلهي المنطقي

مــن كل مــا ناقشــناه في هــذا الفصــل، دعونــا نســتعرض باختصــار 
خطــوات اســتجابتنا لختيــار الله، كمــا هو موضــح في روميــة 12: 1 - 6:

1. أنــت تقــدم جســدك على مذبــح الله »يسَُــوعَ الْمَسِــيحَ وَإِيَّــاهُ مَصْلُوباً«. 
وإن لــم تكــن قــد اتخــذت هــذه الخطــوة مــن قبــل، فســأعطيك 
فرصــة للقيــام بذلــك في نهايــة هــذا الكتــاب. ويجــب أن تعــرف 
بالتأكيــد إن كنــت قــد فعلــت ذلــك مــن قبــل. فــإن لــم تكــن 
متأكــدًا، ربمــا لــم تكــن قــد اتخــذت هــذه الخطــوة حــى الآن.

2. عندمــا تقــدم جســدك على مذبــح الله، أنــت تتجــدد في ذهنــك. 
وأنــت تبــدأ في التفكــير بطــرق مختلفــة تمامًــا. وعندمــا تبــدأ في 
التفكــير بشــل مختلــف، أنــت ســتعيش بشــل مختلــف. فأنــت 

لــم تعــد مشــابهًا للعالــم. وأنــت ســتتغير في ســلوكك.

ــدد.  ــك المتج ــك في ذهن ــيئة الله ل ــلان مش ــم إع ــك يت ــد ذل 3. بع
وأنــت تكتشــف مشــيئة الله بشــل تدريــي في ثــلاث مراحل 

ــةُ«. ــةُ، والْكَامِلَ الِحَــةُ، والْمَرضِْيَّ متمــية، فــهي: »الصَّ
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ــان  ــك الإيم ــتجد أن لدي ــيئة الله، س ــف مش ــا تكتش عندم  .4
الــلازم لتنفيــذ مشــيئته. فقــد أعطــاك الله الإيمــان المتناســب 

ــه. ــك أن تفعل ــب من ــا يطل ــل م ــوب لعم المطل

ــك  ــك ووظيفت ــتجد مكان ــيئة الله، س ــف مش ــا تكتش عندم  .5
الخاصــة في جســد المســيح. وأنــت تكتشــف أي "عضــو" أنــت 

ــل. ــف تعم وكي

عندمــا تتعلــم مكانــك وتبــدأ في تنفيــذ وظيفتــك فيــه، ســتجد   .6
نفســك تمــارس المواهــب المطلوبــة.

ــة  ــون ذبيح ــا تك ــي عندم ــهي المنط ــب الإل ــو الرتي ــذا ه وه
حيــة. وهي اســتجابتك الصحيحــة على اختيــار الله. ومــرة أخــرى، قــال 
ــا  ــا 15: 16(. فعندم ــمْ« )يوحن تْكُُ َ ــا اخْ�ت ــلْ أنََ ي بَ ِ

ــو�ن تْمُُ َ ــمُ اخْ�ت ــسَ أنَتُْ ــوع: »لَيْ يس
ــتجابة  ــوع الس ــك ن ــتقدم ذل ــك س ــارك، فإن ــد اخت ــدرك أن الله ق ت

ــا في هــذا الفصــل. ــا عنه ــي تحدثن ال
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20
تشكيل حياتك

ممــا قرأتــه في الفصــل الســابق، أنــت تدرك بــلا شــك أن التغييرات 
ســتحدث في حياتــك. وبينمــا يعلــن الله مشــيئته لــك تدريجيًــا، أنــت 
ســتقوم بشــل تدريــي بتشــكيل حياتــك كلهــا وتســلك فيمــا يــؤدي 
ــك.  ــن حيات ــائي م ــرض النه ــو الغ ــح نح ــاه واض ــذا اتج ــا. وه لتنفيذه

وهــذا مــا يجعــل التقديــس له معــى.

ولتحقيــق هــذا التغــير الذي تبــدأ بــه في تحقيــق هدفك والمشــاركة 
ــاضي  ــخص الري ــل الش ــح مث ــتحتاج أن تصب ــة، س ــة الإلهي في الطبيع
وهــو في التدريــب. وفي هــذا الصــدد، أود أن ألــي نظــرة على عبــارات 
الرســول بولــس. وســأبدأ بســفر الأعمــال 24: 16، وهي إحــدى الآيــات 

المفضلــة لدي:

ــوِ  ــنْ نحَْ ةٍَ مِ ْ ــ�ش ــاَ عَ ٌ بِ ــ�ي ــا ضَمِ ــونَ لِي دَائِمً ــِ�ي لِيَكُ ــا أدَُرِّبُ نفَْ ــا أيَضًْ ــكَ أنََ »لِذلِ
ــاسِ«. اللهِ وَالنَّ

ــا  ــاظ عليه ــس والحف ــا بول ــي وصفه ــة ال ــاد الحال ــب إيج ويتطل
ــة.  ــذه الآي ــة له ــات الفتتاحي ــر في الكلم ــا ذك ــة، كم ــة الروحي الممارس

ــق. ــب التطبي ــر الذي يتطل ــو الأم وه
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بعــد ذلــك، دعونــا ننظــر إلى 1 كورنثــوس 9، حيــث طبــق بولــس 
عمــدًا على نفســه كخــادم للمســيح تلــك الأمثلــة والمبــادئ المســتمَدة 

مــن تجــارب المتســابقن الرياضيــن.

ــونَ،  ــمْ يرَْكُضُ ــدَانِ جَمِيعُهُ ــي الْمَيْ ــونَ فِ ــنَ يرَْكُضُ ــونَ أنََّ الَّذِي ــتُمْ تعَْلَمُ »ألََسْ
وَلكِــنَّ وَاحِــدًا يأَخُْــذُ الْجَعَالَــةَ؟ هكَــذَا ارْكُضُــوا لِكَــيْ تنََالُــوا. وَكُلُّ مَــنْ يجَُاهِــدُ يضَْبُــطُ 

نفَْسَــهُ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ«. )آيــات 24 – 25(

ــوى أن  ــاب الق ــح في ألع ــد أن ينج ــخص يري ــب على أي ش فيج
ــط. ــارم ومنضب ــام ص ــت نظ ــه تح ــع نفس يض

ــا نحَْــنُ فَإِكْلِيــاً لَ يفَْنَــى«.                     ــا أوُلئِــكَ فَلِكَــيْ يأَخُْــذُوا إِكْلِيــاً يفَْنَــى، وَأمََّ »أمََّ
)25  :9 كورنثــوس   1(

ــات  ــل الميدالي ــة، مث ــان الفاني ــون على التيج ــس الرياضي ويتناف
ــط  ــن نضب ــا نح ــة، بينم ــة، أو البرونزي ــة، أو الفضي ــة الذهبي الأولمبي
ــذِي لَ  ــدِ الَّ ــلَ الْمَجْ ــة، »إِكْلِي ــة أبدي ــول على ميدالي ــا للحص ــنا روحيً أنفس

يبَْــىَ«. )1 بطــرس 5: 4(

ويستمر بولس قائلًا:

»إِذًا، أنَاَ أرَْكُضُ هكَذَا كَأنََّهُ لَيْسَ عَنْ غَيْرِ يقَِينٍ«. )1 كورنثوس 9: 26(
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فقــد كان يقــول، "أنــا أعــرف إلى أيــن أتجــه. فأنــا ل أتجــول مــن 
جانــب إلى الآخــر على المســار. وأنــا ل أتجــول مــن طريــق إلى طريــق. 

فقــد حصلــت على إشــارة، وأنــا اندفــع نحوهــا".

»هكَذَا أضَُارِبُ ]أصارع[ كَأنَِّي لَ أضَْرِبُ الْهَوَاءَ«. )آية 26(

ــه  ــا أوج ــه، أن ــس وقوات ــه إبلي ــا أواج ــرى، "عندم ــارة أخ وبعب
ضربــاتي لــرب المــكان الذي يؤلمــه أكــر. فأنــا ل أكتــي بــأن أضرب 

ــة." ــم أي ضرب ــقط عليه ــا أن تس ــدة متمنيً ــي بش بقبض

ــرَزتُْ لِاآخَرِيــنَ لَ  ــا كَ ــدَ مَ ــى بعَْ ــتَعْبِدُهُ، حَتَّ ــلْ أقَْمَــعُ ]أضبــط[ جَسَــدِي وَأسَْ »بَ
ــا نفَْسِــي مَرفُْوضًــا«. )آيــة 27( أصَِيــرُ أنََ

لحــظ تركــي بولــس على الجســد 
تحتقــر  أل  ويجــب  أخــرى.  مــرة 
جســدك المــادي وتهينــه. فجســدك هــو 
ــكان  ــو م ــك. وه ــك وذهن ــاء لروح الإن
سُــكى الــروح القــدس أو هــو هيكلــه. 
)انظــر كورنثــوس الأولى 3: 16؛ 6: 19(. 
فعليــك الإلــزام بــأن تحافــظ على هــذا 

الهيــل بأفضــل نظــام ممكــن. فمــن واجبــك أن تحافــظ عليــه مقدَسًــا، 
ول تدنســه بعــادات غــير نقيــة أو مفرطــة مــن أي نــوع. ول يجــب أن 

أنت ملزَم بالحفاظ 

على جسدك مقدسًا، 

فلا تدنسه بعادات 

غير نقية أو مفرطة.
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تنغمــس في الراهــة أو أي ممارســة أخــرى تدنــس هيــل الله وتضعفــه.

وقــد قــال بولــس، في الواقــع، "أنــا أعامــل جســدي مثلمــا يعامــل 
ــه  ــا ل أترك ــيطرتي. وأن ــت س ــه تح ــظ ب ــا أحتف ــده. فأن ــاضي جس الري
يمــي علي أوامــره". واســمحوا لي أن أقــول هــذه العبــارة البارزة: الجســد 
خــادم جيــد إل أنــه ســيد مخيــف. فــلا تــدع جســدك يســيطر عليــك. 

بــل ســيطر أنــت على جســدك.

وفيمــا يتعلــق بهــذا، أحــب كلمــات صديــي العزيــز دون باشــام، 
الذي قــال ذات مــرة: "معــدتي ل تخــبرني مــى آكل، أنــا أخــبر معــدتي 
ــك  ــي علي ــدك يم ــدع جس ــلا ت ــة. ف ــذه هي النقط ــأكل". وه ــى ت م
ــول  ــا أن نق ــا جميعً ــة. ويمكنن ــة رائع ــره. فأجســادنا هي هي خليق أوام
ــا ]خُلِقــت بطريقــة عجيبــة[«  تُْ عَجَبً ن َ ــ�ت ــدِ امْ ِّي قَ

ــلِ أَ�ن ــنْ أجَْ ــدُكَ مِ ــع داود: »أحَْمَ م
)مزمــور 139: 14(. لذلــك، ل يجــب لنــا أن نحتقــر الجســد أبــدًا. فالجســد 

ليــس شريــرًا. بــل هــو صالــح. فتعامــل معــه بهــذه الطريقــة. واحفظه. 
وكرســه لتنفيــذ المهمــة.

استجابة منضبطة

دعونــا ننظــر عــن قــرب إلى نمــوذج الريــاضي الذي يضــع نفســه 
ليحقــق النجــاح في المســابقة. فهدفــه هو القفز أعلى، أوالســباحة بشــل 
أسرع، أوالركــض بسرعــة أكــبر، أو القيــام بــأي شيء آخــر يحتــاج إلى 
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إنجــازه. فكيــف يفعــل ذلــك؟ هــو يخصــص نفســه بطريقتــن، همــا: 
التمريــن والنضبــاط. ونحــن نحتــاج إلى العــراف بهاتــن الطريقتــن 
باعتبارهمــا أجــزاء أساســية مــن الحيــاة المســيحية أيضًــا. فالريــاضي 
يتخــى عــن كل مــا يعيــق تحقيــق هدفــه الخــاص. وهــو ينــي كل مــا 

يســاعده.

ــا.  كنــت جــزءًا مــن الحركــة الخمســينية منــذ أن أصبحــت مؤمنً
ومــع ذلــك، كانــت إحــدى مشــاكل الحركــة الخمســينية هي أن النــاس 
كانــوا متحمســن جــدًا حــول مواهــب الــروح حــى أنهــم لــم يعــودوا 
ــروح والنضبــاط الــروحي. والمواهــب  مهتمــن بالحتيــاج إلى ثمــر ال

ليســت بديــلًا عــن الثمــر.

قــال يســوع، »مِــنْ ثِمَارِهِــمْ تعَْرِفُونهَُــمْ« )مــىت 7: 16( وليــس مــن مواهبهــم. 
وفي الواقــع، انتهــر يســوع النــاس الذيــن كانــوا يمارســون الفــوضى بينمــا هم 
يمارســون المواهــب الروحيــة )انظــر آيــات 21 - 23(. ويوجــد مثــل هــؤلء 
النــاس في العالــم اليــوم. وهــم يمارســون الفــوضى، ويضعــون قواعدهــم 
ــم  ــد، وه ــون لأح ــة، ول يخضع ــم الخاص ــون معاييره ــة، ويضع الخاص

يمارســون المواهــب الروحيــة.

فهــو ل  الموهبــة،  يمنــح  وهــذا ممكــن لأن الله عندمــا 
ــل هي  ــة. ب ــا مروط ــت قروضً ــب ليس ــدًا. فالمواه ــتعيدها أب يس
هدايــا مبــاشرة، ونحــن مســؤولون عــن اســتخدامنا لهــا. ويمكننــا 
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ــة: ــة التالي ــياء الثلاث ــد الأش ــام بأح القي

)1( يمكننا استخدامها بشل صحيح؛

)2( يمكننا أن نفشل في استخدامها، وبالتالي نفقدها؛

ــا،  ــون ملكن ــم ل يزال ــتخدامها. إل أنه ــاءة اس ــا إس )3( يمكنن
ــم. ــه به ــا نفعل ــام الله عم ــؤولون أم ــن مس ونح

وكمــا تــرون، هــا قــد عدنــا إلى بدايــة التقديــس. فعندمــا أضــع 
نفــي لتنفيــذ مشــيئة الله، أنــا أضــع جســدي على المذبــح. وعندمــا 
ــف  ــي، وأكتش ــدد ذه ــة، يتج ــة حي ــاك كذبيح ــي هن ــع نف أض
مشــيئة الله. ثــم أحــدد هــدفي. وأضبــط كيــاني كلــه لتنفيــذ مشــيئة 
الله. فــلأي ســبب أفعــل ذلــك؟ أفعــل ذلــك بغــرض إعــلان وتمجيــد 
الــرب يســوع المســيح، الشــخص الذي اختــارني، الشــخص الذي 

ــلي. ــخص الذي أرس ــي، الش قدّس

ــده؟ ل  ــد أن تمج ــل تري ــوع؟ وه ــن يس ــن ع ــد أن تعل ــل تري فه
ــوع الآب  ــا يس ــن به ــي أعل ــة ال ــك إل بالطريق ــذ ذل ــك تنفي يمكن
ــيئة الآب  ــاد مش ــلال إيج ــن خ ــك م ــق ذل ــيمكنك تحقي ــده. فس ومجَّ

ــا. وتنفيذه
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هل أنت تكتفي بذلك؟

ــداني  ــنوات، وتح ــدة س ــذ ع ــديد من ــوح ش ــي الله بوض حدث
مبــاشرة. وكنــت قــد وصلــت إلى مســتوى معــن في اختبــاري 
ــد  ــك؟ أم تري ــي بذل ــت تكت ــل أن ــألي: "ه ــا س ــيحي، وعنده المس
الذهــاب أبعــد مــن ذلــك؟" وقــد غفــر لي الله ولكــن هــل تعلــم مــا 
قلتــه له؟ "يــا رب، إن كان يوجــد أي شيء آخــر، فأنــا أريــد أن أذهــب 
ــة  ــا في الحرك ــا ناجحً ــت واعظً ــك." فبعــد كل شيء، كن أبعــد مــن ذل
الخمســينية! وقــد خدمتــه بإخــلاص كمبــر. وأنــا متأكــد أن الله كان 
على علــم بــكل ذلــك عندمــا ســألي، "هــل أنــت تكتــي بذلــك؟ أم 

ــك؟ " ــد الذهــاب أبعــد مــن ذل تري

ــنًا،  ــت، حس ــرتي الأولى كان ــرج لأن فك ــعر بالح ــة، أش وبصراح
ــا  ــا عندم ــك؟ أم ــد مــن ذل ــا الذي يمكــن أن يكــون أبع ــا رب، م ي
ســألي الله، أجبتــه: "يــا رب، إن كان يوجــد أي شيء آخــر، فأنــا أريــد 

ــك." أن أذهــب أبعــد مــن ذل

 
ً

ــان. أولا ــد شرط ــلًا: يوج ــوح قائ ــكل وض ــرب ب ــي ال ــم أجاب ث
وقبــل كل شيء، كل تقــدم في الحيــاة المســيحية ل يتحقــق إل بالإيمــان. 
ــك  ــن يمكن ــان، فل ــدم في الإيم ــتعداد للتق ــن على اس ــم تك ــإن ل ف
الســتمرار. ثانيًــا، إن كنــت تريــد تحقيــق الخدمــة الــي لدي لأجلــك، 
فســتحتاج إلى جســد قــوي وصــحي. وأنــت تحمــل الكثــير مــن الــوزن. 
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فمــن الأفضــل لــك أن تنظــر إلى ذلــك ".

ــا  وقــد كانــت نصيحــة جــاءت في الوقــت المناســب، وكنــت ممتنً
لتلقيهــا. وأعتقــد أنهــا وفــرت لي الكثــير مــن المــال في فواتــير الأطبــاء 
في الســنوات الــي تلــت ذلــك. والنقطــة الــي أود أن أوضحهــا هي أن 
الله قــد أظهــر لي أن جســدي هــو جــزء ل يتجــزأ مــن خطتــه لحيــاتي. 
وإن لــم أحتفــظ بجســدي بالرتيــب الذي طلبــه، لــن أســتطع تحقيــق 

خطتــه.

ــس،  ــروح، والنف ــن ال ــون م ــك مك ــم أن ــه رغ ــر أن ــوك تذكَّ أرج
والجســد، فأنــت لســت ثــلاث قطــع مختلفــة تســير منطلقــة، وترتبــط 
ببعضهــا البعــض بعــدم انضبــاط. فأنــت وحــدة واحــدة. والجســد هــو 
الإنــاء الذي يحتــوي على الــروح والنفــس. فهــل تتذكــر مــا كتبتــه في 
وقــت ســابق عــن الله عندمــا قــال، "أعطــي الإنــاء، وأنــا ســأحتفظ 
بالمحتويــات أيضًــا"؟ فــلا تحــاول منحــه روحًــا أو نفسًــا "غــير مجسَــدة". 
فهــو ل يطلــب ذلــك. بــل هــو يطلــب جســدك على مذبحــه. فحافــظ 
على جســدك. واضبــط جســدك. وخصــص أعضــاء جســدك له. وأفــرز 

ــبر. ــك لله كأدوات لل أعضائ

مساعدة خارقة

أود أن أتحداكــم الآن. فقــد وعــدت الله منــذ فــرة طويلــة بــأني 
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ــوم  ــل أن أق ــة، ب ــاء محــاضرة ديني ــرد إلق ــرى بمج ــرة أخ ــوم م ــن أق ل
ــالة  ــتجابة للرس ــراء للاس ــتمعن والق ــة للمس ــة الفرص ــا بإتاح دائمً

ــا. ــي قدمته ال

والآن، التحــدي واضــح: فهــل أنــت على اســتعداد لتقديــم 
جســدك ذبيحــة حيــة؟

إن كنــت ترغــب في الســتجابة على هــذا التحــدي بطريقــة 
ــرب في الصــلاة.  ــة، فأفضــل خطــوة هي أن تكــرس نفســك لل إيجابي

ــك: ــام بذل ــتخدامها للقي ــك اس ــلاة يمكن ــك ص وإلي

أيها الآب، جئت إليك باسم يسوع، وأنا أقدم نفسي لك. 
وأضع نفسي ذبيحة حية على مذبحك. وأعلن أنك قدوس 
وأنه لا يوجد أحد مثلك في كل الكون. أنت الله القدوس، 
وأنا أنحني أمامك، معترفاً ببرك وقداستك المطلقين، وحقك 

المطلق في حياتي.

أيها الآب، لأنك قدوس، أنت أمرت أن يكون شعبك مقدسًا 
أيضًا. وأنا أعترف بدون تردد أنه لا يمكنني السلوك في 

القداسة بقوتي أو قدرتي. فحتى أفضل جهودي وأعمالي لا 
تؤهلني لذلك. ولهذا، أنا ألقي نفسي بالتمام على رحمتك 

ونعمتك.
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ساعدني أيها الآب على السلوك في القداسة والطاعة 
أمامك، كما فعل ابنك القدوس، يسوع. وساعدني بروحك 
القدوس على الحياة بطريقة ترضيك. أيها الآب، أنا أكرس 

لك حياتي كلها الآن. باسم يسوع آمين.

ــوة  ــذت خط ــد اتخ ــت ق ــلاة، أن ــك الص ــلاوة تل ــلال ت ــن خ م
مهمــة جــدًا في اتبــاع الــرب بالكامــل في حيــاة القداســة. ومــن حــن 
لآخــر، ســتحتاج أن تصــي هــذه الصــلاة مــرة أخــرى، لأن الحقيقــة 
البســيطة هي أنــه ســتأتي أوقــات تفوتــك فيهــا تلــك الإشــارة وتفشــل 

ــا. ــول إليه في الوص

فــي تلــك الأوقــات، تذكــر فقــط 
أن إلهنــا هــو آب محــب، وأن يســوع 
ــون  ــف يك ــرف كي ــا، الذي يع مخلصن
ــى الآن  ــا ح ــفع لن ــو يش ــان، ه الإنس
لدينــا  وأن   .)25  :7 عبرانيــن  )انظــر 
أيضًــا تأكيــد يســوع بــأن المعــزي، 
الــروح القــدس، ســيقودنا ويرشــدنا 
إلى كل الحــق )انظــر يوحنــا 16: 13(، وهــو ســيذكرنا دائمًــا بــكل مــا 

ــا 14: 26(. ــر يوحن ــا )انظ ــه لن ــوع وعلمّ ــه يس فعل

وبهــذا النــوع مــن المســاعدة الخارقــة، ســتتمكن مــن النجــاح 

يسوع يعرف كيف 

يكون إنسان، وهو 

يشفع لنا حتى 

الآن.



تشكيل حياتك

 261

في الســلوك أمــام الــرب في القداســة والطاعــة. وأنــا أصي أن يســاعدك 
ــرب في كل الطــرق. وأصــي أن يقويــك مــن خــلال الكلمــات الــي  ال
ــق  ــك بتحقي ــأتي ل ــاركك وي ــي أن يب ــاب. وأص ــذا الكت ــا في ه قرأته

مقاصــده بينمــا تفــرز نفســك له ولمقاصــده.
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نبذة عن حياة الكاتب

وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــن. درس اليونانيــة 
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن 
جامعــة King كمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعة 
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

اللغــات المعــاصرة.

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنن الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــاني كمــرف مستشــى، إختــبر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــير للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــير 
ــن جهتهما: م

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عمي وعصري.
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هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــس )حيــث  ــة، ظــل ديريــك برن ــة الثاني ــة الحــرب العالمي في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــلان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
ــابي  ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح ــافرا مع ــنة . س 20 س
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

المقــدس. توفيــت روث في ديســمبر 1998.

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــي فتــح أبواباً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
ــل  ــن. يص ــاب المعاصري ــير الكت ــادة تفس ــد ق ــاً كأح ــروف دولي مع
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

ــا ديريــك برنــس قــد  بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبه
ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــي على شرق أوربــا 
ــة بالإتحــاد الســوفيي  ــث والمعروف ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنول
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج س
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ــك  ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــدة في  ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــرات م ــاً لع ــل أساس ــس تش برن

ــل. ــن قب ــاً م ــن مخدوم ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ه

مــن خــلال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بوليــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
و أســراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة 

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــيرة أخــرى.
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 أقوى ثلاث كلمات ▪
 لى الفرح إمن المرارة  ▪
  نعمة الله  ▪

 ثق ف 
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 شاركنا باختبارك على: إذا لمسك الرب من خلال هذا الكتاب
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